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الحمد لله رب العالبن »> والصلاة والستلام على سيد امرسلين وبعد › فقد 
بدا اهتمامی بتار یج لسا الأنديم ٤‏ منذ آن فقمت بنادريس مادة ((ناريخ لبا ا[قديم 
و آثارها)) لطلاب قسم التاريخ »> بكليبة الآداب والترسة > بالتجامعة الليسببة > 
عندما انقذررات عل یم در انه ف العام الحامعی ۱ ۱۹٩۲‏ ء 


ويضم هذا الكناب ثلات دراسات ء وقد خصصت الأرلى منها للحدبت عن 
این القدماء)) وقد دفعنى الى ذلك ما بالاحظه امهتم بدراسة تاريخ لسا 
القد يم »> من أن شاليبسة مصادره » تتحدت عن الاغريق والرومان ف برقة ¢ 
والفشقيين والرومان فى طرابلس ء ودراسة تاريخ هؤلاء الأقوام الأجنبية ف لاء 
دراسةه هامة ف حد ذاتها › اذ آنها حملت معها حضارتها ومدنيتها ¢ وكافة 
مظاهر حباتها ٠‏ ولكن كل ذلك يتيغى الايشسينا الاهتمام بدراسة تاريخ اللبسببن > 
آهل هتا البلد »› الذين عاشوا فى أرضه التجربة الانساابية كلها »> منذ عصور 
ما قل انار بح + و کان من الضرورى آن دعر ف کہف کانت حباتهم 6 قل ن 
نحل بار ض هم هله الأقوام الأحشبة ¢ 3 ماڈا کان علاقدهم دا ومو قفهم منها » 
وقد حاولت جهدی آن أضع امام القارىء صورة متكاملة للبسيبن عر العصور 
القديمة » حنى يمكله آن يقرر بلفسه طيعة هذا الشعب ومغدرته على اليقاء 
والاسلمرار » ف بيئة زاحمه فيها اولك الدخلاء الأجانب ء وقد أحال اللبسيون 
حياتهم > باغاراتهم وهجماثهم » الى حياة طابعها الحذر والخوف والترقب > 
حتى ان العرب عند مجيئهم الى ليا » وجدوا البيزنطبين محاصرين فى مدن 
الساحل > والمزارع املحصلة » فى حين كات قبيلة لواتة اللبسية قد غلىت على 
معظم آرحاء لبا ۰ 


واندور الدراسة الثائية حول الأوضاع الدستورية فى برقة »› وذلك عبر 
فثرة اأمتندت من عصر اسرة باتوس (1۲1 - ء٤‏ قءمء تفريسا) حنتى عصر 
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الامىر اطور اغس طس > ولهڌا الو ضوع آنه آذ بتصل بالنار السسباسی 
والدستورى لهذا الاقليم من لسا ؛ الذی تو الت عليه آشكال مختلفةه من نظم 
الحكم ء وذلك تيعا للقوى السباسية الحاكمة التى غلبت عليه ٠‏ ومن الأهمية 
دمکان آن نتبین آن قورینى كانت مدينة اغريقية بحق » واآنها مرت بالتجربة 
السسبادسة النى مرت دھا ادن الاغر بق الأ خرى ف دلاد الو نان الأصسلة + اذ 
الصراع بين الملكية والأرستقراطية ء ولم تنج بعد ذاك من نائج الصراع بين 
الأو لسار كية والديموقراطية ء ولم تكد هذه المدابلة أن تفيق من ذاك الصراع ء 
حنی خضعت مع بقية برقة لحكم اطا الذين ضاقوا فى مصر بنظام المدينة 
الاغرياقية الحرة ٠‏ ولذلك كان من الهم بالنسبة لنا آن نعرف موقف قورينى > 
وهى المديئة الاغريقية العربقة » من هذا الحكم الجديد. وعندماانتهى حكم برقة 
الى الرومان »> تغرت الأوضاع السبادسيبة ونظم الحكم بها ف ظل النظام 
الامراطورى »> الذى وضع اسه ۰ الامہراطور آغسطس ‏ 


أما الدراسة الثالثة من هذه الدراسات ؛ فهى عن (اليهود فى برقة ف 
العصرين الهيلينستى والرومانى)) ء وقد استرعى اهتمامى تلك الثورة العنيفة 
اإدمرة النى قام بها يهود درقهة وقرص ومصر ف وقت واحد ف عام ١١ا‏ مء 
وکان بهود درقة هم الذين ندآوها ٭ فو فرت على دراس حپاتوم مک آن حاوا 
ببرقة ف عصر البطالة » حنى بطش بهم الرومان اثر ثورتهم تلك ء٠‏ وقد 
حاولت أن أرسم صورة واضحة لأوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية والدستورية :+ 


على الحكم الرومانى . 


واني لأدعو الله أن إكون قد وفئت فى مجاواتى الكثابة فى تاريج ليبا 
القديم » وان يبرضى عن عماي المتواضع هذا > المهتمون من يلاء ايسا بتار يخ بلدهم »؛ 
والمشتفلون من آإيشاء الوطن العربى بتاريخه القديم »> فيكون من حظه آن بضيف 
حدیدا الى ما آثړوا ده اک4 العرسة من دراسات وبحوت ٠+‏ 


وانى لا اجد خرا من هذا الكتاب أهديه الى الحامعة الليسية ؛ والى طلاب 
قسسم التاريخ بكلية الÞداب‏ والتربة بهذه الجاممة » عسي أن بيكون ذلك ياعا 
لھم على دڌل مز دك دن الحود ف دراسة نار بح بادهم CK‏ حافزا اچم على الإهجمام ده + 


وآنه ایسعدنی آن آسجل » یکل صدق واخلاص »› شکری للاستان مصطفی 
عد الله بعيو ؛ مدير الجامعة الليية » وهو من أوائل المشستغاين يتاريخ ليا »> 
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والأستاذ محمد مصطفى السعداوبة ء و كيلها » اذ اولا ما بدذلاه لى منسكورين من 
مساعدات ذلات کل صعب )> ما خر ج ھڌا الكاتاب الى حبز الوحود + 


وانه لسرنى أبضا أن أسحل شسكرى ونفديرى لكل معاونة صادقة لقتها 
من السادة القائمين على ادارة كلية الآداب والتربة بالجامعة اللبسية > وخاصة 
الأسنناذ عد المولى دغمان عميد الكاية الذى رحب يشر هذا الكتاب »> والأستاذ 
ابراهم آأر فاعى وكسلها ء الذى أعانتى ؛ مضل تمكنه من اللغة الابطالية على 
الاطلاع على بعض ما كتب ف تاريخ لبسيا القديم بهذه اللغة + 

وآڑزجی شسکری للسسبد اسعد المسعودی مراقب الششّون الصامة بالحامعة 
اللبسة لنغفخاه Raa‏ غلافی مزا الکاد و سم خر انه >+ 


ولا یفوننی آن اقدم شکری للأستاذ مصطفى عبد الله بن عامر »> صاحب 
امطبعة الأهلية بسنفازى > والقائمين بالعمل بها » اذ مست منهم جميعا كل 
اخلاص على آن بظهر الكنتاب على هذا النحو الجميل المنقن ء 


والته ولى النوفيق > 


مصطهفی کال عر العلج 


نلفازی ق رمضان ۱۸١‏ ھ٭ 


نایر ۱۹٩٦٩‏ مء 
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الليبيون القدماء . . : : ۱ 


الأوضاع الدستوربة فى برقة من عصر أسرة باتوس ألى 
خخ الإمىراطور افسطس . : ۰ . . : : 1۲1 


اليهود فى برقة فى المصرن الهیلیشسسنى والرومانى . : . 1۷۱ 
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تنحدث هيرودوت عن ليبيا بوصفها القارة الثالثة من قارات العالم المأهول 

على نحو ما فهم سابقوه ومعاصروه! . وهی عنده تمتد من حیث تنتهی حدود 

مصر الغربة » وقد حددها دما يلى بحبرة مربوط" »> الى رآس e‏ 
( وهو راس کائتن آو سبارثل ) جنوبى طنحة على المحيط الاطلنطى ' . 
جعل هبر ودوت بحيیرة تریتو نیس ( وهی خلیج قابس تونس عى لار 
حدا فاصلا بن مجموعتين من اللييين » واحداهما محجموعة تعيش الى العْرب 
من هذه البحبرة وننالف من زراع آلفوا حباة الاستقرار » الثانية تعيش الى 
الشرق من البحيرة واثتالف من بدو رعاة ومدار التفرقه عنده ليست على 
أساس اختلاف الحنس ولکن على ساس اختلاف نوع حياة كل منهما عن 
الأخرى . وقد حدث هذه التفرقة بالبعض الى القول بوجود ليبيين غربيين 
وليسين شرقبين » وعلى هذا الأساس حددوا موطن الليبيين الشرقيين بما 
فق تقر يبا مح حدود ليبيا الحدثة* ء وتاريخ هؤلاء الليبيين الشرقيين القديم 
هو موضوع هدا السحث وهو محاولة لایراز شىخەيتهم التاريخة اشداء 
من عصور ما قبل التاریخ حتى آواخر الحضي الر هان 

مرت ليبيا بوصفها اقليما من آقاليم شمال افريقيا بآكثر من عصر من 
عصور ما قبل التاريخ يوم أن كانت الظروف المناخية والنباتية ف معظم 
الأحوال تهبىء البيئة الصالحة لمعيشة الانسان الأول »ء وكائنت آبضا غير 
منعزلة عن البيثات المحيطة بها مما جعلها تناثر بها وتؤثر فيها . 


نكل الخلفاث الأثر دة على أن حضارة العصر الححرى القدريم الأسفل 
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وروافد وادی مردم على دعك ۰ء کم من الساحل ووجدت ف منطقه تو كرة 
ببرقه الات من النوع المحروف باسم الفآس اليدوية وهى الآلات التى تميز 
بها هذا العصر" . وقد تناثرت ف برقة عينات مماثلة كشفت عن وجود صناعة 
أشولىە' . 

وعلدما کانت آوربا ف اوج عصر جلید القورم ( +٠١‏ ر٥٤‏ ۰۰ر۱۸ 
ق.م. تقريبا ) هاجر انسان الحضارة الموستيرية » وهى تمثل حضارة العصر 
الحجرى القديم الاوسط »> من آوربا الى شمال آفريقيا وقد دلت على ذلك 
مخلفات حضارة هذا الانسان المنتشرة فى هذه المنطقة من افرشا حثى وادى 
لتيل . وقد عثر على مخلفات انسان هذا العصر ف الهضبة الممتدة من السلوم 
الى طبرق » وف المنطقة الخصبة من الجبل الاخضر على بعد عدة آميال الى 
الغرب من طبرق » وف منطقة الحافة الشمالية لبحر الرمال جنوبى الجبل 
الأخضر وف جنوبه الشرقى ء وننناثر هذه المخلفات على طول ساحل برقة 
وقبرز بشكل واضح بالقرب من خليج غزالة بجوار درنة . ولسل آهم 
مواقع التجمعات البشرية فى هذا العصر » هو موقع الحاج كريم على الضفة 
الشرقة لوادى جحام قبل التقائه بوادى درنه يمسافة ٭«٥ب‏ کم وعلى بعد 
ست کيا ومترات ونصف من الساحل . وکان الانسان المقيم ف هذا الموقع ء 
کما تدل مخلفانه ء بحصل على الظران اللازم لصناعاته الحجرية من موقعين 
قريبين من درنه . وكان بننقى قطع الظران بعناية ودقة مما مكنه من تحقيق 
قدر كبير من النجاح ف انقان صناعة آلاته . 

وتقدم مخلفات الحيوانات الدليل على آن مجتمع الحاج كريم كان 
بقتنيها لأكل لحومها ء وآهم هذه الحيوانات الغزال والبقر والحاموس وحمار 
الوحش والسلاحف البرية وأئواع من الخراف ٠‏ وبعضها كبير الحجم وكان 
يحتاج الى مهارة ف مطاردتها وصسدها“ . 

ويضاف الى موقع الحاج کرم مواقع آخرى تقع الى الغرب من درنة 
مثل وادى النجا ‏ وعين مارا" والأثرون"" ووادى حولة الى الغرب قليلا من 
آبولو نيا (= سوسة)" ووادی سلب بطوكرة" . 
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وعلى بعد عدة أمبال الى الغرب من درنة قامت صناعةشبيهة بصناعة ا مواق 
الساشة فى كهف ( هوا الفتايح ) قد يعود تاريخها الى عام ٤٠٠٠١‏ ق.ب. 
وترجع آهمية هدا الموقع الى اكتشاف حفربة لفك انسان »> وهى آول حفرية 
من هذا النوع من العصر الحجرى القديم الأو سط فی شمال افر شقا ۰ 
ومن ناحبة آخرى هناك شبه واضح بین انسان هدا الكهف وانسان النباندرتال 
فى فلسطين ء واذا أضفنا الى ذلك » التشابه الواضح ن صناعة الانسان ف 
المنطقتين » فان كل ذلك دل على ترجیح وجود انصال بین جنوب غرب 1سیا 
وشمال شرقى ليا ف العصر الحجرى القديم الأو سط . وقد تكشف هده 


اول الغرب » أو آن انسان ليبيا وانسان فلسطين قد فرعا عن 
اسان ثالث . على آى حال فان وجود عينات من صناعة آسيوية فى برقه بعد 
هذه الفثرة من العصر الحجرى القديم الأوسط بقلل » ووجود عناصر آفريقية 
فی فلسطین ف زمن مقارب باهر حةقة هامة وهى آن الانصال کان میسرا بين 
المنطفتين ف آواخر عدر البلبستىسين'"؛ 


الحافة الشمالية لهذا الجبل ف وادى غان"" ومن ثم اتنقلت الى برقه حيث 
اتخذت محلات لها ف رآس عامرمناطق‌آخریمثل (حقفة الطيرة) جنو بی‌بنغازى" 
امثدت آلارها الى واحة سيوة والواحة الداخله ثم ا و ا 
الخارجة . ومعنى ذلك أن الجماعاث البشرية صاحبة هذه الحضارة كات 
على درجة كبيرة من المهارة وعلى جانب كبير من الحيوبة اذ وجدت ف تفسها 
الحرآة على التنقل من جبال طلس مجتازة لیبيا حتى آن عناصر منها وصلت ا 
الواحة الخارحة“ . 


وقد ظهرت ف ثمال آفر قا بعد ذلك حضارة شبيهة بالمحضارة الأورنياسية 
وهى نمثل احدى فترات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى ف اوربا وسابقة 
لها فى الزمرء*" ء وف الفترة ما بين عامى ٭۰٠,٥٠ ٤)‏ ١٠٠ر۲٠‏ قءمء قر دا 
بدأت حضارة وهران (وهى من حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى) 
تنتشر ف منطقة تمتد على الساحل من المعرب الى خلیج قابس » وکا آصحان 
هذه الحضارة قد قدموا الى هذه المنطقة من جنوب غربى آوربا . وف الوقت 
تفسه كانت المرحلة الأولى من مراحل حضارة كهف الدية ( فى منطقة وادى 
كوف) قد استقرت ف ذلك الوقت ريما تنيجه لهجرة قادمه من الشرق واستمرت 
محتمعات خلیحی سرت الصغير والكير تباشر صناعة الحمصر الحجرى القدريم 
الأوسط التى قام الدليل على وجودها ف جنوبى الدلتا ف مصر على الأقل . 
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. حين ظلت حضارة وهران سائدة فى كل منطقة ساحل المغرب‎ 

وف الفترة ما بین عامی ۱١,۰۰۰‏ و ٩+۰۰‏ ق +م٠‏ » وهى تقايل المرحلة 
الأخيرة من حضارة الدية توغلت حضارة وهران الأولى شرقا حتى بلغت برقه 
لشحل محل حضارة الدبة » وتدل مخلفات كهف (هوا الفتايح) على آن حضارة 
وهران وصلت فحاة الى هذا الموقع وهذا ندل على وجود نحركات بشرية 
فو نة فى المنطقة ء واستطاعت حضارة وهران أن 'نحد طريقها الى الدلنا حبث 
أقامت لنفسها محلاث هناك ووصلت الى آنحاء أخرى من مصر + ومحلاث 
هذه الحضارة قائمة فى وادى ميدامود بالقرب من الأقصر وبعض مناطق الفيوم 
و عض المناطق الصحراونة البعيدة مثل واحة سيوة وجبل العوينات وعلى 
E‏ اليحربة وواحة الفرافرة وكوم 
آمو وقاو . وزاحمت حضارة وهران آيضا محلات حضارة الدية ف قفصة 
E E‏ بتو نس ولتصبح الحضارة هناك 
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وف الفترة ما بين عامى ۹٠٠١‏ و ٠٠٠‏ ق.م. اتنشرت حضارة قفصة 
ااا خو ون ا و و ا ی ا ت ا 
المحاصرة على الساحل » وما لبشت آن قامت لهذه الحضارة محلات ق طرابلس. 
ولم نتو قف اننشارها عند هدا الحد بل تقدمت شرقا وساعدت على قيام 
عام A+++‏ ی ولم 'ندھت الحضارة الققصة الف أ بعد من ذلك . E‏ 
مارات من الشرق قد وصلت أيضا الى كهف هوا الفتاص'" . 


وقد عثر مڑخرا على کهف بقع ف وادی جراجا وهو آحد روافد وادی 
الکوف وینتھی الی الہحر على بعد ٠۳‏ کم الی الغرب من آہولو نیا ویہعد عن 
قورننیء (= شحات) بحوالی ثلاث كيلومترات ونصف ء ويمكن مشاهدة 
عدد من الرسوم تمل حياة مجتمع من مجتمعات العصر الححرى القديم 
مصورة على جدران الكهف » من بينها صور الأغنام الافريقية وهى الودال ء 
وقد افر ضت من الحصل الأخضر و الطقةه الستاحلىة ولا نز ال مو حو ده ف 
الدواخل ومناطی الصحراء » وصورة لأنواع من البقر والثيران « ورجح آن 
جبال الهروج والسود عثر على صور مشابهة" . 

والأدلة للست كثرة على وجود العصر الحجرى الأوسط ف ليسا »+ وان 
كانت هناك آمثلة على صناعات هذا العصر متناثرة ف ليبيا حتى منطقة الجبل 
الألخضر"" وهو فثرة هامة ف تاريخ شمال آفريقبا اذ عاصرت الفثرة بين تراجع 
الحليد وبين ظهور جماعاث الزراعة والرعى . وآدى تراجع الجليد نحو 
الشمال الى زحزحة كل المناملق المناخبة » وحدثت فترة جفاف نسبى ف شمال 
آفر شيا ورتب على ذلك هجرة بعض سكانها الى آوربا" ٠‏ 


الحدث ⁄ و نهس اصدا على ذلك که (حقفة الطليرة) والتسه مخلفاتث 
اللائسان فى هذا الكهف مخلفات انسان كهف هوا الفننا يح" 
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وني المنطقة الساحلية التى تنوسط بين برقة وطرابلس والبالغ ا 
٥‏ كم عثر على محلات الصناعات ف العصر الحجرى ومن هذه المحلات موق 
لطار دریطا نی کان فاا :د اقوس الرخامیى Marbles Arch‏ و تحتنوی 
هذه المحلة على آلات حجرية قزمية وآدوات دقيقة وبعض بقايا من قطع العظام 
وقواقع بحرية وبقايا يض النعام . وعلى هذه المحلة غربا محلة آخرى فى سرت 
وشاهد بها نفس مخلفات المنطقة السابقة تقريبا ويلاحظ آن بيض النعمام 
مزخرف بخطوط مما يرجح وجود مجتمع من جامعى الطعام على طول 
الساحل الحنوبى لخليج سرت لعله كان يعتمد على ما كانت تقدمه له البيشه 
السحرىة من غذاء . ومخلفات الائنسان ف هاتين المحلتين تعود الى العصر 
الححرى الحديث + ونظرا لرسم الخطوط على قشر بيض النعام فان ذلك 
هذه المنطقة ‘" . 


وف طرابلس تنعدد محلات العصر السابق على العصر الحجرى الحديث 
اذ عثر على مخلفات من صناعة العصر الحجرى القديم الأوسط بالقرب من 
بئر دوفان وعلى بعد ٠١‏ كم الى الجلوب من غريان وعلى الجانب الجنوبى 
لوادی غان"" . 

وف بدابة العصر الحجرى الحديث استمر الجفاف ف شمال افريقيا 
وسادت الظروف الصحراودة وكان على الائسان » وهو ف هذه المرحلة 
الالسان العاقل İiÎ Homo gapiens‏ ادو ال معادرة الصحراء وان لسعی الى 
الاستقرار حسث موارد المباه . وتار انسان هذا العصر كثرة ف برقة والمحلاث 
الكثرة لحضارة هذا العصر والمنتشرة بكثرة على الساحل تحتفظ بالادواث 
الثى اعتاد انسان هذا العصر استخدامها واللى نشبه ما عثر عليه ف الصحراء 
فى الداخل . وهذه ظاهرة تلفت النظر اذ آن ذلاث يعنى أن الصحراء والساحل 
شملتهما معا وحدة حضارية واحدة" . وأصحت هناك محتمعات مستقرة 
مل مجتمع العوينات ف جلوب الصحراء اللببية قرب التقاثها بحدود مصر 
حيث خلف الانسان رسوما نمثل هذا العصرو نرىفيهاالجصانوالعربة؟"ممايذكر نا 


E 


بما قاله هيرودوت عن استخدام الجرامنتيس لهما وان كان ذلك ف العصور 
التاربخيه*" والجرامنتيس هم آهل فزان » حيث عثر على صور مرسومة على 
الصخر وتعود الى العصر الححرى الحدث''؛ فهل بعنی هذا وجود اتصال 
حضارى على طول الصحراء الجنوبية ء 

وف طرابلس تنوفر الأدلة على وجود محلات العصر الحجرى الحديث 
ف سهل جفارة وبعض مناطق من جبل نفوسة . وف المنطقة الممتدة من غريان 
ال 5ة 

ولم تقتصر مخلفات انسان العصر الحجرى الحديث على منطقتى برقة 
وطرابلس بل اننا نجد تار هذا الائسان ف منطقة فزان بالقرب من تاسيلى 
ف المنطقة المنخفضة بين حجار س تيہستى (تمو) وجنوب مرتفعات طرابلس ومن 
آهم هذه المواقع موقع 111 ١ماهط۸‏ «1 حيث يمكن مشاهدة رسوم محفورة على 
الصخر تمثل صور الزراف » وهى الظاهرة الغالبة على هذا الموقع » 
والى جانبها وحيد القرن والتيتل ء٠‏ وبلاحظ آن الصيادين يلبسون آقنعة لها 
رووس ابن آوى ويحملون آسلحة بسيطة لعلها عصى ء٠‏ ويبدو آنهم كانوا 
بلبسون أحزمة أو مثزرا بلتصق به من الخلف ما يشبه ذيل الحيوانات ء 

وف حل عکا کوس عد مو افع هام Tel [ssaghen lai: j‏ ویمکن 
آن تشاهذ بين الصور المنقوشة على الصخر نوعا Bubalus Atiquus ةldlا j‏ 
وصور لصيادين بحملون السهام ويلبسون جلد وحيد القرن وآفنعة لارؤوس 
ومناظر لبقر آو جاموس ٠‏ ونظهر آيضا بين الرسوم صورة لصياد يتحلى بذيل 
حيوال . واثرى صورة طريفة ين كيفة اصطياد الفبلة اما باستخدام عصى 
Ee E E al‏ 

و'نکشف صور آخری ف موقع ف وادی دراراث آنه کان ف العا 
ينملع بنصبية وافر من المياه الداثمة اذ آنه الى جانب الزراف ووحيد القرن 
والحاموس دمکن آل نری فرس السحر ؛ 

وبلاحظ وجود صور للحصان والعربة ف رسوم الصخور وهى صور تنكرر 
على صخور الحافة الشمالة للصحراء حثى المغرن'ء 
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عض آو جه الشبه بين مواطن حضارة العصر الححرى الحدىث ف مصر ومواطن 
هذه الحضارة ف ليبيا وخاصة ف برقة ء من ذلك آنه من المرجح لديم من تبح 
اتتشار الآلات الحجرية الخاصة بهذا العصر آن شعبا شبيها بشعب الفيوم 
والدارق كان شش .٠ف‏ الواخات وفخول .وارد الاه الداسة و شق ف 
الا اا جك ج اق ا ا و ا 
الات الفيوم القزمية كعنصر شاذ بين الآلات السائدة بين هؤلاء القوم"" . وقد 
دفع ذلك بعض الموؤرخين الى القول بآن أصحاب الصناعات القزمية فى الفيوم 
أا اوا من جوب الصحراء الليسة الى الخارحة م الى الفيوم والى غر هما 
من المواطن الى استتطاعو ا النرول فيا“ ف حن أن البعضص در ی ان حضارة 
البداری حوالی عام ٤٥٤۰‏ ق.م. اننشرت فی شمال افر قيا وتر كت اثرا واضحا 
الصحراوية الواضحةا؟ ء وما آن تزاند الحفاف حثى جاءت العناصر 


(مرمدة ی سلامه) ف جنوب عرلی الدتا ي وحضار تهم ھی حضارة العحصر 
الى تسل الى الأستملاله وجباههم عر دضة 6 وهم فرع من حضارة 
3 ۳ 
E ees‏ 4 
وحضارة نفاده الاولى أو العمرة (نسبة ا العمرة دجنو ب مصر) وهی 
ادف من حضارة البدارى لصح فها الو ثرات الخار جه القادمة من الغرب 
وقد اختفت السمة الز نحبة التى كانت ظاهرة بين المصريين ف البدارى وععلل 
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الحامية كانت سائدة ف كل هذه المناطق . وف رأآى البعض من علماء الاجناس 
أن شعبة من الحنس الحامى السامى قد استقرت ف شمال افريقيا والصحراء 
الکرى قل عام +++ | .م تم حر حت ھهحره من هده الشعبة دعك ًن تم 
ےه ۔صھها الحضارى ف الفثرة ما ان *۰**+) 4۵ ۸+۰ ق.م. الى الشرق فنشرت 
حضار تھا فی وادی النیل وغرب سیا حتی بلاد ما بين النهرين . ومعنى هذا ای 
كلا من حضارة بابل ومصر انما نشآت ف الأصل ف شمال آفريقيا والصحراء 
الكرى*“ وهذا الرآی بحب آن یدرس ف ضوء ما لعرفه عن تحر كات الحماعات 
البشرية ق هذه الازمنة الضاربة ف القدم . لأنه مما سبق نرى أن هذه الفترة 
ین عامی ANeer+ G \+e++‏ قم تقا بل مرحلهۀ اناز حضارة وهران القادمه من 
الحزائر الى وادى اللسل . ولكن اقامتها ف مصر لمدة طوبلة جعلها 'تتخذصفات 
جددة وترسى قواعد حضارة تختلف عن الحضارة التى آتت بها من مواطنها 
الأولى . 
الححرىی الحديث والمناطى المحاورة و دان کان الواحاث وشمالی الصحر اء 
ف هده الت اطى الصحراوية ا وح دت ف آوا خر ال«لف 
بين محتنمعات لبا ومجتمعات وادى النيل. والاتصال قائم بين الواحة الخارجهة 
و سىوة والفيوم وبين الجغبوب والعجيلة وكذلك كان الاتصال قائما فيما يرجح 
ولم بتو قف هذا الاتصال الحضارى بل استمر لمدةعدةقرون بعد ذلك. ويقدم 
كهنف هوا الفتايح فى الجبل الاخضر الدليل على وجود المؤثرات المصرية بعد 
E A e‏ 

EF‏ عصر ما فيل الات وهو العصر الدئ الترم وه المصردون وادی 
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النتل دصفة هاه وعرفوا استحدام النحاس وزادت عنا ينهم بالزراعة 4 کات 


لعدة لاف من السنين وآنه لس من المستبعد » تبعا لذلك » ان بعشر بوما ما 


فى برقة على مخلفات هذه الحضارة'؛ . وازاء وجود عناصر ليبية واضحة ف 
هذه الحضارة فان البعض درى آنها لنسة الأصل وان كان البعض الآخر يرى 
أنها -حضارة افر شة خالصة اصحامها من الحنس الحامی الذی اننشر ف شرق 
وادى الال وغره . ولا كانت عض رسوم الصخور ف فزان تعكس عض 
التاثرات الفنية المصربه من عهد ما قبل الاسرات ٠‏ ما یری بعض 
الم رخين ء فانه لا بد وان ثكون هناك علافة بين الثقافتين“ . وربما كانت 
هناك تارات مشادلة عن طرق العوينات . 

ونخلص الى القول بآن شمال افريقيا ف العصر الحجرى قد انقسم حضاريا 
الى قسمين » وأحدهما هو القسم الغریی یما ف ذلك طرابلس افریقی ف طابعه» 
وشصل بحضارات العصر الححرى الحديث فى النيجر والسودان وأعالى 
اليل » والقسم الثانى وهو القسم الغربى ف شمال بحر الرمال الليبى وشماله 
الشرقى » ويمتد من الحبل الأخضر شرقا الى الفيوم وجنوبا الى الواحه 
الخارجة . وقد ساده طابع بدائى لحضارة مجتمع منج للطعام اتسمت معالمه 
بصورة مستمرة ابتداء من أواخر الالف الخامسة ق.م. ويعزى هدا الى 
الاحتكاك الحضارى بين الصبادين الوطنيين الدين كانوا ستتخدمون الأسلحة 
القزمية » والجماعات المنتحة للطعام الوافدة من جنوب غرب سيا »+ وهذا 
الطايع الخاص الممز لهذه المنطقة » الذى كان واضحا ف حضارات الصيد 
المتأخرة » استمر يدعم من كيانه حتى انه ظل قالما ف العصر التاريخى' . 

ويعبارة أخری آنه نما كانت طرابلس مندعذبة حضاربا الى افر شيا » 

كانت برفة على علاقة وليقة تمصر . وايتداء من عصر ما قبل الأسرات ف مصر» 
أصبح لدينا شواهد آثرية ثابتة تعين على التعرف الى الجماعات الليبية ومدى 
اتصالها کان وادى النبل . 


ا ا ا ا ا ور 
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مقیض عا جی لسکین» نعو دتار یخه الى منتصف الألفالرابعةق.م. وقدصورتعلی 
آحد و جھیں المقسضس معر که حرت على النر والاء دان فر دقبن» لمبز آحدھما ان 
آفراده کا نوا برساون شعورهم الطو لةه و نخغلو ها تذل على خان الراس 
ES Ss‏ شا e‏ 


والجديلة ا ثقرب آصحا بها الى هيئه الليبيين الذين ا عليھا 
المصردوك ف العصور الثار يخه 


وعلى لوحة آو صلاية تعرف باسم صلاية صيد الاسود يمكن مشاهدة 
فريقين من الصيادين آنناء مطاردة الأسود . وبلاحظ آن رجلين من الصيادين 
یحملان لواءس تعلو كلا منهما هيئة الصقر »> ورمز المعبود حور » ولعلها 
بذلك پرمزان لأكبر آقاليم غرب الدلتا فى فجر التاريخ . وبلاحظ أيضا آنه 

لی خلف کل رجل ذیل ذئب آو ذیل ابن آوی » وان کل رجل وضع ریش 
او رشتين فوق رأسه . وبدتٽ شعور القوم طوبلة فضلا عن آ ھم بطلقول 
لحاههم . كل هذه المظاهر ترجح ان القوم من الل . 

واتتكررف‌صلاية آخرى لعرف باسم صلاية الأسددو العقبانزصور آشخاص 
بلبسون قراب العورة » وقد ظهر الى جانبهم أيضا لواءان للمعبودين حور 
IT‏ [ 

وف صلانة ثالثه بظهر ملك وهو 4 hs‏ 
علامتان O E PEON r gE‏ عش) . والمرجح 
آله اسم اقلم نالف من صورة خطاف وحوض ماء . ولعل الخطاف كان رمزا 
لاقليم يقح فى اقصى شمال غرب الدلتا عند حدود الصحراء الليبية" . 

واذا اقتربنا من عصر ما قبل الاسرات وعندما كانت المحاولات تبدل 
للوحيد مصر بشطرهها + الوجه البحرى والوجه القبلى » لوجدنا لوحة للك 
الوجه القبلى الملاقب بالعقرب وقد قسمت الى أربعة صفوف آفقية . وقد 
طهرث ف الصةوف الثلاثة الاو لى ور وال دو و كان موق ااي 
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الرايع صورة لشحرة بظن آنها من نوع شتحر الزيتون. و کت آمام الشحرة 
علامة تصو بريه تعتبر من أقدم العلامات الكتاسة » وتدل على كلمة تحنو“ 
رل ارد ها الأراتي اة اة ي الا الل الا 
ووا ك کی ا ا ا 
المقمين ف هذا الاقليم القريب من مصر وغنم منهما هده العنالم وال 
صورها على لوحته تلك . والمهم آن هذا هو آقدم ذكر ف الآثار المصرية لشعب 
لین عرفه المصريون باسم النحنو . وهو أحد المحموعات الكيرى التى انقسم 
ايها الليبيون ف العصور القديمة . 
العاج عثر عليه ف مدينة هيراكونيولبيس ( الكوم الاحمر شمال ادفو بصعيد 
٠‏ مصر) ء واتحمل اسم ال ملك نعرمر ء وقد ظهر الملك ف هذه اللوحة وهو 
بضرب جماعة من الأسرى نقش فوقهم اسم تحنوا* . وتنساءل هل تفهم من 
هذا الشأهد أن الليبيين كائوا من بين سكان الدلتا الدين كان شغي لنعرمر 
محاربتهم آلناء محاولته توحید الىلاد ف مملكة واجدة ۶ اذا سلمنا آن ثمة 
عناصر ليبيه قدمت من ليبيا واستقرت ف غربى الدلتا » فائه يتحتم علينا ان 
ترجحح آن الليبيين التحنو كانوا بالفعل عنصرا متميزا بين سكان الوجه البحرى. 
اللببيين والى تشييده يعض المعايد » ويخاصة للرية ليست »> وکانت يست هذه 
ذلك كانت زوجة الملك تدعى نيت حتب وربما كانت هى الأخرى من 
نفس هذه المدنة۷ه . وقد تكرر اسم التحنو ف نصوص الأسرتين الثائية۸٠‏ 
والثالثة ( ۸ ۱۷۲۳ ق.م. . بوصفهي جماعات کان نیغی على بعض 
فراعنة هاتين الاسرتين محارتها والتصدى لوقف هجماتها . 

وقد قاد اللاك سنفر و م سس الأسرة الرایعة ( ۲۷۲۳ س ۲۹۳ ق.م. ( 
حمله ضد الليسين وسحل ححر بالرمو العنالم الضحخمة الئی غنمها ف هده 
الحملة وهی ٭۰۶+راا أسير و ++ (py‏ رآس من الماش 2 
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۲٤۲۳‏ ق.م. ) والتی سجلت على جدران معبدیهما ف آبوصیر" . وقد جاء ف 
فوش سحورع عبارة « ضرب تحنو » . وقد رسمت صور الثيران والحير 
والاغنام وقطعان من الماعز التى غنمها املك » وفوقها و نها انشأهد ضور 
آسری مکبلین تقش فوقهم اسما اقلمین هما « باش » و « ویکت » وهما 
الغرب والاله عش سيد بلاد تحنو وهما بقدمان للملك كل خيرات البلاد 
الاحنسة و شده الصور على جانب کبیر من الأهسة اذ السمح يدراسة الطايم 
خصلة من الشعر وربما كانت نوعا من الزينه بتحلى بها القوم ويشبهها البعض 
بالصل المقدس الذى يبدو منتصبا فوق جبهة الفرعون المصرى . ووجوه 
القوم تحفة دارزة الوجناث وشفاههم غليظة وللرجال لحی رة تح دد 
شر بین عر بضين مصنوعين من الحلد وتقاطعان على الصدر . 
وشمنطق كل منهما بحزام مزين بخطوط عمودية وآفقية وينتهى من الأمام 
قراب العورة . والحبط الرقىة شقة مراتفعة نوعا ما ننزل منها يعض الأشرطه. 
وكان الرجل من التحنو بتحلى بذيل الحيوان . 

وبلاحظ آن الاعلفال لا يرتدون حزاما او قرابا للعورة آو ذيل حيوان . 
و هیده املاس ٠‏ تحد فيا وطىةه و احده حکت للوقابة أو المحافظة على الجسم 
من قلبات الحو » ولذلك فاله يرجح أن اللباس كان هدف الى خدمة آغراض 
صل ئالىىر" . 

وبرى يعض المؤرخين آن هناك بعض آوجه شبه بین ملابس ملوك مصر 


ت 


وملاس شعب التحنو. ذلك لأن الفرعون كان بترين بذيل الحيوان باعتباره 
من امارات الملك » وخصلة الشعر عند التحنو تمائل الصل المقدس على جين 
الفرعون لبحمبه من شر آعدائه . وقد استند البعض الى آوجه الشبه هذه 
للقول بآن المصريين برجع أصلهم الى الجنس الليبى » وآن اللببيين قد نوافدوا 
على وادی النيل واستوطنوه بوصفهم صيادين ورعاة ثم تحولوا الى حياة 
الزراعة فصاروا زراعا مستقرین" . ویبدو من نقوش ساحورع آنه کان بطلق 
علی ریس التحنو لقب ( حاتٹی تحنو ) آی ( آمیر تحنو ) . ومنح رئیس آجچنبی 
هذا اللقب بعد آمرا غریبا فی بابه“" . والواقع آن شعب التحنو کان ېدو على 
الأقل عنصرا بقترب ف أصله من أصل المصريين أبناء عمومته . والشبه واضح 
ف لون البشرة السمراء والشعر الأسود فضلا عن أن التحنو بختلفون عن 
الليبيين بعيشون الى الغرب من مناطقهم والذين سنعرض لهم فيما بعد . من 
ذلك » مثلا » آن التحنو كانوا لا يضعون الريشة المميزة لهذه الأقوام الليبية . 
وذهب بعض المؤرخين الى آبعد من ذلك بقولهم آن التحنو كانوا فى الأصل 
مصريين وآقاموا ف الوجه البحرى ثم هاجروا منه فى وقت ما نحو الغضرب 
وسكنوا اقيم تحنو الذى جعاوه واقعا على الحدود للصرية . والواقشىح ًن 
اقلیم تحنو کان بالفعل بقع غرب مصر مباشرة كما نفهم من تفوش سحورع 
ومن نقوش الحتمس وآمنحتب الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والملك 
سيتى الأول من ملوك الأسرة التامعة عشرة . وف رآى البعض آنه كان بسكن 
اتحديد الموقع بصورة آدق فقد كان هذا الاسم بطلق غالبا على المكان الذى 
يجلب منه النطرون » ( الذى كان يستعمل ف مصر القديمة لتحضير طلاء 
الخزف والزجاج ) ولكن هذه بقعة صحراوية وقد لا تكفى خيراتها عددا 
کثیرا من الناس » فلاید آن اقلیم تحنو کان پشمل آبضا قاعا خصبة غردى 
وادى النيل ولعل هذه المنطقة هى الفيوم اذ نشاهد ف نقش من عهد الفرعون 
مننوحش آحد روساء تحنو معلقا ف حزامه صور سمك . ولا كان الآله 
سبك ( التمساح ) مقدسا منذ القدم ف الفيوم » وهو ف نص متآخر يمشل 
بلاد التحلو . وف نصوص آخری » هو سید بلاد باش » وهی حسب نص 
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سحورع جزء من بلاد التحنو » فان بلاد التحنو من أجل ذلك » هى وادى 
النطرون والفيوم . ويضيف البعض الى ذلك أن اقليم التحنو كان ف الواقع 
بقع الى الغرب من الدلتا مباشرة . وربما كانت سلالة هؤلاء القوم تقيم ف 
الدلتا زمن توحيد الوجهين . وكانوا كما آسلفنا قد تصدوا لنعرمر ثم آجلوا 
عنها الى المناطق السابق ذكرها » وريما أيضا الى منطقة الواحات وهذه لم 
نضم الى الوطن المصرى الأ ف عهد الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرينء 
ويفهم من آحد النقوش آن الواحات كائت قل ذلك تحت اشراف رؤساء 
أجانب بقومون بدفع الجزيه الى فرعون مصر . وقد نستطيع القول آن بلاد 
التحنو کا تشمل منطقة الفيوم والواحاتث ووادی النطرون ومارمر نكا 
( وهى المنطقة المنتدة من السلوم الى درنة )" . ولكن اذا سلمنا أن التحنو 
کانوا یمتونٰ بمثل هذه الصلة الوثيقة بالمصريين » فبم تفسر ه ذا الموقف 
العدا؟ ی الذى كان بقفه كل فريق من الآخر ? وهل لم يفطن کل منھما الى 
القرابة القاكمه سنهما ? 

آصسحٹث و أضسحة لدرحة ًن المصربين لم بعودوا شعرول باشتراکھم مح 
الليسين ف أصل واحد . واعتروا التحنو قوما غرباء بالنسبة لهم . وما كانوا 
الل .. 

ذالك آنه ظهر وسط | للبسين من أل تحنو »> من ذوی المشرة السم اء وا لا 
السود »ء واخوان المصربين ف الحنس ء شعب جديد لميز بالبشرة البيضاء 


پ. :0 کے 


والشعر الأشقر . وببدو آنه قد نجح ف آن بحقق لنفسه مر کزا ممتازا قوسا 
فى ليبا . وقد آطلق المصربون ف نصوصهم على هذا الشعب الجديد اسم 
التمحو تمسزا له عن شعب التحنو . ومع ذلك فانه سيحدت خلط بين الاسمين. 
غیر آن ظھور اسم التمحو دلسل على أن المصريين قد فطنوا الى هذا التعير 
الجنسى الواضح ا 

وأول ذكر للشعب الجديد ف النصوص المصرية انما يرجع الى عهد 
الاك سي الأول من وك اة الادسهة ) --:1 ۲۲۸۰ ق.م. ( اد دد 
العظيم ونی قاد الحبش الذى سار لمحاربة قباٹل سيا آن جیشه کان لصم 
فرقة مرتزقة من التمحو" . ثم جاء ذكرهم بعد ذلات ف عهد املك مرنرع »> من 
ملوك هذه الأسرة فى النقوش التى خلفها الرحالة حرخوف على قبره ف 
الفنتين فى جنوب مصر والتى قص فيها رحلته الكشفية الثائية الى آرض ايام 
( جنوب وادى حلفا ) وقال فيها آنه وصل حتى آرض التمحو الى الغرب من 
ایام . وقد اتصل بالتمحو مرة ثانية ف رحلته الثالثة الى درب الأربعين ويبدو 
آن هدفه کان بلو غ دارفور . وقال آنه سافر على درتب الواحاث ووحدثت 
ان حرا قد استعرت بين زعیم قله اام » وين فائل التمحو الدين كانوا 
بعیشون فى غرب مصر . وقال بهذا الصدد « آن ریس ابام ذهب الى آرض 
تمحو لیضرب التمحو حتی الرکن الغربی للافق فذهبت ف آثره وآدخلست 
السكينة على نفسه»"" . 

وقد ورد ف بردیه هاریس التى تضمنت هبات رمسيس الثالث الى المعابد 
المصرية أن هذا الملك قدم حجرين من أحجار ( تحى ) من الواوات ( اقليم 
کورسيکو بلنوبة ) . ولا تبعد مضارب الواوات كثيرا عن الشلال الش نای 
وكانوا شعبا زنجيا أو متآثرا بالدماء الزنجية . وحجر ( تمحى ) بوحى اسم 
التمحو . ولعله نسب اليهم لأن جماعة من التمحو كائوا يآنون به من الواوات 
ومن ثم بنقل الى مصر . وكان التمحو هم جيران الواوات من الشمال . ولما 
کانت آیام جيران الواوات الاقربين فانه يبدو من غير المحتمل آن رٹيس ايام 
کان يدير أمر مهاحمة النمحو ف واحات مصر البعيدة . ولذلاك يرجح أن 


م 1 ت 


كان يدبر آمر مهاجمة التمحو فى واحات مصر البعيدة. ولذلك يرجح آن 
التمحو اثخذوا موطنا لهم بين أهل النوبة على الشاطىء الغربى للنيل ء وقد 
يعزز هذا الترجيح آننا ف الحصر الرومانى كنا نحد جماعات من الليببين وقد 
اسنتقروا ف هذه المناطق . وقد قال استرابون الذى شارك فى حملة شرونيوس 
التاديبية ف النوبة وبلغ جريرة فيلة » « فوق مروى توجد بحيرة بسيبو 
۴e0 (‏ ).ھی تحبرة رة ماهو لة دالسکان الى حد کبر. وا کال الليسبون 
بحننلون البلاد الواقعة على الجانب الآخر من النهر فانهم كانوا بتبادلون امتلاك 
الجزر وجانبى النهر بآن يدفع كل فرين منهما الآخر أو يخضع لسيطرته » 
وقال أيضا : « الى السار ( الغرب ) م ن النيل تعيش قباثل نوباى مaeطNu‏ 
ف ليبيا وهم شعب كبير العدد ومواطنه تبدآ من مروى» وتمتد حتى ثنية النيلء 
وهم غير خاضعین للاثیو بین بل بعيشون مستقلين عنهم موزعين ف عدة ممالك 
ورجح بيتس 8:1 آن النوبای کانوا الى حد ما لیبیین تاثروا بالدماء 
اللا اها وان لرن الا ل الل الح ا ون 
چنو با بشرق حتی نوبا «طت۸ . وریما کانت نوبا تقابل بسیبو . وییدو 
أن التمحو زمن حرخوف » وهم التجار الذينكانوا بنقلون حجر ( تمحى )> 
قد رحلوا نحو الجنوب بعد ان واجهتهم ا لمغاومة فى الاتحاه المضاد ولكن بقوا 
عنصرا آجنبيا بين الشعوب الأقدم منهم . وليس من المستغرب اذ رآبنا على 
الآثار المصرية ليبيين ذوى ملامح يتضح فيها آثر طفيف للملامح الزنجية'" . 


وقد عثر ف آواسط بلاد النوبة على مجموعه من المقابر عرفت باسسم 
( مجموعه ج ) ١ 0. Grou}‏ وھی لقوم لىسوا المصريين و بالفترة 
ما بين الأسرانين السادسة والثائية عشرة. ورجح بیتس آنھم من صل لیبی 
وولا ا الى ,ان جماجمهم ٿنمیز بطابع البحر الأييض وأآن شعرهسم 
مستقيم آو متموج بحیث أنه اذا وجد شعر مفلفل آو صوف فهذڏا من باب 
الاسنشناء . والشبه واضح من ناحية آخرى بين جماجم ( مجموعة ج ) وجماجم 
عصر ما قبل التاريخ فى مصر ء وقد آسلفنا آنه من المرجح آن بکون قد حدث 
مزج فى ذلك العصر ما بن العناصر الليبية والعناصر الئی آقامت ف الوادى مما 


ی 


تنج عنه الجنس المصرى المعروف ف العصر التاريخى . ويستدل أيضا على 
أصلهم الليبى من يعض الشواهد الأثرية مثل طربقة الدفن التى بتميز بها 
e 8 e‏ ا ي ا ایا 
الفقرمة وآن الأرجل e‏ کٿین حشی آن الكعين بلمساك الردفين + 
والقر ندر او دبضاوی ذی قطر متسح + و هدا النوع من المقابر المسانددرة 
التى كات تختص به هذه الحماعة الليبية ف النوبة ف فثرة مبكرة على الأقل 
من ار يخها » IEC E‏ افر شا ويعرف فى الصحراء باسم الرجم ٠‏ من 
ذلك المقىرة المستديرة ف جزدرة المراكب ف خليج بومبا دسرقة . والمقشرة 
الا ا دوق رى ك آهل مکو كار اة ال 
الواضحة بين مقابر مجموعة ج ف النوبة ومقبرة جزيرة المراكب بالرغم من أن 
هذه متاخرة تاريخيا عن مقابر النوبة . ويرجع تاريخها الى فترة سابقة على 
البزئطی عن آی آثر آجنبى ولا بشك بيس ف أن مقبرة جزبرة المراكب مقبرة 
e E E OPI N e‏ 
ا ا ر ا غ اور ا ا 
تميزت بها ملابس الليبيين ف الآثار المصرية . ونظهر آيضا صورة اللين من 
رماة الأسهم . والقوس سلاح ليبى قديم لم يكن آهل النوبة ليعرفوا شيشا 
عله حى ف العصور المنآخرة » ودمكن أل نلحظ ف الصور آيضا الريشة وقراب 
العورة وآن الشعر مرجل على هيئة جدائل . وكل هذه سماث ليبة واضحة . 
و مما و کد التفرفة الجنسية بين مجموعة ج وآهل النوبة أن اصحاب هده 
المجموعة لا تشترك مع القوم الآخرين ف تحريم أكل السمك اذ عثر ف مقابرهم 
بعض العادات الديشة عند الليسين مثل نقدس الموتى ٠‏ وتقدس البقر » وقد 


ي 


مجموعة ج فوجد آنا تتفق مع مخلفات الليبين . وانتهى الى القول بأنه اذا 
كان الليبيون الشرقيون قد سلكوا الطريق الطبيعى المتجه جنوبا من واحة 
الخارحة الى جوار مدينة الدر واستقروا ف الوادی هناك فان حضارتهسم 
المادية لا يمكن آن تكون قد اختلفت عن حضارة مجموعة ج بآى حال . 

وقد خلص بيتس من دراسة مقابر مجموعة ج فى آواسط بلاد النوبة الى 
تناج من همها أن مقار مجموعة ج الكثيرة موجودة على الضفة الغريسة 
للنيل فى منطقة ترنبط جغرافيا بالواحات المصرية . والليبيون وحدهم كانوا 
سکان الواحات . وقد أصبح الليسيون المتمصرون فما يعد عند الحغراف 
( استرابون ) هم العنصر السائد بين سكانها . ويؤكد استرابون وجود 
موطنهم هذا الجنوبى على ضفاف النيل وف هذا تدعيم لما ذكر ( حرخوف ) 
الرحالة المصرى ولو بصفة غير مباشرة . 

ا لك ن اللن الى ارا شرن خو الدر ولاك 
ان و ل ا ا اد بآن مجموعۀ ج تنتمى ف الواقع الى الليسين 
الأ وآلهم اسئقروا ف منطقة على النهر تق بن الشلالين الأول والثانى 
بعد أن فشلوا ف الاستقرار ف عدة مواطن شمال هذا الموقع » وآنه ف مكان 
ما ف حوار الدر كانت اتقع منطقة سميت خطاً مقاطعة ( تحلوت ) Tehenut‏ 

(سwاطء)‏ وذلك ف نقش من عهد الملك رمسيس الرابعا" . 

وقد کشفت بعد ذلك ف عام ۳ محجموعه من قطح الفخار ف وادى 
( هوى ) . وهذا الوادى بقع على مسافة أربعمائة كيلومتر ف الجنوب العربى 
من الشلال الثالك . ووجد آن هذه القطع من الفخار نشبه فخار محموعة ج 
فضلا عن آنه عثر أبضا على قر بشبه مقابر شمال آفريةيا « وهذا ما جعل 
بعض المؤرخين قول بوجود صلة وثيقة بين التمحو ومجموعة ج وسكان 
وادی هوى » وآن آفراد مجموعة ج آتوا من الغرب من كردفان واسوطنوا 
منطقه تقع حول الشلال الثائى وذلك للنشابه الواضح بين صناعةه الفخار 
فى منطفة مجموعة ج ومنطقة كردفان سيما وأن الأساطير تسود بين سكان 
شمال السودان عن نزوحهم من الشمال وائنشارهم حتى غربى بحرة تشاد 


ا ت 


حبث نحد هنا وهناك أفرادا شقر الشعر حمر العيون وآن وادى هوى كان 
الطريق الذى سلكته هجرة الليبيين من التمحو » وآنه بالنسبة للفخار نفسه 
البحر الأبيض . ومعنى ذلك أن التمحو كانوا يقيمون ف ليبيا ف منطقة 
تقع الى الغرب من منطقة التحنو وأنهم اننشروا على طول الضفة الغرييسة 
للنيل واختارت طائفة منهم الاستقرار ين الشلالين الأول والثانى"' . 


و یرجح آن التمحو بدأوا انحر کا نهم تحاه مصر منتهزين فرصة الضعف 
الذى حل ها فى عهد الاقطاع الأول + وبعد سقوط الأسرة السادسة حوالى 
عام ۲۲۸۰ ق.م. آخذوا ف مهاحمة آراضبها » وان كانت المصادر المصربهة 
قد سكثت عنها ٠‏ وريما كان ذلك راجعا لضعف هذه الهجماٽ آو عدم 
خطورتها آو آن ذكرها قد ضاع ف زحمة الأحداث . على آى حال فقد ترك 
المصرى القديم ف نقوشه ما ينم عن مبلغ احساسه بخطر النمحو اذ جاء ف 
بردية تعرف باسم (بردية اببو ور) التى كتبت على لسان شخص حكيم 
آنه بعتب على آحد الملوك تركه البلاد تنردى وتتعرض لأخطار كثيرة من بينها 
هجماٽ الليبيين من العرب" . 

ولیس هناك من شك ف آن فراعنة الدولهة الوسطى ( ۲۱۹۰ — 0۸۰ا 
ق + م( قد خاضوا غمار الحرب ضد الليبيين ء من ذلك آئنا نرى الملك 
( منتوحتب الثانی ) ( ۲۰۷۹ ۲۰۹۱ ق.م. ) بسجل هزیمته لأمیر لیبی 
اسمه ( خر س وواش ) . وينوه هذا الملك بخضوع الليبيين له" . ويبدو 
آن الملك ( امنمحات الأول ( ۱۹۹۱ - ٠۱۹٦۱‏ ق.م. ) كان يواجه خطر الليبيين 
المتحدد اذ آنه اقام على حدود الدلتا الغرية سلسلة من الحصون بقابا واحد 
منها لا تزال قائمة فى وادى النطرون"". وقد وصاننا بردية تعرف باسي برديه 
(تفر روهو) » وبرجح آن كاتبها كان داعية سياسيا للملك أمنمحات الأول ء 
وقد تحدث عن وقالع حدثت فى عهد املك (سنفرو) مؤسس الأسرة الرابعة 
فطلب هذا الملك من ريس الكهنة وهو (نفرووهو) أن بحدثه عن شيىء 
سيحدث ف المستقبل فقص عايه آن البلاد ستقع فى براثن الفوضى والفتن وأن 


ا ا 


الذى سيخلصها من هذه الحالة السيئة انما هو ملك بدعی آمینی ( وآمیئی 
اختصار لاسم امنمحات ) وعندئذ سينقذ البلاد من الليبيين"" . والثابت أن 
هذا الملكت آرسل اينه وشريكه ف الملك ( سنوسرت ) ف حملة ف آرض 
التمحو . وقد ذکر آحد قواده ( سنوهی ) آن سنوسرت عاد من هذه الأرض 
بعد ن استولی على آسرى من التحنو وكل آنواع الماشية التى بخطئها 
الحصر"" . ويتفق هذا النص مع ما ذكره ا مۇرخ ديودورش الصقلى من آن 
سنوسرت قد آخضع الجزء الأكبر من ليبيا "' . ولم بتوقف سنوسرت عن 
الحرب ضد الليبيين اذ ذكر فى نص آخر آنه آرسل حملة الى الواحات* . وبعد 
ذلك لا تعود نسمع عن آى اشارة لغارات قام بها التمحو آو عن حملات 
وجهت ضدهم وذلك حتى نهاية عصر الأسرة الثانية عشرة وان كان الملك 
سنوسرت الثالث ( ۱۸۸۷ س ۱۸۰ ق.م. ) قد صور نفسه وهو هزم 
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وقد سبق آن ذكرنا آن ( وئى ) قائد الجيش ف عهد الملك بيبى الأول قد 
ذکر آن جیشه کان يضم فرقۀ مرتزقه من التمحو" . وقد يقر ذلك بآن 
التمحو عرفوا طرشهم الى الاستقرار ف مصر بعيدا عن جو المناوشات 
والاغارات منذ وقت مبكر »+ ونضيف الى ذلك أن حاكم القوصة فى عهد 
آمنمحات الأول وکان اسمه (سبنی) قد صور وهو ف طرقه الى الصيد 
وخلفه تابعه بحمل آسلحته وكلاهما كان يلس قراب العورة . وبلاحظ آيضا 
ان سہنی کان بلبس على صدره شربطین متقاطعین وآن تاپعه بتحلی بریشۀ 
مثبتة ف رأسه . فاذا سلمنا بان هذا الحاكم من صل ليبى فاته من المرجح آن 
تکو ن آسرنه قد دخلت مصر ف العهد الاقطاعى الأول ٠‏ 

ولا تصلنا معلومات ذاث قيمة عن اللسين خلال فثرة العهد الاقطاعیى 
الثانى ٠‏ ولم برد آى ذكر لهم ف الوثائق القليلة التى وصاتناعن‌هذهالفترةولكن 
اتنداء من الأسرة الثامنة عشرة ٠١۸١(‏ ۱۳۲۰ ق.م.( دنا نسمع‌عن التمحو. 
من ذلك مثلا آن الملك آحمس الأول ( ۱۵۸۰ ٠٠١۸‏ ق.م. . ) قد آطلق على 


E 1 E 


احدى بناته اسم «آحموسى حنة تمحو» آى أحموسى «سيدة التمحو» ٠‏ 
وهذا اشعار بهدوء الحالة فى الواحات وحدود مصر الغربية. 

وف عهد الملك آمنحتب الأول ( ٠٥٥۷‏ ہے ٠٠۳١‏ ق.م. ( بدت آخبار 
الصدام مح التمحو تتردد فى النصوص المصرية . ويبدو آن التمحو كانوا قد 
استقروا على حدود مصر الغرة وآخذوا بباشرون نشاطا عدوانيا ضدها* 
وقد کتب أحمس تیخبت » وهو آحد ضباط الملك آمنحتب الأول أنه قد 
سر للملك «أثلاثة آيدى للايموكهك ف الشمال» وربما كانت حقول كهك 
واقعة فى الشمال الغربى من مصر آو ف منطقة بحيرة مربوط وواحة مون . 
وريما تكون قبائل الكهك هذه قد هاجمت بجرآة المقاطعات العربية من الدانا 
فحمل عليها هذا الفرعون حملة صادقة » وخلد ذكرى اتتنصاره عليها بصنع 
لوحة صغيرة من الخشب تصوره ملوحا بسيفه وقد جثم العدو عند قدميه"“ . 
وعلی عھد تحتمس الأول ٠٥۳۰(‏ س )٠١١۶١‏ تحددن‌العغارات اللسسة ولم ينهاو 
للك فى صدها وقد ذكر الملك آنه قد هزم قبيلة ( اكبت ٠")‏ . 

وسدو أن التمحو وغیرهم من الليسين قد آخلدوا الى السكينة بعد أن 
امنتشعروا قوة الفرغون اذ جاء فى التصضوصض المصرية أن اللبسان كائوا شدمون 
الجزية للملكة حتشبسوت وشريكها ال ملك تحتمس الثالث ٠‏ وكانت ف الواقع 
جزية ضخمة مكونة من كميات من العاج وسبعمائة سن فيل وقطع كبيرة من 
جلد النمر ء وف معبد الدير البحرى نشاهد منظرا من عهد الملكة حتنشسوت 
يمثل تسليم كميات من الذهب الى خزاثن الاله مون ء وكان الذهب يكيل 
أمام كاتب خزائة الاله وذلك فى حضور ممثلى الدول التى كانت تخضع 
لمصر آو تصادقها »> ويظهر ف المنظر ممثل ليا" . وف نقوش عثر عليها ف 
وادى حلفا ويرجع تاريخها الى السنة الثالثة والعشرين من حكم الملكف تحتمس 
الثالث » ورد ذكر الجرية التى كانت من بلاد تحنو" ء ويفهم من نصوص 
آخری آنه لم يحدث ف عهد الملك ما يمكن أن بشتم منه حدوٽ اغارات 
ليبيه على حدود مصر الغربية"" . ولكن اثر الأحداث الى ارنبطت بشورة 
(آخناتون) (۱۳۷۰ ٠۳١۲‏ قءم٠)‏ الدينية انصرف اهتمام فرعون عن 
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امور العسكر نة مما شجع » فیما يبدو ٤‏ اللسسين على معاودة الهجوم على 
مصر » فکان على حور محب آن بژ کد قوة مصر على حدودھا الغرسة"" . 


وقد صور الملك سیتی الأول ( ۱۳۱۸ ٠۲۹۸‏ ) من ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة )٠۲٠١  ٠۳٠۲١(‏ على مقبرته آجناس العالم الأربعة المعروفه 
یلك المصر سن 4 ومن ان هده الشحوب > شعت التمحو وبين من الرسم 
آ نهم من ذدوی المشرة النيضاء والعىون الزرقاء و السو داء والشعر اللأشقر 
وآن الشعر قد زين بجداثل صغيرة مرسل بعضها على الجبهة والبعض الاأخر 
آسدل على القفاه بريشتين ويرخى لحيته وبطلق‌شار به« وتبين الصو رة كذلكشكل 
ملا سهم کو ناف مرن عباءة فضفاضة من الحلد وتعطی الكتف اليمنى وحزءا 
من اعلي الذراع وف الجا نب الاخر وهو الحانب ال سر عق دة عر دضهة 
شر بط مخطط عر يض : و دظهر تحت العباءة قرات العورة والأذرع والىسقان 
هذا الوشم صورة العلامة الدالة على الرية ليث" . 


وف عهد المك سیثی الأول ( ۱۳۱۸ ٠۲۹۸‏ ق.م. ) شن الليبيون 
حوالی عام ۱۳۱۷ ق.م. هحمة خطبرة تميزت بالحرآة . وقد اضطر الملك آن 
بقطع حملته ف سيا ليعود لصد هذه الهجمة » وربما يكون قد آقام ف العام 
الثانی من حكمه ف الدلتا للكون على مقربة من المعركة . وقد صورت آخبار 
الحرب الليبية على جدران معبد الكرنك . ويرجح آنه آرسل ف آول الأمر 
حملة لاستطلاع طلسيعة ما يجرى على الحدود . وقد اتضحت صفات العنصر 
المماجم بكل دقة من صور القتال والحرب التى سجلت على جدران معبد 
الكر ناث » وبالرغم من آن الللسين الذين هاجموا مصر ف هذه المرة بختلفون 
عن الاييين الذين اعتاد المصريون مواجههتم الا آن هؤلاء أطلقو علبهم اسم 
انحنو الذى اعتادوا استعماله من قبل . وف رآى البعض أن العنصر المهاجم 
لم يكن من الليبيين التحنو آو التمحو بل كان عنصرا هندوآوريبا نزل بسواحل 
لا 


چت 


ويرى البعض الآخر أن المغيرين كانوا من المشوش وان كان اسمهم لم 
بذكر صراحة وذلك استنادا الى شکل ملاسهہ“ ء وعلی آی حال لم جد 
الملك صحوبة تذكر فى صد هذا الهجوم'" . 

وازاء هذا الخطر الجديد آقام رمسيس الثائى سلسلة من الحصول 
ف الصحراء الغربية تمنند لمسافة ٠٤١‏ كم من راقودة الى زاوية الرخم وتقح 
على مسافه ۱۹۹ کم شرق السلوم ء ورجح آن زاوبة الرخم ھی ایس ٤‏ 
خاصة وآن سکیلاکس ‏ «×ەاره8 ۳٠١(‏ ق.م.) قال بآن سيادة حكومة 
مصر امتدت حتى آبيس » فتكون آبيس بذلك هى الموقع الذى بحدد القسم 
الشمالى من الحدود الغربية لاقليم تحنو . وآهم هذه الحصون ما كان مقاما 
فى راقودة وماريا ( جلوب بحيرة مربوط ) . والغربانيات والعلمين" . 

وقد جاء ف لوحة لرمسيس الثائى » وهى موجودة الآن ف برج العرب 
(غربى الاسكندرية) » آنه قد غزا بلاد اليبو وهذا هو آول ذکر لهوؤلاء 
القوم ف نصوص الصحراء الغربية“ » ويبدو آن هذا الملك لى بكتف بذلك 
بل نه آقام خط مراقبة ف مارمريكا ء وكل هذه الأعمال توحى بان الأحوال 
ف ليبيا لم تكن عادية بل هناك شعور بخطر ملح رآى الفرعون من واجبه 
ضرورة الاستعداد لمواجهته ه وقد سحل الملك على نقشين آحدهما ف معد 
( يبت الوالى ) والآخر ف معبد ( بو سمبل ) » اتتصاره على التمحو"" . وان 
کان عض ال مورخين شكك ف حدوث معارلك أصلا بن هذا الملك واللمحو 
لأن صورة انتصاره عليهم ف معبد ( بو سمبل ) هى صورة طبق الأصل من 
المنظر الذى تركه أبوه ( سبتى الأول ) على جدران معبد كرنك'" . ولکكن 
هذا لا یمنع من القول باحساسه بخطر ما یجری ف لیبیا من آحداث قد تهدد 
آمن مملكته . ولم يكن ف استطاعته تجاهل ما بجرى ف البحر الأبيض ذلك 
آنه ف النصف الثانى من القرن الثالث عشر ق.م. ) ۲ ب ۱۱۹۰ ق.م. ( 
وف الأعوام الأخيرة من حكمه حدثت فى منطقة البحر الأسود وبلاد اليونان 
تحر کاث هائلة للشعوب بدت اثارها ف تلك الهحرات الضخمة التى تدفقت 
على اسيا الصعرى وف جزر بحر ايجه وف ليبيا ويبدو آن املك احتك فعسلا 


د 


ببعض آقوام البحر الأبيض الذين أقدموا على غزو بلاده من ناحية ليبيا ومعهم 
قبائل التحنو اذ آنه سجل اتتصاره ف لوحة (تائيس) على الليسين التحنو 
وحلفا لهم من الشردان ويتضمن النص الاشارة الى سفن الشردان مما بوحى 
a E a‏ 
امصادر من عصره وهی (ورقه آ نسطاسی) الأو لى ا سه کان شالف من 
دعك هدا ف واف دعص الم رخن من یاب ایعاد الخطر بالا ستعانه باو لثك الذين 
کانوا ۱ لسسسست ف وفوعه : 


وكانت آخطر غزوة نعرضت لها مصر قد حدثت ف العام الخامس من 
حكم الملك ( مرنبتاح ) فى عام ٠۲٣۷‏ . وكان هذا الملك شيخا بناهز الثالثة 
والستين من عمره . وقد سحات أخبار هذه العزوة أربعة مصادر أصلية وهى : 
نقوش الكرنك الكييرة » وعمود القاهرة » ولوحة آثرب »> وأنشودة النصر . 
ويقدم المصدر الأول » وهو نقوش الكرئك وصفا كاملا لاتتصا رالملك على 
e TO TSE‏ 
تولية ( مرنبتاح ) » « جزء من آرض مصر لم بعتن به » وقد ترك ليكون مرعى 
للماشية يسبب آقوام « الأقوام التسعة » ( وشقصد بها الليبيون ) » وقد 
نركت خرابا منذ زمن الأجداد » وكل ملوك الوجه القبلى يسكنون ف 
آهرامهم . . . وملوك الوجه البحرى ظلوا فى وسط مدلهم محصورين ف 
القصر الحكومى لقلة الحنود . . . » وقد ورد ف النص آبضا : « آن رئيس 
الليبو (مربى بن دد) قد اثقض على اقلم تحنو درماته +++ (ومعه) 
شردانا » وشکلش » وآقابواش ول وکا » وتورشا آخذا کل محارب حسن ٤‏ وکل 
رحال قال ف بلاده » وقد آحضر زو حه وآولاده . . . وقد وصل الى الحدود 
الغربية فى حقول ( بر ار ) . ويفهم من هذا النص آن رئيس الليبو قد 
اجتاح اقليم تحنو المتاخم لصر وأنه قد تحالف مع القبائل الهندوآوربية من 
شعوب البحر التى نزلت بساحل ليبيا » وآنه قد صحب النساء والأطفال ليقيم 
مع شعبه ف الدلتا » ونه قد بلغ فى زحفه موقعا بقال له ( بر ب ار ) ولعله کان 
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واقعا على حافة وادى النطرون الى الشال الغربى قليلا من منف . وقد جمح 
املك رجال بلاطه . . . وكان جلالته « ثاثرا كالأسد » وخطب فيهم قاللا : 
ا انکم تازعحون كالطور . . هل ستخرب البلاد . . وأقوام الأققواس 
النسعة قد آتوا الى رض مصر ليبحثوا عن طعام لہطو نه . . » و کان عدد 
الغزاة بتراوح بين ء۲ آلف رجل و ۲٠‏ آلف رجل . وحق للملك آن بلزعدج > 
وهم قريبون الى هذا الحد من منف ء فآخذ يضرع الى الاله تاح ء وتراءى 
له هذا الاله فى منامه وهو بده بالنصر . . . وتتقدم اللاف لملاقاة الليبو 
وحلفاكهم واشنتبك معهم فى معركة دامت ست ساعات . . ويدو واضحا من 
عبارات النص آنها كانت مجزرة بشرية اذ كان القتال بالغ الشدة والعنف ء وقد 
بلغ عدد ال (۲*۰) من الاو و (Y*)‏ من رحال جزر السحر وعدد 
الأسرى )۳٠۷(‏ ء ووقع ف الأسر نساء الرئيس الليبى وعددهن النتا عشرة 
سيدة وكذلك آولاده . وقد غنم الملك كما جاء ف النص ‏ ممتلكات (مربى) 
وفضته وذهبه وآوانيه البرونزية وآثاث زوجته وعرشه وآقواسه وسهامه ٤‏ 
وکل ممتلکاته النی آحضرها معه من بلاده مشتملۀ على لیران وماعز وحمیر». 
وورد ف النص أبضا آن الملك آسر جماعة من الكهك» وآنه قد استولى على 
(۸۱۱۱) سیفا من النحاس کانت تخص شوش ء وقد جاء ف آنشودة النصر 
« لاد التمحو كسرت ف مدة حاته ء وأن الملك قد آدخل الرعب ف قلسب 
مشوش » وآنه هو الذى جعل الليبو الذين وطآوا أرض مصر بنكصون على 
أعقابهم . . . » آما مریى نفسه فقد فر تحت جنح الظلام عالدا الى بلاده مم 
فلول جيشه . وجد فرسان الملك ف متابعتهم . وقد آرسل قائد حصن العرب 
تقریرا الى بلاط الفرعون پذکر فبه آن مریی قد مر بسلام . ولکنه »> کہا 
جاء ف نقوش الكرنك وقع عدوا لحنده وآنه قد نص آحد آخوته مکانه ف 
زعامة قومه . وجاء فى آنشودة النصر « ريس اليبو الذى هرب تحث ستاار 
الليل وحيدا والريشة ليست على رأسه» وذكر ف لوحة اسراٹیل آن (مریی) 
الأمبر المىادى الذدى ا لاله الليبو » قد هرب تحث جن الظلام ودا 
بدون رشة على رآسه . . . وآئه عندما وصل الى وطنه شکا » وکل انسان 
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ف بلاده کره مقابلة الأمر الذدئ الختطلف منه الح ظ رشته € ۰ وحاء ف 
أنشودة النصر التى كتبت بعد هزيمة مربى « . . وقد شرق السرور العظيم 
على مصر » وائبعث افرح من بلدان مصر ء وتحدث الناس عن الاتنصارات 
الى آحرز ها مرانبناح على التحنو + + َه و انه لحسسن ًن بحلس اللائلسان 
تحدتث والناس تعدو وروح ثا نه دون وحود أ عاق على الطريق » ولیس 
هناك آی خوف من قلوبهم . . . وقد تركت المعاقل وشأآنها وأصبحت الآبار 
حراسها الأ الشمس . . . ولس هناك نداء بليل : « قف . . قف » بلفة 
احا 


وواضح من النصوص التى آوردنا بعضها آن الهجوم الذی شنه مربى 
بن دد آمير الليبو على آرض مصر كان بالغ الخطورة التى زاد منها تحالفه مع 
الشىوش والكهك وشعوب البحر . وهذه هى المرة الأولى الى بذكر فيها 
اسم الليبو » وقد نص على آن العْرض من هجومهم على مصر ائما هو 
الاستقرار بها . ويلضح من ألشودة اللصر مدى ما آحس به المصريون من 
ابتها ج لزوال هذا الخطر الذى بلغ مدينة متف وأوشك آن بحدق بها . ولهذه 
وض اشا أا اا ل اللو غك أن غا :القت زل 
آميره لعجزه على تحقيق النصر لقومه » ونستطيع أن نتبين آبضا من هذه 
اللصوص مدى آهمية الريشة بالنسبة للرجل من الليبو بصفة عامة وللأمير 
دصفة خاصة . وقد فقد مربى مكائته عند قومه عندما سقطت الريشة من على 
رآسه » آو على الأقل صورت مهاننه على هذا النحو ء وقد بلغ من اهتمام 
الليبو بها نها أصبحت العامة الدالة على الغرب ف اللعْة المصرية القديمة . 

وة ملاحظة هامة ننبينها من قواثم الغناثم والأسرى . . « أولاد رئيس 
اللببو الذين قطعت أعضاء تناسلهم غير المختوئة وآحضرت » ستة رجال . . 
وأولاد الرؤّساء » واخوة رئيس الليبو الذين قتلوا »ء والذين احضرت أعضاء 
تناسلهم غير المخنو نة : ۳۹ . . . » ف حین آنه کانت تحضر آبدی القتلی 
N O Ty‏ 
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اذا قتل فى المعركة . وكان عدد القتلى يعرف باحصاء عدد هذه الأعضاء 
لأن عدم الختان كان عندهم قرين عدم الطهمارة . فى حين آن عدد القتلى 
المختتنين يعرف باحصاء آيديهم التى قطعت . وكان الليبو هم الشعب الوحيد 
من الشعوب الليبية التى لم تكن لتمارس عادة الختان' . 


و کان من الممكن أل کون ما فعله مرنبتاح ف صد غزوة الليسو رادعا 
لهم ولغيرهم من شعوب ليبيا لولا تدهور الأوضاع الداخليه فى مصر بعد 
وفاة هذا الملك » وضعف الروح العسكرده ء 


وقد شجم كل ذلك الليبيين على تنظيم صفوفهم » وصادف ذلك اشتداد 
خطر شعوب البحر » وأصبحت مصر معرضة للهجوم من آكثر من ناحية ء ويهمنا 
ا ا 
الثالث ) ( ۱۱۹۸ ١٠١١‏ ق.٠.‏ ) ثانى ملوك هذه الأسرة ف بردية هاريس > 
آنه قد ثظم مصر طوائف كانت تشمل فما شملك «جنود كهك الدين لا 
يحصون ٤»‏ وقال بعد ذلك « نامل فائى سآخبرك عن آشیاء آخری حدثت 
ری ا کی ا اللو وار ونر هر ووا 
مدن الشاطىء الأيمن من منف حتى «كرين» (كارابانا) » (وهى بالقرب من 
آبو قي) ء٠‏ وقد وصلوا حتى النهر العظيم على شاطئيه » وهم الذين نهبوا 
مدن (« حوانوٽت » ( کائوب ) خلال سنين عديدة ف آثناء اقامتهم بمصر . 
تأمل » لقد أهلكتهم . . وأخضعت « المشوش » و « الليبو » و « الاسبت » 
و « الكبكش » و « الشاي » « والهس » و « البكن » . ومعنى ذلك أن 
AN aE Ta N N e E‏ 
على جدران معسده الكيس ف « طيبة » العرسة » وهو المعروف يمعبد مدينة 
هابو تفاصيل الحرب التى تعرف باسم الحرب الليبية الأولى والتى وقعت 
ف العام الخامس من حکمه ( ١۱۹٤‏ قم ) . وقد كتب الملك : « لقد لى 
آهل يلاد « التمحو » محتمعين معا ف مكان واحد » وشملون « اللببو » 
و « السبد » و « المشوش » . . غير آن خططهم حدلمت . . وقد طلبوا ريسا 
بآفواههم » غير آن ذلك لم يکن ف قلو بهم »+ وآئه الاله الواحد الممتاز هى 
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الذى عرف خطة صائبة . . ليجعل آهل الممالك الأجنبية بطلبون بقلو بهم 
من اللاك العظیم آن بنصب رؤساء لهم ۰ء وکان جلالته قد ربی ولدا صعیرا 
من آرض « تمحو » وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه عليهم رئيسا لينظم 
الأرض . وهذا مالم يسمع به من قبل منذ ن بدا الملوك » . ويفهم من هذا 
النص أن الملاف رمسيس الثالث آراد آن بفرض على الليبيين ملكا من جتسهم 
رباه ف مصر » وآن الليببين لم برفضوا ملكا لن يكون الا حاكما مصريا . ومن 
المحتمل آن هذا التدخل من جانب رمسیس اثالث ف شئونهم كان سبسب 
غضة هذه الشعوب الليبية وثورتها . وقد ثفذ الايبيون المتحالفون الى مصر 
وتجمعوا ف مکان لعله کان قربا من فرع کانوب . وکانت خطتهم تهدف الى 
مهاجمة منف ولكن رمسيس باغتهم بالهجوم وقد تحقق له النصر » بعد أن 
ذبح الكثيرين منهم . وآما من سر منهم فقد بوزعوا فيما بعد على الحصون 
المصرية . وف أحد مناظر المعبد الكبير نرى كومة من الأيدى وقد كتب غفوقها 
الأعداد (ء٠٠ر۲١)‏ و (ه٣٠ر٣١)‏ و (٣۳٠ر٣٠)‏ وكومة لأعضاء التنناسل 
وقد کنب فوقها (٥۳٥ەر۱۲)‏ و ( ۸۰ر( . وهده الأرقام يحب آن تقبل 
بتحفظ نظرا لتهشم النص*' . 


وسدو من مراجعة النصوص الخاصة بالحرب الليبية الأولى هذه آن 
العنصر الغالى عليها هو عنصر الليبو » وآن قوادهم الذين هلكوا ف تلك 
الحرب هي « دد» و« مشکن » و « مرب » و «ورمر» و «لثمر» . وقد 
کون اسم « مریی » و اسم « دد » قد وضعا ين آسماء آمراء الميبو و قاد تهم 
وآ هما تقلا من نصوص مرلبتاح أو کون آسماء تتكرر لأفراد من تفس هذه 
الأسرة المترعمة للريبو ء وبين كذلك آن هدفهم كان الاستيطان عصر ء ويبدو 
ا نهم نححوا فى احنلال المناطق العربية من الدلتا والممتدة من اقليم الشاطىء 
الغربى للنيل عند منف » حتى كارابانا » وهى ف منطقة آبو قير على الأرجح > 
آو أنهي على الأقل کانوا شنون الاغاراث على هذه المناطقا" . ولم برد ف 
اللصوص ما ذهب اليه بيتس عن تحالف الليبيين مع شعوب البحصر من 
«السكل» O ND‏ » والشانت أن هذه الشعوب آغارت على 
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مصر فى العام الثامن من حك الماك رمسیس الثالت ف عام ۱ ق.م. وشل 
الحرب الليبية الثائية التى نشبت ف العام الحادى عشر من حكمه حوالى عام 
۸۸ ق.م. والتى ورد ذكرها ف المتن امرخ بالسنة الحاديه عشرة » والنقوش 
غار الحدار الشرقى دخل الردهة الثانبة لمعبد مدينة (هابو) الكبير ء وقد 
جاء فها : « . . . وقد کان رئيس المشوش 1نا من قبل آن یری » مهاجرا » 
ومعه آهله ء وانقضوا على التحنو الدين أصبحوا رمادا فقد خریت مدنهم 
وأقفرت » ولم بعد لبذرتهم وجود ١ءء‏ وقد قال المشوش بصوت مسموع 
(اسنستوطن مصر» واستمروا ف اختراق حدود البلاد وهناك حاصرهم 
الوت ءء وقد سار جلالته وقلبه يبعتمد على سيد الآلهه لملاقاتهم ٠‏ ورگیسهم 
زک ی کو ويي اض سه افو الى اة بارش 
والتمحو « . . س وقد آصبح المشوش والتمحو فى حزن وبآس » ٠»‏ وآنحى 
المشوش باللوم على الليبو الذين «نسيبوا ف ارباكنا وارباك آنفسهم لأننا 
آصعنا الى نصائحهم » . ويسجل النص ما قاله المشسوش عن تناج هده 
الحرب « . . وقد أييدت أرض مشوش دفعة واحدة . آما اللببو والسبد فقد 
آھلکوا » حتی آنه لم بعد لبذرتهم آى وجود . وف قصيدة عن هذه الحرب 
نر « . . وقد آتى « كبر » والد « مششر » برجو الصلح . . وصاح حتى 
بلغ صياحه عنان السماء متضرعا من آجل ابنه » وسيق الى حيث ذبح » وآسر 
رجال حیشه » الذین كانت فلو بهم تعمد عليه لحما ينهم ۰» وعلی احدی 
اللوحات صور الملك ف عريته وهو بطارد المشوش « الدين آتوا الى مصر 
مبتدئين من بلدة «رمسيس الثالكث» التى على جبل «وب تا» (فوق 
الأرض » الى بلدة ( حوت شعت ) وهى ( قرية الرمل ) » ويحدد موقح 
هاتين البلدتين ف الشمال الغربى من الدلنا ء٠‏ وسحل الملاك على لوحة آخرى 
صورة العنائم والأسرى وسين منها ان عدد الأيدى المقطوعة كان (\ve)‏ 
وآن فاتمه آسری المشوش قد شملت رأہسهم و بعض رۇ ساٹهم ویعض آفراد 
منهم » وعددا من الشبان والأولاد . ومجموع هولاء جميعا هو )۱٤۹٤(‏ » 
و تضاف اليمم بعض النساء والفتيات ويصبح المجموع )٠٠٠٠١(‏ + وقد اسننولى 
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الصريون على أسلحة اللشوش » ومن بينها )١١١(‏ سيغا »> طول الواحد متها 
آريعة آذرع ¢ و )1۳( سبفا علول الواحد منها لاه آذرع 6 و (۳( من 
الأقواس » و )٩۲(‏ عربه و )۲٠٠١(‏ جعبة من جعب السهام » و )۹٣(‏ من عمد 
العربات » و )۱۸٤(‏ زوجا من خيول العربات والحمير ء وفوق الصف الأسفل 
من المنظر 4 د کر أن اعضاء التناسل لار جال بلغ ٤ (Y\vo)‏ وان عدد الماشة 
التى غلمها من انون بلغ )۱۳۰۹( من الران والىفر 6 9 (TATA)‏ من 
الحمير والماعز والغنم والخضل ٭+ء)^' ء 


کان مرنبتاح قد آشار الى المشوش عندما ذکر آنه قد اسنتولی على 
سيوفهم المصنوعة من النحاس » ولم يكن عددهم كبيرا . آما الآ فقد آصبحوا 
يزحفون على مصر بآعداد ضخمة » بعية الاءستيطان بها كما صرحوا بذلك هم 
أنفسهم » على الأقل » فيما قول النص » وكما نتبين من ضخامة عدد القتلى 
والأسرى » وعدد الماشية ولم يوضح دور ١‏ كر » ف هذه الهحرة الحدددة . 
ولکن دو آنه کان الراسن المددر ء وآنه ح جمع قال اللیبيين » وان کان لم 
بذكر ف النصوص غير الليبو ا آنفذ ابنه على رآس المشوش ف 
SS‏ . وندو آن المشوش » آتوا من مکان بعد 
من منطقة نقع الى الغرب من مناطق الليبو » وهؤلاء كائوا على الأرجح 
ی آنھم اجتاحوا ف طريقهم قبائل اللیبو » او أن أن 
اليبو دفعوا عنهم شرهم » بآن وجهوا هجومهم حو مصر ٠‏ وهذا وفسر لوم 
المفوش لليبو على نصبحتهم التى آوردتهم موارد التهلكة . ومن ئاحىة آخری 
يبدو آن التحنو » وهم الذين قنعوا بآن بظلوا مقيمين ف آمن وطمانينة » وعلى 
علاقات طيبة مع المصريين »ء ولذلك لم يوافقوا على الانضمام الى المشوش “> 
فكان جزاؤهم الهلاك على آيديهم . ومن ناحية ثائية . پبدو آن E‏ 
لم یکو وا غر متحضرین » بل بستدل من وصف اسلحتهم من سس و ف 
وعجلات حربية . آنهم کائوا مساحین تسل حا eT TT‏ 
الفرعون للاقاتهم بتناسب مع خطورة هجومهم وقوة سلاحهم "' . ويلاحظ 
آل عدد القنلى د مرة مقدرا بعدد الأیدی وهو (\vo)‏ وكا ماد ان 
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الو کانوا یخن 0 ولکن ف موضح آخر 0 آل عدد آعض اء 
التناسل هو (١٥۷٠؟)‏ »> آی تفس العدد . وهذا بسر باحد آمرین + آما ان 
ذكر هذه الأعضاء تزيد ف النص » واما آنه حققة كانت هناك طالفه من 
الاسين غير ا مخنننين » ولعل هو لاء کانوا ی الايبو » وهذا هو الأرجح » فا 
تكرر ذكر العدد نفسه فربما كان ذلك من باب السهو آو عدم الدقة ف اثبات 
الرقم ٠‏ وعلی آی حال يبدو آن انتصار مسيس اثالث على المشوش كان 
حاسا . اذ لم برد ف النصوص أن مصر تعرضت بعد ذلك لغزوات ليبية . 

وهكذا نرى أن المصريين منذ عهد الملك ( مرلبتاح ) قد بدآوا تعرفون 
على عناصر ليسة جديدة غير عناصر التحنو والتمحو » وهي عناصر الليسو آو 
الرسو وقد عرفنا يعضا من أوصاف التحنو والتمحو » وبقى آن نعرف شيا 
عن آوصاف الرسو والمشوش 

ف مناظر الحرب الليبية الأولى نستطیح أن رئ آن الرجال والنسباء 
ودظهر منها أآحد الكتفين عار نا » وآنه كان بلس تحت العباءة قميص بعلو الر كبةء 
الخلف . 

آما ملاس المشوش » فانها تكاد تنشابه مع ملابس الريبو فيما عدا آن 
المشوش كانوا بلبسون بدلا من القميص » قراب العورة . ومن احية آخرى 
الگ و ل۱۱ 

بعد هذه الأحداث التى لعرض لها المشوش . کائت عناصر منهم قد 
وکان من بين هذه الأسر آسرة (بو بو واوا) » وقد مر بنا آن يعض العتاصر الليسة 
قد عملت ف الجيش المصرى جندا مرترقة » ويرجح آن بعض هؤلاء وصلوا 
الى مناصب هامة ف البلاط الملكى » والى مراكز القبادة ف الجيش . ولیس من 
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اا کو نوا قد ساعدوا بنى جنسهم من المشوش على الحضور الى 
مصر والاقامة بها ف حاميات الحدود على الأقل . بل ان الجيش المصرى أصبح 
ابتداء من عصر الاسرة العشرين ملفا من الليبيين دون سواهم . وقد منحهم 
ملوك مصر هبات من الأرض كأجر لهم . وهکذا استطاعوا آن بنشئوا ف 
البلاد جاليات عسكربة وكان برآس كل حامية رئيس ليبى يحمل لقب الرئيس 
الكبير لما »ء «ما» هى اختصار لاسم مشوش ۰ ويبدو آن طول مقام هۇلاء 
المشوش ف مصر علمهم كيف يندمجون ف المجتمع المصرى وآن بصطنعموا 
تقاليده وعاداته وذلك بالرغم من احتفاظهم بأسمائهم الليبية وبعادة وضح 
الريشتين ف شعورهم . ولذلك آصبح لأسرة بو يوواوا شان پذكر ف مقاطعة 
أهناسة ء واستتطاع موسن بن ويوواوا ان بننظم ف سلك كهنة الآلهة حرى 
شف . وشل كذلك خلفاوه منصب الكاهن لهذا الآلهه . وتجاوزت سلطتهم 
السلطة العادية للكاهن . وكان أحد آفراد هذه الاسرة بوهو شاشائق قد 
نصب ريسا على الجالية الحربية الليبيه الى جائب احنفاطه باللقب الدينى . 
وحدث آن مات له ابن سمی «نمرود» فدفنه ف آدوس ء وحدث آن اعتدی 
على قبره فذهب الى ال ملك بتانيس رافعا شكواه ء وجاء الملك بصحبة شاشنق 
الى طيبة ليستمعا معا الى حكي الآله "مون الذى حكم وحيه بادائه الحناة . 
وآرسل ترضسة للشاكى مثالا على صورة اينه لیوضع فی معبد آوزیریس ف 
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أيدوس . وهذا الحادث يوضح مدی قوة شاشانق وآسرته وآنهم اعتنقوا 
دبانة المصريين حتى أن شاشانق خضع لقرارات وحی آمون کما فعل آی 
مصری » وجمع شاشانق بین لقبه الدینی والعسکری لیدلل على آنه جمع بین 
يديه السلطتين الدينية والمدنية ف مصر الوسطى . واستطاع شاشانق بن نمرود 
بن شاشانق ساف الذکر آن بطر على الدلتا . وائنظر حثی توف بسوسینس 
الثانى خر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين فاستولى على الملك ولم بظهر 
آى عداء للببت الالك وزوج ابنه أ کین م اتةه سوي او 
آهليثه لتو ليه العرش المصرى »ء وذلك آنه لا بحرى ف عروقه الدم الملكى . 
وبمساعدة العلاصر الليبية كون الأسرة الثابة والعشرين" . وتاريخ هذه 
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وا ل ل وقد کا نت ھم الأخرى سه الاصل والدى ET‏ او رۇ ساء 
الحالباث الايبية الأخرى آو رساء دما» قد احتفظوا ببعض الاستقلال 
اناه التاج وانقاسموا حکم الدلتا والجزء الشمالى مرن مصر الوسطى و کانوا 
البلاد تشيحة لذلك ف ارتىاك وفوضیى لم نقذها منها غر قدو م عنخی من 
النوية لبقضى على هولاء الامراء ويم حكم الأسرة الخامتة والع ن" .: 


ونلخص ما أسلفنا فيما بخص الليبيين القدماء الذين عاصروا مصر 
الفرعو نية فنقول انهم انقسموا الى آربع مجموعات جنسيه كبزيرة وهی : 
التحنو والتمحو والريبو وهؤلاء اشتق من آسمهم اسم ليبيا » والمشوش > 
والى عدد من القبائل أحصاها سس على النحو التالى : ايو كهك وكهمك 
وکیکش واسبت واکبت » (وان کان ف رآبه أن الاكبت هم الاسبت ذلك 
آنه حدث تحرف فى كتابة الاسه) » وشاى وهس وبكن* ٠‏ 


ويعد هذه الفترة من تاريخ اللسين تكاد مصادرنا تصمت » فلا تضيف 
الى معلوماتنا ما عساہ آن بکشف عن علاقتهم بمصر »› وان کنا رجح آن 
الكثيرين منهم استمروا ف المحيىء اليها » وآن الأوضاع ف ليبيا نفسهاقدنغيرت» 
ا ق ر وو ن کن 
أن القباثل والمحموعات اللبيبة آخذت نسنقر ف مواطن ومواقع لها ف برقة 
آو على شواطىء خليج سرت » أو ف طرابلس على الساحل وف الداخل معا 
وأنها آخذت تكيف حياتها مع البيئة التى اختارت الاستقرار فيها » سما وآن 
ضعط شعوب البحر على سواحل ليسا كان قد ضعف الى الحد الذى لا بمكن 
ملاحظته على الأقل . وسنرى أن تاريخ ليبا والليبيين قد غير بنزول الفنيقيين 
ف طرابلس وانشاء محطاتهم التجاربة على سواحلها ابتداء من نهاية الألف 


E i E 


الثامنة ق.م. ومجيىء الاغريق الى برقة وانشاء أولى مستعمراتهم قوريلى 
( >= شحاٽت ( ف عام ۹ ق.م. 

واذا كانت الاثار المصربه قد حدثتنا هذا الحدىث الطويل عن اللبسين ٠‏ 
وعن آصو لهم وفروعهم » فاه كم يكون من المفيد لو تكشفت أرض لبيا عن 
آثار تنضيف الى هذا الحديث وتوضح ما یکون قد غمض منه . ولا ننسی آن 
فراعنة مصر » انما كانوا ف نصوصهم يتحداثون عن قوم كانوا خصوما 
وأعداء لهم « وهذا يزيد من رغبة ا مرخ ف الحصول على مصادر ليبية فيوازن 
سنها وين اللنصوص المصردة ليطمئن الى صحة معلوماته ودقة أحكامه . وقد 
حاولت بعثة لجامعة بنسلقائیا ف ربیع عام ۱۹٩۳‏ ء الکشف عن آثار لیہیى 
عصر البروثز الذين حفظت اثار مصر ذكراهم منذ آوائل عمد الدوله 
القديمة » وكان الليسون يعملون ف آواخر العصر البرونزى كوسطاء ف تبادل 
السلع التی کانوا بآتون بها من آواسط افريقيا أو اأ e‏ 
سلع مصر ومنتحات بحر ابحة ء وكان الأمل براود أعضاء هذه البعثة ف 
العثور على آماكن استقرارهم على الساحل حبث كانت مراكز هذه 
التحارة النشطة وكانت خطة البعثة تهدف الى التنقيب عن آماكن الليبيين 
القدماء ف الشربط الساحلى الممتد من بنغازى الى قمينس وف القسم الشمالى 
من برقة حبث قامت مراكز الحضارة الاغريقية والرومانية »> ومنطقة الساحل 
دن ابو لو نيا (= سوسه سة ) وطبرق » وف المناطق الداخلية م ن الحبل الأخضر . 
ولكن البعثة لم توفق » كما كانت تامل ف العثور على آماكن استقرار الليبيين 
القدماء » وخاصة ف سهل ننعازى أو فى منطقة نو كرة وشحات وسوسة وف 
وادی درنه ٤‏ حت اثناثرث محلات المضر الححرى الحدبث » وحبث المباه 
العذبة والظروف التى ساعد على قيام الزراعة والحياة المستقرة . ولم توفق 
البعثة كذلك الى العثور على شىء دساعد SU E‏ او 
هؤلاء الليبيين ف كل من منطقة الأثرون و ف منطقة رآس الهلال ؛ و كلاهما 

وقبل أن نمضى ف متابعة دراسة تاريخ اللسسين القدماء ف المرحلهة 
a e ON N AS NE‏ 


کے ۵ .شب 


الحدددة ae a‏ 
E‏ قدر ما تسمح به معلوماتنا المستمدة من الآثار المصربة ء 
من آهم E‏ عرض لها الياحث عند تار جه لحضارة شعب 
ندیم ٤‏ لنة هذا الشعب ومدی قدرته على تسجیل آحداله بها فى نقوش أو 
نصوص مکو به . وقد آسلفنا آنه لم بعثر حتى الآن على ار للىسين ف فثرة 
احتکا کم بالمصریین . وبالتالی لم بعثر على آی نماذج لنقوش آو غيرها قد 
تكشف الستار عن طبيعة لغتهم . وقد بعثر عابها مستقبلا وقد لا يدث . 
وقد يضعف الأمل فى العثور علبها » طبيعة الحياة التى كان الليبيون بحبو نها 
من کر وفر واغارة » وھذا لم يتح لهم فرصة للاسنقرار آو لتنمية حضار نهم 
وتقافتهم . وكذلك غلبت عليهم حياة الرعى والبداوة . فاذا كانوا قد تركوا 
مثل هذه الآثار » فائها تكون قليلة ء بل لعلها لم اتستطع مقاومة عوامسل 
الطسبعة . 
وقد عقد بيتس فصلا ممتعا عن لعْة البرير الحاليين » وف نظرہ آنھم 
سلالة الايبيين القدماء » وقد آورد نماذج لكلمات من هذه الله وقارن بينها 
وين كلمات مماثلة ف اللعة الھىروغلىفة الفرعو نة ف النطق والمعنى وائتهى 
الى تتيحة هامة » وهى و جود عنصر ليبى ف لعْه المصرين . وبعلل ذلك باختلاط 
الليبيين بالمصريين فى الدلتا ومصر العلا والواحات . ويلفت هذا امرخ نظرنا 
الى شقاء اللغة البريربة ف عض الواحات المصربة » وخاصة سيوة » ويعتير ذلك 
دلبلا على استمرار العنصر اللببى الذى عرفته مصر الفرعولية . على آي حال 
لابد من مزيد من الدراسة لهذه اللعة البر بريه ولهجاتها حثى يصبح فى استطاعة 
عالم اللعة أن بعيد تكوين لحْة التحنو أو التمحو آو الريبو أو المشوش "اء وقد 
بکون من الطریف آن نشیر الى آن هیرودوت ذکر آن کلمة « باتوس » ( وهذا 
هو اسم آول ملك اغربقی ف قورینی (= شحات) » انما كانت ثعنى «ملك» 
باللغة الليبية" . وقد قرن يعض المررخين هذا اللقب بالكلمة المصربة 
ست ا81 التي انعنى فى اللعة المصرهة القديمة « ملف الوحه السحرى ٠»‏ . 
وقد تحدٿ هيرودوٽ آيضا عن نوع من الفیران کان موجودا بلیسا اسمه 


ا 


Seger‏ وقالڵل ان هدا الاسم لیبی وعلی الثلال ف له ا 
ومعنى ذلات آنه ريما كانت هناك لعْة ليبية محلية على آبام هذا امرخ وعلى 
آى حال لن تحل المشكلة الا اذا عثر على نماذج مكتوبة بهذه اللغة . 

واذا آردنا أن تتعرف الى الحياة الاقتصادية عند اللببيين ف الفثرة الى 
نحن بصددها » فان ماذكر على الآثار المصرية كاف لتبين آن الليبيين قد آلفوا 
حياة الزراعة . وأقدم اشارة الى ذلك وردت ف نصوص الأسرة التاسعه 
عشرة » اذ جاء ف لص آلشودة النصر التی آشادت بمر نبنا ح ((+ء وآسفاه على 
ا EE o a a ih O,‏ 
وقال هذا الفرعون آنه آخذ کل عشبة تاتی من حقول لہا ء وآنه لم بعد 
هناك فوق آرض الاہبو « آى حقل صالح ليكفى اعالة السكان . » وکانت 
أرض الليبو نتج القمح » لأن هذا الفرعون قال انه « نهب كل مون ريس 
الليبو من القمعح . . »'" 

والى جانب الرراعة » عرف الليبيون الرعى . وهذا واضح من كثرة ما 
ذكر فى النصوص الفرعو نية عن الماشية التى غنمها الفرعون وذلاك من وقت 
منكر بعود الى عهد الدولة القديمة . وف كل غزوة كانت الحماعات الليبية 
من نحلو آو نمحو آو لبو آو مشوش » انى معها بعدد ضخم من الماشية 
والماعز الى جائب البقر والثبران والخيل والحمبرا" ؛ 

وقد ورد ذكر جلود النمر » التى كانت القبائل اللببية تقدمها جزية 
لحلشسوت ملكة مصر . ولعددت الاشارات الى ملاس الليبيين المصنوعه 
من الجلد . ووضحح لنا مدى اهننمام اللبسي درش النعام ولم قم آی دلا 
على استشاس الليبيين لل هذه الحيوانات . ولذلك فائه من المرجح أن يكون 
الصيد هو وسيلتهم لول غا 

والى جانب الزراعة والرعى والصيد » نعرف أن الليبيين كانوا يقدمون 
لحتشبسوٽ سن الفیل . ونعرف آپضا آنه قد عثر فی جزیرة کربت على تمثال 
لقرد مصسنوع من الاج وعلى بعض الأختام العاجية يضا » وآنه قد عثر ف 
مقار الاترورين على يض العام » وآن اللسسين كانوا بقدمون الذهب كنوع 


س ۳۷ سس 


من الحزدة للملكة حتشسوتٽت وشر بکها ف الحكم املك تحنس الال وان 
التمحو كانوا بنقلون الى بلاد النوبة حجر التمحى » وهو من الأحجار 
الكردمة ء کل ذلك بجعلنا نرجح آن الليسين کانوا عون دور الوسط ف 
تقل کل هده السلع من دارفور وودای ومنطقة تشاد . وكان بعضها یدھے 
مباشرة الى مصر كجانب من الجزية المغروضة على الليببين » أو كسلع تجارية 
عبر بلاد النوية . وكان اللسون بنقلون هده السلع ا سواحل برقه » وملها 
كانت تصدر الى جزبرة كربت أو ابطاليا وبعض آقاليم البحر الأبيض"' . 
ولعل الليبيين من ثاحية آخرى كانوا بحصلون على بعض عباءاتهم الجلدية 
امزخرفة من الشردان » والأوانى الذهبية والفضية والبرونربه والسيوف 
ENN O aE mo‏ 
على وجود معادن بآرض ليبيا كانت تسمح بقيام مثل هذه الصناعات . وهذا 
مما يقطع بأصلها الأجنبى . وتصور بحعض الرسوم المنقوشة على الصخر ف 
جبل عکاکوس » جنوب فزان » قوافل پحرسھا آصحابها وهذا بعنی آن اللیبیین 
کانوا» مند عصور ما قىل ناريح » دعملول ف تقل التحارة وتبادل السلسح 
مع غيرهم من الشعوب“" 

وتساعدنا النصوص المصرية بعد ذلك على دراسة المجتمع اللببى بصفة 
عامة » ونظام الأسرة الليبية القديمة بصفة خاصة . واذا كانت مصادر العصر 
البو نانى تقطع ااا قد عرف اعدد الزوجات بء فان المصادر المصربة تكشف 
عن وجود هذه العادة عند الليسين القدماء « وقد ذكر ف نقوش الكرنك 
من عصر ا ای ر آمير التو كان سحب معه ساءه وعددهن ا 
عشرة سيدة ء وذکر فی نصوص آخری آنه کان بصحب معه زوجه وستۀ 
أولاد » كانوا فى الواقع رجالا بالغين » ومن غير المقبول أن تكون هذه الزوجة 
آما لهم والا لكائت من كبر السن بحيث لا تستطيع مصاحبة زوجها ء لذلك 
فانه من المرجح آن تكون هى السيدة الأولى ف حريم الأمير الليبى ٠‏ وجاء 
فنصوص رمسیس الثانی آن کر بن دد » احضر معه اينه وزوجه وآسرله ۰ 
ولكن ف نص آخر آشير الى نساثه ويذلك تكون الزوجة التى ذكرت هى 


ا 


السيدة الأولى ف الحريم ء وثمه شواهد أخرى قف علبها من لوحة حاريسن 
(من الأسرة الثانية والعشرين) وقد سحل هذا الملك » وهو بنحدر من آسرة 
ليبية شجرة نسبه ء ونتبين آن كل رجل من هذه الأسرة كان نخد زوجة 
واحدة ء ولعل ذلك ضر بآن هذه الأسرة > بحكم اقامھا کے مض 2 کات 
قد تآثرت بالعادات المصرية فلم بتخذ رجالها سوى زوجة واحدة » أسوة 
بالمصر ين »> آو آن الزوجة التى ورد ذكرها كانت السسدة الأولى ف حرم 
ضم عددا من الزوجات + وف لوحة بعنخى نقراً آن الماك نمرود (وهو لیبی من 
المشوش) آرسل زوجته الملكة (نس تشت) الى زوجات الملك بعنخى لتلتمس 
العفو عنه « ء » ولا دخل بعنخی قصر نمرود آمر بان تشثل ف حضرته کل 
زوجات الملك ونناته ءء٠»‏ وهذا النص بقطع تعدد زوجات هذا املك 
اللني الأضل*" ': 

ولا دعنی نعدد الزوجات » انحطاط مركز المرآة » ذلك آن المرآة الليبية 
نظهر فى صور الاثار المصرية » وهى تلبس ملابس الرجل وتتحلى نفس 
ز دنه ۰ وهڏا ف حد ذاه دلیل على علو مکاننها ف المجتمع' "ء٠‏ 

واذا انتقلنا من مجتمع الأسرة الى مجتمع القسيلة » وجدنا آنه كان 
يرآس القبيلة زعيم أ و من أسرة معينة تحتكر لنفسها زعامة القبيلة ٠‏ 
وكان هذا الزعيم ينحى عن مكان الرئاسة اذا ثبتت عدم كفاءته » وعد 
يمنصبه الى أحد آعضاد الأسرة الآخرین › کہا حدث ق حاله الأمیر مرب بن 
دد » الذى ولى آخوه مكائه » ومن لنصوصس اللات وم الات 4 ر ان 
هذا الملك آمر أن دحضر الىه «الأسرى العشرة» * ورجح أن هو لاء العشرة 
کانوا بشسكلون مجلسا استشارا بتعاون مع ريس القبيلة ف ادارة شئونها ٠‏ 
وق فى نصوص هذا الملك أيضا عبارة «رؤساء المشوش» وآشير ف 
صوص اللأسرة الثائىة والعشرس الليببة الى «زعماء آرض مشوش » الرلیس 
الأعظم للمشسوش «ورئيس الرساء» » ولا كنا نرى ف الصور التى حفظتها 
حدران المعابد ف مصر بعض المشوش تحلون بريشة واحدة وآخرين بتحلول 
بريشتين » فان ذلك » فيما يرجح بعتبر علامة على تباين المر كز الاجتماعى ٠‏ 


ا د 


وريما كان من علامات الرئاسة كذلك الى جانب الريشة انخاذ ذيل الحيوان 
حلية وزينة ولعلها كانت تميز الرئيس عن عامة الليبيين"" ٠‏ 


وقد آشرنا » ونحن يصدد الحديث عن المحموعات اللسسة من تحني 
وتمحو » وربيو » ومشوش » الى أن كل طافة تميزت بطريقة لبسها » وكان 
آبسط آنواع اللباس ما شاهدئاه على سكين جبل العرکى ء ولا بخرج هذا 
اللباس عن كونه آشرطة من الحجلد وقراب العورة ء وقد ثكرر هذا اللباس 
عند التحنو » وان کان آفضل قليلا ولکن لا يخرج ف جوهره عن ذلك ۰ 
آما عند التمحو فا ملاس آرقی کثیرا ء وقد آسلفنا » انها کائت تتالف من 
غاءة فضفاضة من الجلد » زخرفت رقعتها بآلوان مختلفة » وثبت ف ذيلها 
شربط مخطط + والى جائب ذلك احثفظ التمحو بقراب العورة ء وأسلضفنا 
أيضا أن الرسو كانوا بليسون تحت العباءة » بدلا من قراب العورة قميصا 
بعلو الركبة » وآن ملابسهم تكاد تشبه ملابس المشىوش » غير آن هؤلاء عادوا 
الى استعمال قراب العورة ء وببدو آن استعمال التمحو والريبو والمشوش 
للعباءة الحلادية المزخرفة كان تقادا لقعوب البحر الأييض » وخاصة العناصر 
النازحة من اسيا الصغرى > وجاءت‌الى آرض ليبيا » مثل الشردان ء ومن 
المرجح آنهم كانوا يحصلون على عباءاتهم من هؤلاء القوم ء آما قراب العورة » 
فلم یکن استعماله مقصور؟ على اللسين وحدهم ٠‏ اذ کان مستعملا عند 
ا مصربيين فى عصرى ما قبل وما قبيل الأسرات » واحتفظ به ملوكهم فى عصر 
الدولة القديمة ء وكان هذا القراب مستعملا كذلك ف جزبرة كربت + 
ولكن هذا القراب أصبح يميز ملاس اللببيين ويجعل هولاء پتميزون به عن 
سكان بقية الشمال الافريقى ٠‏ وكان لبسه بقتصر على البالغين من الرجال 
والنساء ء وقد ذهب المورخون ف تفسير لبس قراب العورة مذاهب شى + 
فمنهم من قال أن لذلك علاقة بعادة الختان » وأن لبسه علامة على أن صاحبه 
قد اختتن » ورمما يژد ذلك آن الربو » وکانوا لا بمارسون عادة الختان » 
كانوا بلبسون عوضا عن القراب » القميص القصير الذى آشرنا اليه نفا » 
وكان المصربون سطعون أعضاء التناسل الخاصة بالقتلى منهم » فى حين كانوا 


قطعون آبدى قتلى التحنو والتمحو والمشوش » وهؤلاء كانوا يختلنون 
والمعروف آن المصرى كان يمارس عادة الختان » وبحترم خصمه الذى بحتتن . 
ومنهم من قال ان لهذا القراب دلالةه سحرية وآن له ااتصالا بالشعائر أو المعتقدات 
الدينية ء ولم يكن الليبيون » ف نظر فريق خر من المؤرخين بتخذون هذا 
القراب من باب الحاء » بل انه کان بعد بمثابه اشعار الى آن صاحبه قد بلغ 
سن البلوع وآنه أصبح آهلا للزواج وهذا يفسر عدم لبس الأطفال لهذا 
القراب + آما لبس المرآة له فائه أيضا علامة على اختتانها وطهارتها وآهليتها 
للڙو ا 


وكا اللببيون بنتعلون النعال آو الصنادل » وان انوا بظهرون ف صور 
الآثار المصرية » حفاة الأقدام ء غير آننا قرا ف نصوص الكرنك من عد 
مرنہتاح «آلھم ترکوا ا ومتاعهې وكذلك نعالهه"'» ء ونادرا ما تنجد 
المشوش بغطون رووسهم بلوع من الشيلان » بشبتونه على الرآس بعصابه 
أو شىکه + و"نظهر ف صور مدية هابو سبدة ليببة تلس طاقية على رآسها * 
وف لوحه لالات 'تحنسں الرايع دظهر رحل بلسها کزلت ' ؛ 


ويظهر الليبيون ف الصور المصريه وهم بتحلون يريش النعام » ويلبسول 
الحلق والأساور على آذرعتهم والبنيقة المحيطة بالعنق ٠‏ ولعل الريشة كانت 
آیرز ما کان اللبسى شحلى به » واذا كانت لا تنظهر أحيانا » فان ذلك لأن 
رسام لا يجد فى المساحة التى برسم فبها صورة الليبى متسعا لرسمها ٠‏ وقد 
مر نا آن الريشىة » ائما كانت من علامات الرثاسة وسقوطها علامة ذل وعار ٠‏ 
ولا توضحح الصور كيف كانت الريشة ثبت ف الرس + ولعلها كانت تثبت ف 
عصابة تحيط بها ؛ 


و بلفت الذظر طريقة تصفيف الشعر » وارليبه فی جدائل » على نحوما 
نظهر ف الصورر المصر به *٭ ومن الطرف أن تس لاحظ أن العلامة الهير وغليفية 
الدالة على العرب (آمنت) عبارة عن شکل بمائل غطاء الرس » ونعلوه 


ےک 


رشه ونزل منه ما دشبه الشربطين ء وهما غي متساويين ف الطول » ولعلهما 
بمثلان جديلتين من جدائل الشعر'" ٠‏ 

ويطاق الرجل من الليبيين » على اختلاف المجموعة الجنسيهة النى ينتمى 
OO TE O ANTS‏ 
خفيفة تحيط بالوجه وثنتهى بطرف مدبب + ونشاهد على بعض الصور آن 
الرجل كان بطلق شاربه ٠‏ ولكن عادة اطلاق الشوارب لم تكن عادة شاكعة 
عند كل الليبين ٠‏ 

وقد سبق آن لاحظنا آن الرجل من التحنو كان بشحلى بذيل الحيوان » 
وذلك منذ عصر ما قبل الاسرات المصرية ء وقد أسلفنا أن يعض فراعنة الدولة 
القديمة كائوا تحلون أيضا بهذا الذيل باعثباره من امارات اللك ء 

وقد رآينا آن قوائم العنائم كانت تضم آوان من الذهب والفضة 
والبروئز » سيوفا من النحاس ء ولاكائت ليسا فقيرة ف العادن فان ذلك 
يعنى أن الليبيين كانوا بحصلون عليها من شعوب البحر الأبيض » ولا بعنى 
آنهم كانوا بجتازون عصر المعادن ء وكانت سيوف المشوش عبارة عن نصل 
من المعدن مثبت ف مقبض من الخشب » قد يبلغ طوله ثلاثة أمتار ء وكان 
السلاح الرئيسى لليبيين القوس والنشاب ء وف نص الملك مرنبتاح » آن مربى 
أنقض برماة السهام ء وآن الرئيس الليبى خلف وراءه قوسه وسهامه وجعبته ء 
وقد غنم مرنبتاح مالا بقل عن آلفى سهم + ولا بقل عدد السهام والجعاب التى 
غنمها رمسیس الثالث عن )۲٠٠١(‏ قطعة ء ولا يعرف شكل السهم الدو. کان 
الليسون يطلقونه من آقو اسهم » اذ آنا رى داتما القوس ملقى على الأرض 
آو معلقا على كتف المحارب اللیبی » آو ممسکا به فی بده . ومع ذلك فانه من 
المرجح أن روس السهام كانت مصنوعة من الثطران بعد تقسبته بالنار » وذلك 
ف ضوء ما ذکره هیرودوٽ من آن روس سهام الليبيين العاملين ف جيش الملك 
الفارسى ف القرن الخامس قءمء اذ قال ئها كانت من الحجر ء ومعنى ذلك 
أن سهام العصر الحجرى الحديث ظلت مستخدمة ف العصور اللاريخة ء 
والى جائب السهم كان الليبيون بستخدمون الخنجر وعصا الرماية"" ء وكان 


د 


الريبو والمشسوش يقاتلون ف عرباتهم الحربية وقد غنم منها رمسيس اثالث 
اثنتين وتسعين عربة « وهى نشبه العربات المصرية الى حدما مع وجود بعڑں 
الغوارق الطفيفة . وكان الليبيون بستعملون العربات مند عصور ما قبل 
التاريخ » وان كانت بدو بسيطه لم تدخل المعادن ف صنعها » كما نشاهدها ف 
رسوم تيبستى » التى بعود تاربخها الى العصر الحجرى الحديث . وكانت 
تحرها ف الغالب الثيران ء وقد رسم الفنان المصرى العربات الليبية على 
نق العربات المصرية . وشضر ذلك اما بآنه لم يلتزم الدقة ف الرس ء واما 
آنه کان پسجل ف رسمه بالفعل نوعا من العربات كانت تقارب ف صنعها 
العرباث المصرية . ولا نستبعد أن يكون الليبيون قد آدخلواعددا من 
التحسينات على صناعة عرباتهم بعد احتكاكهم بشعوب البحر آو بالمصريين > 
سیما وآنهي استعاضو ا بالخپل عن الثیران فى جرها ء ويبدو من طريقه رسم 
الخبول اللببية ف الصور المصرية آن آصحابها قد اآحسنوا ندرببها » اذ کان 
اللیبیوت ركبو نها دون آن يسرجوها""' ۰ 

وكان جنود الربيو والمشضوش بعسكرون فى خيام مصنوعة من الجلد 
ويحفظون الياه فى قرب من الجلد ويضعون سهامهم ف جعاب من الجلد 
کززاف ٣‏ ؛ 

و بلاحظ يصغة عامة أن أسلحة اللسسين كانت هحومة ٤‏ ولم.تکن دفاعىة ٤‏ 
اذ لا تظهر ف الصور المصربة»› الدروع آو الخوذات آو غيرها من وسال الدفاع 
ع الف :+ 

و مما بکشف عن دعض مظاهر الحضارة المادية للر سو » ما جاء يصدد 
غڑ وة مردی ن دد ¡ من آله » د آثاث زوحه وعرشه . . » وهذا دعنی 
آنه کان للریبو فی مساکنهم ف ليبا آثاث » و آم کاوا تعرفون الکراسی اذ کان 
ريسم نلخد لنفسه عر شاا" . وقد عثر ف غدامس على صورة » ریما کانت 
معاصرة لأواخر عصر الدولة الحدثة فى مصر ء وتمثل الصورة السيدة » وهى 
جالسة على مقعد » وقد وضعت قدميها على مسند للأقدامء ولنا آن تنصور 
آن مساکنهم کانت لا تخلو من الأوانى الفخاربة أو المعدنية وقرب لياه 


r 


والأسىتة » وآنه كان لدم آدواٽ تستخدم ف کافة آغراض الحباة النومية ء 
مثل الابروالأكياس‌الجلدية ومخارز لصنعهاء وأوانى لحفظ اللحم المجفف*" . 

وتكشف الآثار أيضا عن وجود يعض الآلاث الموسيقية مثل الصاجات. 
والطبلة ذات الحانبين » التى كانت تعلق ف العلق بوساطة شربيطين » والبوق 
والنفر والقثارة الصغرة قائمة الزاوبة ء وكانت لليسين » فيما يبدو » رقصات 
انشبه لكت الان ود ها الحنود اللسبوك المرترقة ف الحبش المصرى ف 
اوا قن اللو 

وردما ساعدتنا لوحة غدامس التى آشرنا اليما على استحلاء يعض 
النواحى الفنية عند اللسسبين القدماء . وهذه اللوحه تصور السيدة » وهى 
تجلس على مقعد غیر ذی ظهر » وتضع قدمیها على مسند » وثلبس وبا طویلاء 
وشعرها مرجل بطريقة غريبة » ويدها اليمنى ممتدة الى الأمام ممسكة بسعفة 
نيخل آو ريشة عام « وخلفها اثقف سيدة آخرى آقل منها حجما » ولعلها كانت 
وصيفة أو تابعة وآمام السيدة الجالسة نصف قوس . واللوحة مهشمة فيما 
لى القوس ولا باهر غير ساعد لشخص ما + وف رآی شس آن هذا الرسم 
يكس التآثر الفنى للدولة الحدثة ف مصر » وآنه يذ كرنا بمناظر دينية مصرية > 
وآن المقعد والمسند شببهان بالمقعد والمسند المصريين » وآن القوس شبه ف 
طربقة رسمه المقاصير ف المعابد المصرية . وهذا رآی لا بس به » اذ آنه من 
المعروف آن غدامس كانت بحكم موقعها ملتقى تآثيرات حضارية أجنبية ء وآنه 
كان لها حضارة خاصة معاصرة لحضارة قدماء المصرين » حثى أن البعض 
ورجح آن سکانها ف بدايه العصر المسپحی کااوا من عنصر مصرى استقر ف 
الواحة منذ عصور ضاربة فى القدم . ويبدو أن هذه الصورة قد رسمت 
للتعبير عن غرض دينى + ولعلها تمشل احتفالا دينيا نواجه فيه السيدة وتا بعتنها 
ربا أو روحا ف القصورة '“'ء 

وبلاحظ آنه لم بعثر على مبان لليبيين فى العصور التى ننحدث عنها . 
وقد بعلل ذلك بآن هؤلاء القوم كائوا يشيدون مبائيهم من أنواع من الحجارة 
لم تسسننطع مقاومة عوامل الفناء . ويلاحظ آيضا أن ظاهرة المدن منعدمة ف ليبا 


E‏ ا 


القديمة . وفك آسلفنا أن اللسسين من الرسو او اللحون کا نوا تخذون‌خاما 
متاًخرةا“" . 


و اذا | قدا رك ذلك ال دراسه دين القوم ومعتقداتهم التى کانوا 
بتوارثو نها » لوجدنا آنه كان من الطبيعى بالنسبة لليبيين » وف مثل البيثة التى 
عاشوا بها مزارعين ورعاة وصيادين » أن بكو نوا قد عبدوا مظاهر الطعة 
من سحب وعو اصف وآ ار وآشحار وکل هده کانت علدهم اول 
للأرواح 4 و كان طعا كذلك 6 وف دنهم لك ان دهنمو اأ در صد النجوم"“ اء 


وقد ورد ذكر يعض الآلهة الليسة ف الاثار المصردة » مثل الاله عش الذى 
ظهر اسمه ف نقوش الأسرة الخامسة . ومن الطرقة التیى ذكر بها ف نصوص 
املك سحورع يبدو أنه كانت لهذا الاله مكائة سامية ف ليبيا . ولكن لا يعرف 
شىء آكثر من ذلك عن طبيعته ووظفته" . 

ولعل اللبسين كانوا قد تاآثروا بعبادة الإله المصرى امون » الذى كان 
معبده ف واحة سيوة مقصد الكثيرين من آرجاء العالم القديم . ويبدو آن 
عبادنه ائنشرت داخل لیبيا » اذ کان له معبد ف واحه آوجله . وکانت نوجد 
ua EON a a‏ 
آمو ئيس ف الخرالط الرومانية » وثالثة ف منطقة مذيح الأخوين كان 
الاغر سف عرفو نها باسم آمو نوس هالو س Ammonoa Halous‏ ورايعة 
بقال لها معبد آمو وس بالقرب من طبرق . ویو جد حالیا جنوب بنعازی موق 
شال له تل مون . وكان من الطبيعى آن بشعر آهل الصحراء من البدو » وهم 
بتنقلون من واحة الى واحة ء بحاجثهم الى التماس الحماية من اله يبسطها 
لھم ویکون لهم هادیا ومرشدا وصديقا عينم بېرکاته ف تنقلهم عبر 
الصحراء . وهو الاله الذى بكشف عما يجهله اللاس ونيهم به . 


وقد فال دسشسں اه کان ف واحه سوة فلل آًن تضم ات مصسر 
الفرعو ية اله لس » فرنه المصريون بمعبو دهم مون »ء ذلك الاله الذى 


SR E IC EE 


آصبح تفضل سيادة طيبة رب مصر بأكملها ء ولم يعرف للاله الليبى اسم ٠‏ 
ولم تعرف طبيعته الا من صورته المصرية أو الاغريقية + وهو اله واحه 
امونیوم ( = سيوة ) . وعزز بيتس رآبه بان هير ودوت تحدث عن الاله 
الطيبى باسم الآله زوس امون » وعن الاله اصری باس الاله زيوس 
الطیبی + وف رآى بيتس أن الاله زيوس امون اللببى اكتسب شهرة واسعة 
ف العالم القديم » باعتباره مصدر وحى . وكان الكبش هو رمزه وحيوانه 
المقدس . وهو فى هذا يشبه الاله مون المصرى . وقد اتنشرت عبادة الاله 
اللببى فى سبوة فى شكله المصرى'* ء وقد رفض شامو ×uهص«اS‏ التسليم 
برآی بيتس » لأن كل ما يذكر عن عبادة الليبيين لمثل هذا الاله محض فرض» 
لأئنا نجهل تماما كل شيىء عن مثل هذا الاله عند الليبيين » بل اننا لا نكاد 
نملك آى معلومات دققة عن معتقدات الليبيين الدينة“'ء 


ویری بيتس آن بعض علامات الوشم انما هى ف الواقع رموز دينية ٠‏ 
من ذلك مثلا أن الوشم » الذى على هيئة الصليب » رمز الى اله الشمس » 
وآن يعض العلامات الأخرى رمز الى المحبودة «ائست»؛+ والمعروف أن عبادة 
ا بث » كانت فد استقرت ف مدنة « ساس » بغرب الدلتا منذ عصر ما 
قبيل الأسراٽ . وقد وصفت « نيت » بأنها « آم الشمس » والبقرة التىى 
تحمل الشس » وهى بذلك ربة السماء » وقد قال بلوتارخوس آنه بوجد 
فى مقصورة هذه الربة تقش قول «آنا هو ما هو کان » وما سيكون » وما 
قد وجد » وآن آحدا لم يرفع ثوبى . والثمرة التى وضعتها هى الشمس ( 
من هذا بتضح آن « نيت » كانت ربة عظيمة من رباٽ الطبيعة » وآ صةفة 
العذريه من آبرز صفانها » مما جعل الاغريق يقرو نها بر بهم «(آثینا» + فھی 
الاو ا 

ونظرا لوجود آوجه الشسه الكثرة بن العباداث الليسة والعساداث 
المصرية » فان ذلك جعل البعض يرجح وجود تائير متبادل بين المصريين والليبيين 
فى محالات العبادة والدين ء 


ل ت 


آسلفنا آنه بعد آن تجح الليبيون » والمشوش بصفة خاصة » و التسلل 
الى مصر والاندماج ف هلها وتمصرهم ء وقيامهم بتآسيس آسر حاكمة » أن 
العلاقات بين الليبيين والمصريين دخلت ف دور هادىء ولم يرد ف مصاردنا 
ما فسنتطیع آن تتعرف منه على مزید من المعلومات عن الليسين . وقد آسلفنا 
ضا أن ثمة تغيراطرا على الأحوال ف ليسيا نفسها وذلك عندما استقر 
الفینیقیون ف طرابلس منذ آواخر i O TO‏ 


وتتابع الآن الحديث عن القبائل الليبية . وخير مرجع لنا هو المورخ 
هیرودوت » الذی بظن آنه زار قورینی وكتب عن ليبيا » وذلك بعد عام 
4 ق + » تابه الرايع Lihbykoi Logo‏ »+ وسدو آله جمع بعض 
المعلومات عن القبائل ا من آهل جز رة ساموس » عندما کان مقیما بها 
منفيا بعيدا عن وطنه . وكانت لهذه الجريرة علاقات وثيقة بقورينى وأهلها . 
ولعله کان قد وقف بنضسه عند زبارته لها على معلومات آخری . غير آن ذلك 
لا ينع من القول بانه تقل عن « هیکيتایوس » جانبا من معلوماته التى 
ضمنها کتابه“" + ونظرا الى آهمية ما کتبه هيرودوت » آثرت آن آنقل عنه 
هنا بعض فقرات الكتاب الرايع الذي تحدث فها عن القبائل اللة*“ . 

فقرة ٠٠۸‏ : والآن فيما يتعلق بالمناطق التى بقيم بها الليبيون » كانت 
قال الأدورماخیدایى فi4aطءaصAdyr‏ تقيم قرسا حدا من مصر » وقد 
آخذوا عن المصريين آغلب عاداتهم . ولكن ملاسم كانت مثل ملابس بقية 
الليسين ء وكانت السيدة من نسائهم تلبس حلقات من البرونز حول ساقيها ٠‏ 
واعتادت المرآة منهم اال ها 

وقد اعتادت القبيلة آن تعرض على الملك كل المذارى المقبلات على 
الزواج . وكان املك فض بكارة كل فثاة تروق له . وتصل آماکن 
القسلة الى ميناء قال لها میناء بلوئوس ٥۸و۴‏ ( = سیدی درانی)'*' + 

فقرة ٠٠۹‏ : وتلى هذه القبيلة » قبيلة الحليحاماى Giligamae‏ 


جک ۷ تک 


وكانت تسكن المنطقة الواقعة الى الغرب من قبيله الأدورماخيداى حتى جزيرة 
آفر ودسساس A plhırodisias‏ ) = جز درة اميه الى الہ رب من 
درنة)١٠‏ 6 و سنهما نقح جز ارة اا Platea‏ ( س جز ره اراك ائ 
ها آهل قو رن + وعلى الشالىء فر ضة > قال لا مwg2luin Menelaus‏ 
(= م مبناء صعر الى الشرق من خليج بومبا)"" » وآزيريس Azuirils‏ 
( = وادی الخلیج ٣)‏ التی کان آهل قورینی قد استقروا بها . ومن هنا 
ا رض | لسلفيو م 4 الي 'لمتک من جز درة لاتا حدی مدحل خاعج سرب + 
وهذه الق لقسبلة تشه ف عاداتها » عاداث قله الأدورماخیدای ٠‏ 
فقرة ۷١‏ : والى الغرب من الحبلیحامای یدل الاقتو سائ 
Asbystae‏ 0 الدين قطنون الى الداخل من مددنة قو ر لی » ولكکنن 
را ل الى الا ا ن ال ن . وکان هوؤلاه 
الأسوستاى قودون العربات الى تحرها أرعه من الخبل ف ذلك 
Auschisae‏ ( وهم e‏ ف n‏ 3 ا E 2 ( e‏ 
ویتصلون بالشاطیء عند بوسبیریدس ( = پنغازی ) . ول وسط آرض 
الأوسخيساى » تقيم قسلة الىكالJıس Bakaleê‏ ا وای 
آرضها بالبحر عند نوخيرا ( = توكرة ) » وهی مدينه ف اقليسم برقه 
( = المرج) + وعاداتھم ھی فس عاداٹ القبلة ال نهیم L3‏ الداخل فسا 
بلی قورینی ( وقصد الأسپوستای ) . 
فقرة ۷۲ : ویلی الأو سخساى ا اليرت ي ليسم اللسامو تيس 
 Nasamones‏ الآھل سکانه . وقد اعتاد هوؤلاء الفوم أن نر کوا 
قطعانهي فى الصيف » بجوار الح ر » ويڏهيوا الى منطقة فى الداخل » قال 
لها أوجلة » ليجنوا البلح من النخيل الذى ينمو هناك بكثرة واضحة . 
وجميع النخيل مثقل بشمره + وهم بقالنصون الجراد ثم يجففو نه فى الشمس + 


س ۸ 


ويعد طحنه بلشرونه على اللبن ويشربونه » وكان من عادة الرجل منهم اتخاذ 
عدد من الزوجات ء وكان الأتصال بالنساء مشاعا » مثلما كان الحال عند قبائل 
اماتا Messagetai‏ وکانوا دعرسون عصا آمام آما کن اقامتھم 6 
ومن لم يباشرون النساء ء وكان الرجل من اأنساموئيس > عندما پتروج 
للمرة الأولی » فانه يجب على عروسه » وبحكم العرف » آن تضاجع کل فرد 
من آفراد الجماعة کلھا »> کلا بدورہ ٭ وکان کل رجل بعد مہاشرتھا » بقدم لھا 
الهمديةه التى أحضرها معه من منزله ء وفيما بتعلق بالقسم واستطلاع الغيب » 
فانھم کانوا پضعون آبديهم على قبور آولئك الذين عرف آنه کائوا آكثر 
الاس عدلا وطيبة خلق ء وبهؤلاء الناس كانوا يقسمون ء آما عن عاداتهم 
علد استطلاع العغبب فا نهم بدذھبونٰ الى مقار آسلافهم ٤‏ و دعك آداء الصلوات 
پرقدون » وآی منام پتراءی لهم ف نومهم بحملوئه على محمل الوحی ۰ 
وكانوا بعطون المواثيق ويأخذونها بآن يشرب الواحد منهم من بد الآخر ٠‏ 
واذا لم پجدوا سالا » فانهم کا نوا بسشعيضولن عله بأخذ ثراب الأرض ولعقه ء 

فقرة ۷۳ وعلى حدود النسامونبس موطن البسولوی نه11ره۴ الذين 
فنوا على النحو التالى: حدث أن رياح الجنوب جففت صهاريجهم » الى 
دحتفظون فبها با ماء » وكائت كل مواطنهم الواقعة ف منطقة سرت عديمة المياهء 
وبعد آنٰ تنشاوروا فما ينهم » زحفوا جنوبا » (وانى لأقص القصة كما بروبها 
الليبيون) »وعندما وصلوا الى الصحراء الرملية »> هبت عليهم ريح عاتية من 
الجنوب » ردمتهم جمعيا ء وبذلك هلكوا عن آخرهم واستحوذ النسامو نيس 
على آراضيهم : 

فقرة :٠۷٤4‏ وفيما بلى هؤلاء الى الداخل » بسكن ف الجنوب > 
الجرامنتيس (وصحة اسمهم الجامفازا ننيس  Gamphasantes‏ )° 
آرض الو حوش » وکانوا بفرون من منظر الناس » وبنفرون من صحبتهم » ولم 
تكن لهم آسلحة حرب » ولا بعرفون کف يدافعون عن آنفسهم ء 

فقرة ٠۷‏ : وهؤلاء بقيمون فيما بلى » اقليم النسامو نيس الى الداخل ٠‏ 
ما المنطقة المجاورة لاقليم النسامو نيس » وف انجاه العغرب » فقد كانت موطن 


٩ س‎ 


الماکای Maca‏ الذدى کانوا بحلقول رو سهم ي بان بتر کوا شو شه ی 
الشعر لنمو ف على الرآس » ويريلون الشعر من على الجانبين ء ويحماون 
فى الحرب جعب المياه المصنوعة من جلود النعمام ء ويجرى نهر كينوبس 
K8‏ الى بحرهم قادماعبر آراضیهم من تل بقال له تل الحسان ٠‏ 
وهذا التلِ كثيف فى آشجاره فى حين أن ليبيا » التى تحدثت عنها عارية منها ٠‏ 
ويبجد التل عن البحر بماللى فرسحخ ء 
فقرة ٠۷١‏ : والى الغرتب من هؤلاء الماكاى » قبلة جبندائيس 
inda‏ ٭حبث کائت کل امرآڈ لضع حول سافقها حلقات من الحلد › 
لأن المرآة (هكذا بقال) » 'تضع حلقة بعدد الرجال الذين يتصلون بها » وتلك 
الى بكون لها أكبر عدد من هذه الحلقات تعتير خير لساء القسلة ء لأ 
معظم رجالها پو ثرلها بحبهم ۰ 
فقرة ۱۷۷ : ومن آرض الجيندائيس تندفع رآس من اليابس ف البحر ء 
وعليها يعيش آكلة اللوتس (النبق) وهو غذاؤهم الوحيد ء وثمرة اللوتس 
كبيرة مثل التوت البري ء وطعمها حلو مثل طعم البلح ء ولا يأكلها آكلة 
اللوتس فقط ١‏ بل يصنعون منها خمرهم ضا ؛ 
فقرة ٠۷۸‏ : وبلى هولاء على طول الساحل ال ماخلوسر. فعراطءهN‏ 
الدين يستعملون اللوتس أبضا » ولكن بدرجة أقل من القوم الذين سبق 
الجد بث عنم ٠»‏ واتصل مو اطنهم الى هر عظبم > قال له انرون » الذى 
بصب ف بحيرة تريتون العظيمة » حبث توجد بها جزيرة تسمى فلا واطم 
ویقال آن وحپا بشر آهل لاکونيا بآ تكون لهم مستعمرة على هذه الجريرة ء 
فقرة ۱۸١‏ : بلى هولاء الماخلوس قبائل الأوسيس 8 _ و پمصلهم 
عنهم نهر تريتول ٠‏ وبقيمون على سواحل بحيرة تريتوئيس وينما الماخلو سس 
برسلول شعرهي الطويل لينسدل الى الخلف » فان الأوسيس بسدلون شعرهم 
من آمام + وكانوا كل عام بقيمون عيدا للربة آثينا » وف الإحتهال بهذا العيد 
تنقسم فتباتهم الى فريقين بتقاتلان بثراشق الحجارة وبالهراواث ء وهكذا (كما 


يقولون) يمعحدون هده الربه الوطنية » الى : سميها تحن آثينا على نحو ما 
كان يفعل آسلافهم ء وتعتبر الفتیات اللائ بمتن متآثرات بجراحهن غير 
محافظات عای عذريتهن ء وقہل آن تشرع الفتيات ف القتال بختار القوم جميعا 
آجمل فتاة ء ويلسسونها خوذة كورشة » وعدة حرب پو نانیه ٤‏ ثم رکو نها 
عر ده السا وھا على شو اطىء البحيرة . ولا أآستط E‏ ا نوع 

من آنواع الدروع انوا بجهزون بها فتياتهم » قبل آن بستقر الاغربق 
بالقرب م منهيم ء ولکن ف ظنى أن الدرع المستعمل کان درعا مصربا + لأننى 
آقول 8 الاغريق آخدوا درعهم وخوذتهم من مصر . آما بالنسبة لأثينا » 
فيقولون آنها ابنة بوسيدون وبحيرة تریلوئیس . ولسبب ما غضبت من آبيها » 
ووهبت نضسھا لزپوس » الذى جعل منها ابنته . هذه هى قصتهم . والاتصال 
بين الرجال والنساء مشاع » وهم لا يتزاوجون وانما بفعلون كما تفل 
السوائم . وعندما يكبر ابن المرآة ء فان الرجال بحتمعون فى مدى ثلاثة 
شهور » و سبوب الولد لن هو آشد به شبها بين الرجال ٠‏ 


فقرة ۱۸١‏ : تحدثت عن كل الليبيين الرعاة ء الذين كائوا يعيشون على 
ساحل البحر . والى الداخل بعيدا توجد بلاد ليبيا التى ترتادها الوحوش . 
ولكن عد اللأرض الئى تعيش فبها هذه الوحوش » هناك شربط من الرمال ٤‏ 
بمتد من طبية ف مصر الى أعمدة هرقل . وعلى مراحل كل مرحلة منها 
O E E LE‏ 
ا ددا ف الصتحر ا ا الداخل من ا ا + 
جماعة ليبية بقابلها المسافر القادم من طيبة » وبعد آن بقطع مرحلة عشرة آيام 
من ذلك المکان ٠‏ هى حماعه امو نين الدين عقون عبادة الله زوس ف 
نبع ماء خر . والماء يكون دافتا عند الفجر » ولكنه دزداد درودة ف وقت 
أ نعقاد السوق + وبصبح باردا جدا ف وقت الظهبرة . وف هذا الوقت دروون 


کک ٢‏ ت 


ازدادت دفتا » وترتفع درجة حرارتها حتی بلغ أقصى درحة لها ف منتصف 
اللل » وعندئذ تغلى وتفور . وبعد منتصف الليل تاخذ ف البرودة حتى بحين 
الفحر . وهذدا النبع يسموئه نبع الشمس . 

فقرة ۱۸۳ : وبعد مسيرة عشرة بام من أوجلة إقابل المسافر نجدا آخر 
من الملح » ويناييع مياه » و تحيل ذات ثمر ٤‏ کما هو الحال فی آماکن آخری + 
والذين عيشون هناك قال لھم الخرامي Garamantes‏ وهم شعت 
كثير العدد » يضعون التراب على الملح ثم بزرعونه . ومن هنا تبدا أقصر الطرق 
ا تۆ دى الى مواطن آكلة اللوتس بعد مسيرة ثلاثين بوماء وران الرامنتبس 
ترعى وهى تسر القهقرى . وسبب ذلك انحناء قرو نها الى الأمام . ولذلك فهى 
تسير متجهة الى الخلف آثناء رعيها وهى لا تستطيع أن تسیر الى الأمام لأن 
قرو نها تنغرس ف الأرض ٠‏ وفيما عدا هذا فثيرانهم تنشبه بقية وعها ٠‏ فيما 
E N N LE‏ 
عر باتهم الثى انجرها آريعة من الخبول آثناء مطاردتهم كان الكهوف 
الآئيوبيين لأن هولاء » عندما بجرون على أقدامهم » يکو نون سرع من آى 
رجال اتتهت الينا القصص عن سرعتهم . وهم شتاتون على الثعابن‌والسحالى 
وغیرها من الزواحف » ولا پشبه حدٹهم حدہث آی شعب آخر ف العالم . 
وهو شه صوت الخفافش . 

فقرة ۱۸١‏ : هكذا من مصر الى بحيرة تريتوئيس بعيش الليبيون 
الرعاة » الذين أكون اللحم ويشربون اللبن . ولا بقربون لحم البقر ولا بعنون 
ا الي :و اك ل السب الى فن اعلة هل لمرو دك 
وتعلبر نساء قورينى آنه من الخطاً أكل لحم البقر بسبب ايزيس » الرسة 
المصردة )> بل وهم قد سو نها بالصوم واقامه الحفلات ء وترفض لسوة مدنة 
برقة ( = المرج ) أكل الخنزيروآكل البقر أيضا. 

فقرة ۱۸۷ : وقول هيرودوت ٠»‏ آنه الى الغرب من بحيرة ريلو ئيس ٠‏ شيم 
لپبیون ليسوا بہدو آو رعاة » وليست لهم نفس العادات ولا يعاملون أبناءهم 


تا (@ ا 


على نحو ما يفعل الرعاة من الليبيين » لأنه من عادة هۆلاء (ولا استتطبع آن 
جزم على وجه الدقة ما اذا كانت هذه هى عادة الجميع ) أن باخذوا آولادهم 
عندما يبلغون سن الرابعه فيعمدون الى حرق عروق فروة الرآس وآحيانا عروق 
صد اغھم بالشحم الذى بوجد ف صوف الخراف وذلك حتی لا اثر الأو لاد 
بالافرازات التى تنزل من الرآس . وهم بقولون ان ذلاف يجعل آولادهم EF‏ 
صحة وعافية . وف الحقيقة اننا لا نحعرف شعبا على هذا القدر من الصحة 
مثل الليبيين ء ولا استمليع أن آقول على وجه التحديد أن السبب ف ذلك 
برجع الك دة الغادة ¿ ولكنهم ا الشعوب صسحة E‏ توچجىع 
الصبى من ألم الحرق » فان الليبيين وجدو لذلك علاجا ء بان پرطبوا موضع 
الحرق بول الماعر » هذا ما بقوله الليبيون أنفسهم ٠‏ 

فقرة 1۸۸ : طريقة تقديم البدو للقرابين هى آن بقطعوا جزءا من آذن 
الضحية لبشائر المحاصيل ء ويلقون بها فوق مسكنهم »> وبعد ذلك پلوون 
رقه الضحبة الى الخلف + ولا تقدمون القراين لى اله سوی رب الشمس 
ورب القمر . ولكن المقيمين حول بحيرة انريلوئيس بقدمون القرابين لأئينا 
ا ا » ثي بعد ذلك الى تریتون ویوسیدون ؛ 


فقرة ۱۸٩‏ : وييدو آن الثوب الذى بكسو نماثيل آثينا ودرعها انا 
أخذه الاغرىق عن السيدات الليبيات » فيما عدا آن ثوب السيدة الليبية 
مصلوع من الحلد ء وأهداب دروعهن المضتوتة من جلد الماعز للست شعاين ٤‏ 
ولكنها مصنوعة من آشرطة من الحلد » وفيما عدا هذا فان عدة آثينا تشبه 
عدة اللسسات والاسم ع بکشف عن ان الوب الذى بكسو تماثيل 
يالاس لام۴ انما جاء من ليبا لأن النسوة اللببيات اعتدن لبس جلد 
الماعر ذى الأهداب بعد نزع الشعر منه » فوق ملاسهن »> ويلوئونه باللول 
الأصةر . وغير الاغريق اسم جلود الماعز هذه الى اسم ايجيس Aegis‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فى ظنى » ان الائشاد الدينى انما أتى آول الأمر من 
لسا ء لأن نساء هذه البلاد بنشدن يصوت غابة فى الروعة والطرب . ومن 
الليسين تعلم الاغرىق قادة العربات الثى تحرها الخيل . 


د 0 2 


فقرة ٠۹١‏ : بدفن البدو الليبيون موتاهم على طريقة الاغريق فيما عدا 
النسامو نيس فائهم يدفنون موتاهم وهم جلوس » ويعنون ٻآن يجعلوا الرجل 
منهم وهو بجود بروحه ف وضع الجلوس حتى لا يموت وهو مستلق على 
ظهره . ومساكنهم مصنوعة من نوع من سيقان النبات بلتف حوله نوع من 
البوص . ويمكن نقل المسكن من مكان الى مكان . هذه هى عادات الليبيين . 
وف الفقرة ۱۹۱ من كتابه يعقد هيرودوت مقارلة بين الليبيين المقيمين 
شرق بحيرة تريلو نيس » والليبيين المقيمين غربها »> وهؤلاء بسمون الما كسويس 
ر×4 وقول انم يزرعون الأرض ومتلكون المنازل »+ وسستطرد الى 
المقار لة بن حيوانئات شرق ليبا وغربها ء 
و ضف هيرودوت ۴ الففرة ۷ آله کان سکن ليسا أربعة شعوب م 
غر بان عن لببيا هما الفينيقيون والاغريق ٠‏ 
هذه هى الشعوب آو القبائل اللسسية كما تحدث عنها هيرودوت > 
وواضح انقطاع الصلة بين أسماثها وأسماء تلك القبالل التى عرفناها ف 
اللصوص المصربة . ولكن ف رآى يعض الموؤرخين » استنادا الى بعض آوجه 
الشبه ف الملابس وطريقة ترجيل الشعر » ان التمحو ف العصور الفرعونيهة 
هم الأجداد الذين منهم انحدر مباشرة لسو العصر الكلاسيكى » وآنه يمكن 
الوفيق بين آسماء الليبيين فى العصرين مع شيىء من النحفظ . فقبيلة الاسبت 
علد الفراعنة ريما كانت قبيلة الأسبوستاى » وقبلة البكن ريما كانت قببلة 
البكاليس . ومجموعة المشسوش ربما كانت الماكسويس المقبمة غربى بحيرة 
رتو نيس . وقد بعزز هذا الرآی آن التماثيل التى عثر علبها ف قورينى » من 
العصر ین الیو نا نیو الرومانی» لأ فر ادمن اللہہہینا نما کا نت تحتفظ بنفس ملامحالليببين 
التى حفظتها الاثار المصرثة*" . ويضيف مۇرخ خر » تقلا عن بعض المصادر 
الأدية أن الاغريق المستعمرين ف قورش كانوا برقصون مع فتیات شقراوات 
وآنه کان بعمل ف بلاط كليوباترة ليون بض البشرة » وآن الليبيين حول 
بحيرة ترینونیس کانوا كذلك . وآنه کان بوجد بین اللیبېین قوم من ذوی 
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العون الثى لها زرقة البحر" . وقد بقوى من هذه الفكرة اقبال المستعمرين 
الأواثل على الزواج م لات : 

وآول شعب لیپی تقابله فیما یلی مصر غربا هو شعب الادور ماخیدای » 
وقد ذکر هیرودوت آن موطن اقامتهم کان قربا جدا من مضر » ومعنی ذلك آنه 
کان تد من حدود مصر الغربية مباشرة حتی میناء بلونوس (= سيدى 
برانی ) . وهذا بعنی آن الأدورماخیداى قد حلوا محل التحنو ف هذه المنطقه 
الواقعة بين مصر ومارمريكا ء 


وبکون الأسبوستای والنكالىس والأوسخيساى قد احتلوا ف منطقة الجبل 
الأخضر موطن الريبو ء واذا سلمنا أن الأسبوستاى هم الاسبت وآن البكالس 
هم البکن وهؤلاء کائوا فرعا من الریبو فان معنى ذلك آنه لم يحدث تعبير 
ف موەلنهسم » ونضيف أن فيال اللساموئيس والماكاى والجينداليس 
والماخلوس قد اننشرت على خليج رت وها ف تعن الناطق :الى كان 
يقم فها المشسوش ء واذا سلمنا آن المشوش هم اكسوس فان ذلك قد 
يعنى آنهم نزحوا عن اقليم سرت ليستقروا غرب بحيرة لريتو نيس" ٠‏ 

و مصةة عامه فان معلو مانا عن القانل الليسة لجستت مضل هده 
المعلوماثٹ الئی آوردھا هر ودوت ف كتابه الرابع . 
والعلاقة بين طرابلس والفينيقيين الذين نزلوا بسواحلها ٠‏ 

قال هبرودوت ف الفقرة )٠١۸(‏ من الكتاب الرابع بعد آن تحلدث عن 
استقرار آهل را ف آز یرس (وادی الخليج) انهم آقاموا ف هذا المعكان 
ست سنوات وآئه ق السنة السابعة أقنعهم الللسون ة منفوسلين اليه ء بترك 
هذ االمكان فان لھم الهم سو ف دو دو نهم الى مکان آفضل : ومن م نو لوا 
قادة الاغریق من آزبريس متجهین بهم شطر الغرب وراعوا ف سيرهم ان 
بد رکھم اللیل وهم یمرون بمکان يقال له اپراسا مهه ٤‏ لعله آم الرزم ٤‏ 


حتی اتتھوا بهم الى مکان بقال له نبع آبوللون وقالوا لهم «هنا أبها 
الاغرشق هذا المکان مناسسب لاقامتکم لأنه تو حد هنا فتحة ف السماء» ؛ 


وو اضح أن الليسين الذين قادوا اغريق ثيرا الى نبع آبو للون انما هم 
الجيليجامائ (راجع فقرة )۱٠١‏ ء ويبدو آنهم حرصوا على اخراج الاغريق 
من مواطنهم والذهاب بهم الى مواطن جررانهم الأسبوستای حيث نبع آبوللون؛ 
ولم بېخل عليهم اللأسىوستاى المساعدة ف انشاء متعم رتهم قورینی ف عام 
۳۱ ق*+ م۰ وقد كان باتوس منشىء المستعمرة (وهو معاصر للملك » بسماتيك 
الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين ف مصر) قد صحب معه عددا 
من اغريق ثيرا لا يريبد على المائتين » وذلك عند آول مجيئهم الى بلاتيا ٠‏ 
وليس من السهل آن تنصور آن مثل هذا العدد القليل كان سستطيع آن تمر 
محافظا على کیانه وعلی مسالعمر ته التى آنشآها ف أرض جدبدة » دون أن 
يدعم بوافدین جدد » وېېدو آن الاغريق بادروا بالزواج من سيدات 
لا لأنهم لم يصب وا معهم نساء من برا هء وقد بوؤكد 
هذه الحقيقة ما ذکره هیرودوت من آن نساء قورینی امتنعن عن آكل لحم 
البقر مل النساء الليبيات » وكن مثل الليبيات آيضا ف تقديس ايريس بالصيام 
لها واقامة الحفلات من أجلها . وكانت العلاقات بين آهل قورينى وجيرانهم 
اللببيين على ما برام ء وقد ذكر بنداروس ف قصيدنه البوثية التاسعة ان 
أحد آبناء تیلیسکراتیس القوربنى قد تقدم الى ملك الجیلیجامای طالبا د 
ابتته + وکان عليه آن بشترك مع غيره من الاغريق والهرسان الليبيين ف سباق 
بحظى الفائر فيه بالفتاة جائزة له ء وكان الفاثز هو اليكسيداموس الاغريقى 
وا اة ال مان الو فا اال واو موف ات 
طيبة بين الجانب الاغريقى والليبى طوال عصر باتوس الأول . ولكن عندما 
عمد باتوس الثانی (من عام ۸۳ الى ما بعد عام «۷ه ق+مء) الى تدعيم 
العناصر الاغريقة فى المستعمرة باغراء الاغرىق من شتى آرجاء لاد الاغريق 
للقدوم الى قورینی ووزع عایهم آراض اغتصبها من اللیبیین'"' » کان لاد 
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آن توء العلاقات بين الليبيين والاغريق » وبقول هيرودوت ان الليبيين 
آبریس ٭ء وقد جند آبريس جيشا كبيرا من المصريين لنجدة اللببيين ء والنقى 
هذا الحش آهل قورنى عند ابراسا جث درات الدائرة على المصرين لأن 
هژ لاء کہا قال هر ودوت ۳ که ن لھم تفس خىرھ e LEL‏ والتحاء 
الليسين الى المصريين كان أمرا طبيعيا » خاصة وآن الأسرة السادسة والعشرين 
کائت من سایس 4 وەن المحتمل حدا آنل یکول ملو کها من صل اي 4 و کان 
جيشهم بضم عناصر ليبية" ء ولم یکن ف وسع آبریس آن يرود اللببيين 
بالحند المرانزقه من الاغريق الذين كائو عماد جيشه » وذلاتث خشة انضمامهم 
الى ہنی جلدتهم من اغريق قورينى“ ا ء وقد ترتب على هرزيمة اللببيين مح 
حلفائهم فى ابراسا آن لبت الاغريق آقدامهم فى برقة » واضطروا الليبيين الى 
الخضوع لهم » ولکن هدا الخضوع لم سملل اذ سرعان ما تجدد الصراع بين 
الليبيين وآهل قورينى وذلاث على عهد الملك آركیسيلاوس الثائى (وهو معاصر 
el‏ امار و هو ضا ھەن ملوك اللاسرة السادسة و العشرین ف مصر) + 
وقد شب بين هدا الاك واخونه حلاف خر جوا شای آرھ م REY‏ الى 
موطن قله الأو سخسای اللسسسة دست لاوا دمسماعد تھا مک ده درفه 
)= المرسج) ٠"‏ + ولم يكو من الصعب استمالة هذه القسلة لأن الليسسين لم 
نشوا مد ار ار اسا غو انوا ھن اة اکن فد افوا در ا ا 
املك اركيسيلاوس الثائى «ومعه الحيش فى أرض الليييين الذين استقبلوا 
آخو نه والدين قاموا بالئورة أ يضا ٭ وقد فر هولاء خوفا من الاين الشرقيين 
وقد سار اركيسيلاوس ف اثرهم حتى وصل وهو بطاردهم الى «لويكون» 
Leuk‏ حہث عد اللبسوك العزم على مها جمثه » والنحموامعه ق المحركة ء 
ومن ثم کروا جمیعا على آهل قورینی » وتغلبوا عام » وذبح من اهلها 
سبعة الآف من اماه اللقلة NE‏ و ذلك ا اا لهز دمه ابراسا + 
ولكن هرو دوت ۳ دد کر لا مأ الدى عاد على الاسي من ید |۱ الاتتصار م 
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ولم شحدث متلا عن اسر جاعهم لأراضيهم وان کا ل عد ان کون 
آخوة الك ذد آرضوهم بطر دق او بأ خری ٭ وطلق خف الم رخن علای 
الحرب التى خاضها اللببيون ضد باتوس الثائى الحرب الليبية الآولى ء وذلك 
فى سلسلة الحروب الليبية آو حروب مارمريكا التى لم تتوقف حتى الفنح 
الخر ي ۴ 

ولما اشتد الصراع بين الملكية ممثلة ف الملك باتو س الثالث والأرستقراطة 
ممثلة ف آخوته وبين آهل ثرا الذين استاثروا بكل الامتيازات »> والاغريق 
الوافدين الى قورينى احتكم آهلها لوحى دلفى + واطاعة لهذا الوحى استدعیى 
المشرع ديموناكس من آركاديا ليضع دستورا للمدينة « ويهمنا منه ما جاء بشأن 
تقسيم السكان الى ثلاث قباثل » تضم الآولى منها آهل ثيرا والیبری آو یکوی 
١ Preioikoi‏ » وقد اختلف المۇرخون فیمن نکون هۆلاء البيرآوىكوى > 
فمنهم من قال انهم الليسسون الذين أسهموا ف انشاء المستخحمرة ب 
وقد حان الأوان لمنحهم نفس الحقوق التى كانت لأهل ثيرا » ويون لهم 
تفس الوضح القانو ئى ف المدينة"" خاصة وأآن هيرودوت قد قال آن قبيلة 
الاسوستای » وهي التى غاو قت ف انشاء الميتخمرة فك تاعرفت" 4 وآ 
الدستور البطلمى للمدينة قد نص على منح حقوق المواطنة لابناء السيدات 
الليبياٽ من آباء اغريق من مواطنى قورينى"" والفريق الثائى قول ان المقصود 
بهؤلاء البيرى آو يكوى الجماعات الهلينية التى قدمت حديثا الى برقة والتى 
لم تستنطع أن تحصل على الحقوق السياسية التى كانت للطبقة الممتازة من 
آهل ليرا المستعمرين الأراثل الذين آرادوا ان بحشكروا لأنفسهم كاف الامنيازات 
بوصفهم آنه هم الذين انشاوا المستعمرة ء« وهذا التفسير ف رأبهم بتمشى مح 
ماألفنه المدن الاغرشقة من قصر حقوق المواطلة على المتحدرين من أصل اغرقى 
واضح ٭ سیما وآن البری آو یکوی ف اسبرطه وآرجولیس واتسالیا و کریت 
قصد بهم الاغرىق الذین کانو ايقمون ف الريف وله منظماٽ دستورية ٠‏ 
وال کان وضعهم الدستورى بقل عن وضع المواطنين الكاملين ء هذا بالاضافة 
الى آن آفراد طبقه البیری آو نکوی ف لاکو نا کائوا رجالا آحرار' » من 
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حقهم حمل لقب اللاكيد يموينيين والخدمة ف الجيش مع الاسبرطبين ف فرق 
المشاة الثقيلة ولا كان ملوك قورينى قد اشتبكوا ف حرب مع الليبيين فانه 
بنبغی ف رآى هولاء المؤرخين آن يستبعد احتمال قبول الليبيين ف هيئثة 
مواطنى المدينة"٠‏ ء وهذا الرآى الأخير شغى آلا بعنى استبعاد الليبيين 
كعنصر من عناصر سكان المدينة » ذلك لأن تماثيل قورنی e‏ كما آسلفنا » 
تكشف وجود عنصر .وطنى بين سكانئها ء فضلا عن أن نقوش المدينة تحمل 
بعض الاسماء الليبية مثل باكال وآلازير ٠‏ واذا جاز لنا القول بآن حقوق 
المواطنة منحت لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية » فهل لا يمكن القول بآن 
الليبيين الذين آسهموا بالفعل ف انشاء المستعمرة وتزوج الاغريق من نسائهم ء 
قد ضموا الى عداد المواطنين »> ولم بكو نوا بالكثرة الثى تحول دون ضمهم 
الى بناء المدينة السياسى ۶ ولا عبرة هنا بالاعتراض بآن مظاهر الدين كانت 
كلها اغريقية صرفة » ذلاف أن هناك آثرا دينيا ليبيا واضحا ف تحريم نساء 
قورينى آكل لحم البقر والخنرير تقديسا لايريس الربه المحببة عند الليبيين ء 
واذا كان الدستو ر البطلمى قد آدخل ف عداد المواطنين آبناء السيداث الليبيات 
من آباء قورناشبين » فان هذا الدستور يكون قد أقر وضعا قائما و صحح 
من وضع خاطیء ء هل پمکن افثراض آن اللیبیین کانوا آصلا مواطنین ف نفس 
مرنبة آهل يرا وف عداد طبقتهي منذ البدابة فلا داعى للالحاح على مناقشة 
وضعهم ف طبقة البيرى آو بكوى التى ضمها دعو ناكس للقبيلة الأولى ? وفهده 
الحالة لاس من قصرها على الاغريق الحدد ء ولوكنا قد ظفرنا بدستور 
مك دة درق لكنا فد عرفا منه اى مدی آمکن ادخال العنصر الوطنى ف 
المدينة » ذلك لكأن هذه المدينة نشآت ف آرض ليبية » وشارك آهلها ف الصراع 
ضد ملوك قورينى + ولعلهم عانوا كما عائى الاغريق من حصار الفرس لمدينتهم» 
وذللف الحصار الذى دام تسعة آشهر » ومن التقام فريتمى لمصرع اها اتوس 
الرابع » وقد بعد من آهل مديلة برقة من بقى منهم حيا الى باكتريا بعد 
اسٽرقاقهم ء وقد منحهم املك الفارسى مدنة ف هذا الاقليم الوا فعا 
فاطلقو ا علیها اسم درقة؟ ء وعند انسحاب الفرس من برقة ف طريق العودة الى 
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على مالا سه و سلحتهم + ولعل الفرس فل عانوا من ذه |۱ لهحماٽت و لحقنهپ 
خسارة فاد ۱۷ + 

وقد كان ملك قورينى باتوس الرابع قد اعترف بالتبعيه للملك الفارسى 
بوسبیر یدسا" » ذلك آن جيش الملك خشایارشا (اکزر كسيس) كان يضم 
رمحا قصیرا زاد من صلابته تقسيته بالنار ٠"‏ ء وكان الجيش الفارسى يضم 
أيضا فرقة من العربات الحربية التى بقودها ليبيون"'ء 
الاخرى لتوقف زحف الفرس ف لاد الاغريق » وذلك ليعدها من ناحة 
و لخضوعها اده الفرس من ناحۀ آخر ی + ودری أن الدين اشر کو ا ف 
کی اق ا ا ا و 
قو رى ما كانت لتخون قضية الاغريق"'' . 


وليس هناك ما يدعو الى کل هذا الحماس ف الدفاع عن فوریلی 
الذی لا بژ كده آى مصدر » ولا لستبعد أن تكون هناك فرقة عسكريه من 
اغريق المدينة الى جائب فرقة الليبيين العاملة فى جيش خشابارشا حى ولو كان 
هيرودوت قد خص الليسين بالقول انهم اشر كوا ف الحيش الفارسى + 
واذا كانت قورينى قد خانت قضية الاغريق فعذرها فى ذلك نها كانت ترزح 
نحت الاحتلال الفارسى وهو نفس العذر الذى التمسه شامو لأهل قورينى 
لعدم اسهامهم ف الدفاع عن الاغرق ضد زحف الفرس ف بلادهم + 

وقد شمل الحكم الفارسى المصريين والليسين معا فلا ندهش اذا قرآنا 
ا هیر ودوت نەفعام قم على ههد الملك اراناخشاشا (آر نا کسر کسیسن 
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الأول) ٤٦٤(‏ س ۳۲٤‏ قءمء هبت ف مصر لورة تزعمها آمير ليسى 
محلی یدعی ارت حر ارو (ایناروس) بن بسماتیاكه واسمه پوحی بان هکان من فرع 
O‏ 
من ماربا (على بحيرة مرپوط) حتی فاروس » وقد حالفه آمرتی (امیر تایوس) 
وهو ايضا من سایس » وقد نجح ايناروس ف طرد جباة الضرائب وجند فرقا 
من الحنود المرتزقة ٠‏ ولم ثلبث الثورة آن عمت مصر بأاكملها » ثم طلب 
ايناروس المساعدة من آثینا التی بادرت الى تيده وآرسلت آسطولا من 
للثمائة سفينة » و كانت الحرب سحالا بين الرس وين الثوار ف الدلتا وانتصر 
تازوش ق القتال العئيف الدئى دان غلك عادرسسن + وفك هد هخودوت 
بنفسه ميدان المعركة واستطاع آن يميز قتلى الليبيين بصلابة جماجمهم ٠‏ 
ولا دارت الداثرة على ابناروس آسر وأآحغر الى سوسا عاصمة الرس حسث 
حكم عليه بالموٽ ء وعلى ختم اسطوانى للملك الفارسى ارتاخشاشا صور 
الزعبم الليبى وهو یذ بح + و کان لایزال برندی ناج مصر المزدو ح٠‏ ۰ 

وف عام £۹ عقد الصلح ين آثينا والفرس »> وهدآت الثورة ف مصر ء 
ولم ۳ الوالى الفار سی اسا من وضع ثانوراس jı Thannyras‏ اناروس علی 
رس الاقلیم الذی کان بحکمه آبوه ووضع باسیریس بن آمیر تاپوس محل 
آبیه » بالرغم مما لغيه الف رس من عنت على بد ایناروس وآمیر تایوسا ٭ 

وثمة حدث هام بنبىء عن علاقة قرطاجة بقبيلة الماكاى الليبية « وبتلخص 
هذا الحدث ف ان دوریوس نن آناكساندر يداس ملك اسبرطة غضب لأنه 
لم بخلف آباه ف عرشها » فجاء الى ليبيا بريد آن ينشىء مستعمرة بها » فقاد 
حملة ضخمة الى و ادى کعام ف عام ‰٤‏ ق٣٠٥ء‏ وبعد سنتین قضاهما مع آتباعه 
على ضاف هذا الو ادى نححت قرطاجة مساعدة اا کا طرده من هده 
المطقة ء وذلات أن قرطاجة ما كانت تسمح بآى تسلل اغريقى الى مناطق 
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وحوالی عاح ٥‏ قء مء كانت آسرة بانوس قد اثنهی آمرها »> ودخلت 
برقة ف مرحلة من عدم الاستقرار ء ويبدو آن القبائل الليبية انتهزت الفرصه 


E Ea 


فعمدت الى اثارة المتاعب للمدن البو تائىة » من ذلك ان قبيلة النسنامو نيس 
فیما رجح قامت بحصار مدینة پوسبیر دس حوالی ٤۱۳‏ ق ۰٥ء‏ وحدت 
أن رحا طببة دفعث بطردق الصدفة القائد الاسبرطى جوليبوس ودممذاري 
وکان فى طرتقه الى سبراكوز فحادت به الى شاطلىء المدينة » ففك الحصار 
عي ۱۸۴ ۴ 

وفى تفس الوقت تفريبا كانت قورينى «تنيجة للصراع الحزبى بين الحزيين 
الارستقراطى والديمقراطى» قد العرضت لهجوم ثيبرون المعغامر الاسبرطى ء٠‏ 
واتحالفت يعض عناصر المدينة مع الليسين الذي أعدوا كمينا لقواته ف منطقة 
نوكرة وقتلوا منهم الكثيرين ولكن الليبيين لم بتمكنوا مع آهل قورينى من 
الصمود آمام هجو م قوی شئه ببرون على الNدنة*‏ ؛ 

واذا کانت برقة قد استمرت نها لمثل هذه الأحداٹ فان مص رکا نت‌هی الأخرى 
ترزح تحت حكم الفرس وتحاول التخلص منهم ؛ وانغير الوضع بها بمجىء 
الاسکندر الأکبر الها فی عام ۳۳١‏ قء+مء وقد بادرت قورينى بالاعتراف 
بالتبعية له عندما سمعت آنه قد وصل الى بارانتونيوم Paractonium‏ 
(مرسی مطروح) + ويعد وفاة الاسکندر ف عام ۳٣٢۳‏ ق + م۰ آصبتح بطلبموس 
بن لاجوس واليا على مصر ء وما لبث آن انتهز فرصة الصراع الداخلى ف مدينه., 
قورینی حتی آقدم علی احتلالها فی عام ۳۲۲ قء م٠"‏ ء وبذلك قدر لمصر 
رو ا و 0 

وقبل أن عضى ف دراسة آوضاع الليبيين ف ظل هذا العهد الجديد تثريث 
قليلا لدراسة عض نواحى حاة اللیسین ف ضوء ما ذکره هبرودوٽت » 

کان هيرودوت واضحا وهو شحدث عن ليبى برقة من الناحية الحضارية 
عندما قال ان قال الأدورماخندای والحایحامای قد تمصرت أو اکلسسٹ 
العادات المصرية فيما عدا تمسكها بملاس الليسين ء وآن الأسوستایى 
والآو سخیسای وربا البکالیس قد اصطنعوا عادات آهل فورینی آو تأغرقوا ۽ 
ومع ذلك فقد غلبت صفة الرعى والبداوة على اللببيين شرق بحبرة تريتو نيس ٠‏ 


چیھ ا ت 


وهذا الوصف فى ظاهره قد يبدو صحيحاً » بالرغم من آنه حدد لكل قبيلة 
موطنا له جدود واضحة + والوصف صحيح أبضا الى جد ما بالنسبة لقبائل 
النسامونیس بالرغم من آنه کانت لهم مراکز ثابته على خلیج سرت الا آنهم 
کانوا پت رکون قطعانهہ ف الصيف ٠+‏ آما ف الشتاء فانهم كانوا برحلون الى 
واحة آوجلة لجنى محصول البلح » وعلى العكس من النسامونيس كان 
الماكاى يرتادون الساحل موسم الأمطار بعد آن بحبسوا ما شيتهم ف الحظائر » 
آما فى الصيف عندما تقل لياه ف السهل الساحلى الرملى فانهم يذهبون 
بعيدا الى الداخل » ربما الى جبل غريان الخصب ء وحتى صفة الرعى بالنسبة 
للبسولوى يجب أن تقبل بتحفظ » ذلك لأنهم كائوا عتلكون صهابج للمياهبصفة 
داغه» ولم یکن آکله اللوتس تحولون على نطاق واسع » اذ كانت منطقه اقامتهم 
سحدودة محز رة زوخيس واطمدمح الصغيرة آما الماخاو س والأو سيس فقدكاڼوا 
بقيمو ن حول دحیر ٥‏ ر ینو نیس فوم بذلك لسو ابآهل رعى با لمعن ال مهو م ٠‏ وف‌الداخل 
كان الحرامنتيس كما لاحظ هيرودوت يغطون الثربة الملحة بطبقة من الصلصال 
قىل زراعتها » وکانت لھم ايضا تنقلات موسمبة » ففى آشهر الشتاء كانوا 
نذهيون الى الداخل التماسا للصبد ء ولذلك فان ميرودوت لم یکن دقغا ف 
تعميم صفة الرعى باللسبة للبيبين الشرقيين " 


واتغلب صفة الرعى بمعناها المسحيح علي سكان الدواخل بين القبائل 
ال حدد هیر ودوت ‌مضار بها جنوب‌مناطق اللسامو ئيس »ء وكان لطبيعه‌الأوضاع 
هناك آثرها الواضح ف حملهم على حياة التنقل اتنجاعا للمرعى » وربما كانت 
الصحراء فى هذه المناطق آقل جديا مما هى عليه الآنء ورعا كانت تسمح شجمعات 
بشرية آيام الاغريق والفينيقيين ٠‏ ومع ذلك فهناك اختلاف واضح بين عادات 
الشائل البدو ية التى تعيش على الساحل وتلك التى تعيش ف الداخل ٠‏ فحيث 
المطر متم والثرية صالحة للزراعة فان اللببى كان سذ حباة التحوال » ويد 
من هذه الظروف » والا فائه يظل مقيما على حياة الرعى + ولعل هذه 
الهمجرات الثى قام بها اللستود I‏ الحدثة » 
انما کات نحدث بضغط من شعوب آخری کائت تقيم ف الغرب ٭ آما ف عهد 


س ٣‏ س 


هيرودوت فببدو آن الهحرات كانت قد توقفت واحتلت جماعات بدو ية المناطق 
الزراعية على الساحل» آما القبائل التى لم بسعدها الحظ فتفوز عناطقللاستقرار 
فاثها ظلت ف الداخل تتايع حصاة التنقل ء ولعلها كانت فد جمعت إلى الرعى 
حرفة الصيد + وواضح مما ذکره هبرودوت أن الصحراء كالت تمو ج بعدد 
ضسخم مسن العيوانادت المتوحشة*" ء ونح نعرف أن مهنة الصيد كانت سايقة 
هن الرعى والزراعة والتحارة . وقد قامت الأدلة على احتراف الليبيين القدماء 
لهذه المهنة منذ عصور ما قبل التاريخ كما أسلفناا ء وقد استمروا يمارسو نها 
فى العصور التاريخة . ولكثرة وجود الحبوالات التى عددها هيرودوت » فلا 
نعجب اذا عرفنا آن الليبيين قد تعلموا صناعة ملابسهم من جلودها الى جانب 
صناعتها من جلود الحبوانات التى استانسوها ء وكان من الطبيعى آن ينتقل 
الى من مرحلة الصيد الى مرحلة استئناس الحيوان ونربيته . وتآقى ف 
مقدمة الحبوانات التى استؤ نست الخراف وال ماعز والحمير التى تستطيح 
ان تحمل العطش كما آخبر بذلك هيرودوت . وهذه ملاحظة صحبحة اذ اله 
فى استطاعة الحيوان آن بتأقلم ف البيئة التى بعيش فيها وآن بعتاد ظروغها ء 
فحتى الخراف والماعز تستطيع أن تعيش وهى فى حالة صحية حسنة بمدون 
ماء على الاطلاق ٠"‏ ء والأدلة كثرة على استئناس الحيوانات ف المناطفق 
الشمالية من ليسا »ء فهناك الماعز والحمير والأغنام ف برفة > وقد عرفنا من 
نصوص مرنہتاح استخدام القبائل الليبية للخیل ء ثم آن هیرودوت آشار 
الى خيل الأسبوستاى » والخيل التى تجر عربات الجرامنتيس والى ثيرانهم 
الئی ترعى وهى تسر القهقرى ٠‏ 

وبالنسبة للقبائل التى كانت تفتقد الحياة المسنقرة الناعمة اتصبح مراعيها 
وآبارها مورد حباتها التى تذود عنها حى الموث . واذا وجدت آن هذه 
المراعى وهذه الآبار لم تعد كافية لسد حاجتها فانه لا مناص لها من آن تغير 
على مراعی جبرانها ولعل الدی ذکكره هيرودوت عن فناء السولوى من أن 
الرباح آهلكتهم وعن استيلاء النسامو نيس على آماكنهم ليدخل ف هذا الضرب 
من انوع التزاحم والتقاتل على موارد المياه ء آما اذا اشتد الجدب فان 


€ د 


الهمجرات الموسميه التى تحدث هيرودوت عن بعضها تنحول الى اغارات وقد 
لا تجدى وسائل الداع العاديه آمام تدفق جموع البدو وشدة باسهم وقد رتهم 
على الحر كةء وقد آفاضت النصوص المصرية من عهدالدولةالحديثةف‌الحديثعن 
ضخامة عدد المغيرين من الريبو والمشوش وسجلت ما كان يشعر به المصريون 
من خوف وقلق ازاء هذه الهحمات التى توالت ف موجات متتابعة كادت آن 
تنداعى تحت قسوة ضرباتها الحصون التى أنشآها الفراعنة من منف حتى 
مارمر یکا . وعلى آى حال كانت القبائل الليبية مضطرة للحفاظ على حياتها 
الى استغلال كل موارد الصحراء الضئيلة . وكائت الهجرات الموسمية من 
الصحراء الى مناطفق التلال والهضبة ف الشمال الظاهرة المسزة لحاة هو لاء 
القوم"" . ولم يكن هناك آى حاجز طبيعى فصل الليبيين الرعاة عن 
الليبيين الذين استقر وا وآلفوا حياة الزراعة » وقد كثب هيرودوت عن قال 
الحرامنتیس وکبف آنه كانت لهم عربات تجرها آربعة من الخيل ء وبها 
کانو طاردون آهل الكهوف من الأثيوبيين وهؤلاء هم على الأرجح التيبو 
ف التسستی" . وقد آکد ما ذکره هیړرودوٽٿ عن عربات الحرامنتيس الرسوم 
الى عثر عليها مصورة على الصخر فى وادى (سيجسا) فى قلب منطقة 
الجرامنتيس . وكان حيرودوت دقيقا ف حديثه عن الرحلة النى تستنغرق ثلاثين 
وما من منطقنهم الى أرض آكلة اللواتس » وهى عنده المنطقة الساحلية ين 
خليجى سرت الكبير والصغير » وبذلك پکون هیرودوت صادقا ف تصورر 
ما كان معروفا على آبامه فى داخلية الصحراء الليبية وتبعا لذلك لايد وآنه 
كانت توجد هناك يحض العلاقات ين آهالى الصحراء وسكان الساحل . ولا 
شاك آن وسيلة الاتصال بين الصحراء والساحل كانت تتم بفضل استخدام 
الثيران ف النقل وف جر العربات كما كشف عن ذلك الرسوم فق فزان من 
العصر الحجرى الحديث والتى تظهر بوضوح صور رجال بركبون الثيران > 
وران تحر العربات . ولكن الثبران مأ كانت لتتحمل العطش مدة طويلةه ء 
لذلك بفترض أن حركة النقل من الصحراء الى السواحل كانت تتم أيضا 
بالاستعائة باللحمير الى كانت ف استطاعتها السير يدون ماء"' . 


E EY 


وهذا الاحتكاك المستمر بين المحراء والأرض الازرعةه على الساحل 
يمنى التجارة . والتحارة تجر الى نبادل الأفكار والمعارف » وفوق کل شىء 
الى المعرفة الحعرافة : شەن الشمال تنو ار الفصص عن بحر مسح وعسن 
شعوب غريبة تمخر عبابه » وتآتى من الجلوب المعلومات عن الواحات الكثيرة 
المزدهرة فى قلب الصحراء . والقصص الذى شر الدمشة عن تلاك الأرض 
المزدحمة سلكانها الواقعة وراء الصحراء . ولذلك ليس هناك ما بدهشنا عن 
معلومات هيرودوت عن الجرامنتيس وعرباتهم وطريقتهم ف تعطيه التربة 
الملحة بطبقة من الصلصال » ثم اعدادها للزراعة ء وقد نقل هيرودوت عن 
بجض آهل قورینى أن النسامونيس اختاروا بالقرعة خمسة من شبابم 
لا لمعالة صحراء ليبيا لبروا اذا کان ف مقدورهم آن بروا شنا آکثر مما راه 
من سبقوهم من الرحالة ء وليبيا فيما وراء الشعوب التى تصل بلادها الى 
البحر مايئة بالوحوش . صحراء لا شىء فيها غير الرمال ويتزايد جفافها 
وصحراء ولا شىء غير الصحراء . وهذه هى قصة هولاء الشبان عندما تركوا 
رفاقهې وقد تزودوا اماه وا مون » رحلوا ولا ف الأرض المآهولة وراء المنطقه 
الئى ترتادها الوحوش » ثم ارتحلوا ف الصحراء ف انجاه الغرب » واجتازوا 
منطةقة صحراوية واسمة . وبعد آبام کثبرة رآوا نخيلا ينمو ف السهل » وعندما 
وصلوا اليه وآخذوا ف التقاط ثماره » جاءهم رجال من الأقرام وساقوهم 
آسرى . ولم بفهم الفتية من الدسامونيس لعتهم » وما فهم الأقزام لغة 
اللسبامو ئيس . وقد ساق الأقزام الفشة عبر مسستنقعات واسعة حتى بلغوا مديلة 
آهلها فى مثل قامة آسربهم وكانوا سود البشرة > وهناك بجوار المدينة نهر 
کبیر يجرى من الغرب ف اتجاه مطلع الشمس »+ وترى فيه التماسيح . . . » 

وقد رجح الفثبة سالمين كما آخير بذلك آهل قورنى وأضافوا آن القوم 
الذين رآوهم فی هذا المكان البعبد كائوا من السحرة وقد ظنوا أن النهر 
هو نهر الل . وآكد هيرودوت هذا الظن . ولكن من الواضح آنه هسر 
النب ٠١‏ 1 

وعن طرق التحارة اذن كان اتصال اقليم فزان والجرامنتيس والمنطقة 


ي 


يڼ ا سرت الصغير والكسير» وحسث هذا الاقليم الارى ال 
وغير الي ضاف الدی کان هرودوت طلق عله اسم اقليم كلة اللوتبس ؛ 
و سمه إالقدماء آقلیم اا التحارة الفيشىقة Em poria‏ و تقح عله وعلی 
مسافات منتقار يه ادن الثلاثة صر أله ُ واوا (طرابلس) و ليتس ماجنا ٩‏ 
ولم یکن هناك آی سبب سیاسی آو استراتیجی خاص للتجمع ف مثل هذه 
ارا و کان ١‏ یمکن هده ا الثلاث ان تحقن هدا القدر من الاتساع 
وقد اسلفنا أن آهل قرطاجة تمكنوا بمساعدة الماكاى من القضاء على 
من فوه دول "ىلل الاغرنق الى هده الاطفه بجی '. وکوا ر ى 
فود الاغر دق ف درف مذتح الأخوين الفيلبتى حد؟ فاصلا + و هده اا 
التجارية الفيدية شع على خليج عميق كونه البحر » وهذا الخليج بتغلضل 
الحرامنتيس هو أقصر طريق الى فزان والى الأقاليم الواقعة فيما وراءها 
وخاصة منطقةه اناد . و کان الحرامنتيس ف E‏ عص الم رخن بحيل ون 
الى الساحل عدداآ من السلع لعل اهمها العاج وجلود الحيوانات وريش النعام 
و دعضصس الذهب والأجشاب الثمنه وآححار المح الممنازة۶١٠‏ ۴ وکات تا تی من 
الداخل آ ضا حار تمينة من آهمهاحجر العقيق Carbuncte‏ و کان بو فراستوس 
دعرفه باسسم Anthrax‏ و مس4 لى Carbunculus‏ واطلق عله 
الاغردق اسم حدر قر علاحة ho Karchodonios lithos‏ « بالرغم من 
آنه کان پآټې من آرض الجرامنتیس ذلك لانه کان بلقل عن طريق تجار قرطاجه 
الى الأسواق الخارجية ء وكانت هناك سلعة لمينة آخري هى الدهب » بنقل 
عبر طريقين آساسيين هما طريق الجرامنتيس من فزان الى طرابلس وطريق 
من النيجر الى سلمجماسة ف الغرب ء 


a 


والى جانب هذه السلع كان العبيد بآثون عن طريق الجرامنتيس كذلك. 
وقد مر بنا كيف كان الجرامنتيس بقتنصو نهم بعرباته السريعه ء 

وف رى البعض أن حجر قفرطاجة أو العقيق هو الذى أعطى طريق 
الحرامنتيس كل هذا القدر من الأهمةة"" . 

ويبدو آن الفينيقيين لم بذهبوا بعيدا الى أواسط افريقيا ليقوموا 
بآنفسهم بجلب ما فيها من سلع وخيرات » بل اکتفوا بآن بننظروا ف مراکزهم 
التجاربة على الساحل حتى تأتى القوافل تحت حراسة الجرامنتيس القوبة . 
وف القرن الخامس قبل الميلاد كان تجار قرطاجة نون الى صبراته ليحصلوا 
على حاجتهم من هذه السلع ء ويدو آن آهل قرطاجة بعد ذلك أرادوا أن 
يصلوا الى منایع هذه السلع ومصادرها يدون مساعدة الحرامنتبس فآوفدوا 
البعثات الكشفية لمحاولة الكشف عن الطريق الموردية الى المراكز التحارية ف 
آواسط افر قيا" ولکننا لا نعرف من التفاصیل ما ساعد على تین مدی 
ما وفق اليه الفشقيون بهذا الصدد » وان كان من المستيعد آن بكونوا قد 
نجحوا فی تحقیق هدفهم نظراً لقوة الحرامنتبس وعدم تسليمهم يهو لة 
بالتنازل عن احتكارهم للتجارة وسيطرتهم على طرقها . 


ولعل الليبيين كائوا بحصلون مقابل السلع التى بحملونها الى الساحل 
على الفخار الاثينى وأباريق الخمر وقوارير العطور الفشقة والأدوات 
الزجاجية من انناج مصر عن طريق القرطاجيين الذين لعبوا دور الوسيط ف 
تجارة البحر الأبيض » ويبدو من المحتمل أيضا أن اللببيين حصلوا على آنواع 
آفضل من الأقمشة وعلى آ سلحتهم البرونزية وآوانيهم الفضبهة عن طربفق 
القرطاحنين كذلاف . 

ولا شك آن المدن الداخلية مثل غدامس وجاراما ( عاصمة الجرامنئيس ) 
قد آفادت من التجارة » كما أفادث منها مدن الساحل . وذلك أن هذه المدن 
الداخلية كانت بمثابة مراكز تتم فيها عملية تبادل سلع الشمال مع السلع القادمة 
وا افریقیا . ولا بد وآن تفترض آنه کان يوجد نظام معن التنظیم 


سے 


ابتة لترويد القوافل بما تحتاجه من مؤن وغيرها . 


واذا اتتقلنا بعد ذلك الى دراسة المجتمع الليبى ف ضوء ما ذكره 
هبرودوت ف کتابه الرايع لوجدناه يصور الأّسرة وقد تمبزت بظاهرة تعدد 
الزوجات » آو بتهم يعض القبائل بالأخذ يمبدا شيوعية الشساء . وتعدد 
الزوجات كان عادة شائعة عند الريبو والمشوش ‏ كما رآينا _ على عهد 
الفراعنة . وهى ظاهرة لم عتدها مو رخو الاغريق آو الرومان » ولذلك 
أساءوا فهمها » وبالتالى لم بحسنوا الحديث عنها . من ذلك ما ذکره هیرودوت 
من آن الرجل من النسامو نیس کان له آن بتخذ عددا من الزوجاٽت وله ف 
الوقت نفسه أن يتصل بزوجات رفاقه ف القبيلة . وآشار كذلك الى عادة 
غرببة حين بقول آنه عندما بتروج الرجل من النسامونيس للمرة الأولى كان 
على عروسه فى ليلة زفافها آن تضاجع كل رجال القبيلة » وآنه على كل واحد 
منهم آن بقدم لها هدية أحضرها معه من منزله » وقد اتوم هبرودوت قلة 
الأو سيس بممارسة شيوعبة النساء » وقال ان الطفل عندما يكبر كان عرض 
على مجلس القبيلة الذى بقرر نسبته لأقرب رجال القبيله شبها به . ولا يتفق 
هذا القول مع ما ذكره هيرودوت تفسه عن اهتمام هذه القبيلة بالمحافظة على 
عذرية فتياتهم . ويرجح هذا ما تفهمه من آن الفتاة اذا لقيت مصرعها متاثرة 
بجراحها فى الحفل الذى بقام حول بحيرة تريتو نيس للربة ينا » فان ذلك يعد 
دللا على آنها فرطت فى عذريتها » وآن موتها هو الجزاء الحق لاعتداتها على 
مقدسات قومها . ولكن شيوعية النساء عند بعض علماء الأ نثروبولوچيا 
مرفوضة تماما . ولم نكن هذه العادة فى رآيهم لتوجد حتى بين آشد الشعوب 
بداثية » ولا يمكن لمجتمحع سوى آن بقبل هذا الوضع الا اذا كان مجتمعا 
منحرفا . ولابد وآن نسلم بوجود نوع من العلاقة آو الصلة بين الأبوين تدوم 
عطو بلا أو قليلا حتى بعد ولادة الطفل . ويرفض هذا الاتجاه ما ذكره هيرودوت 
وغيره عن شيوعبة النساء » ويصر هذا الفريق من العلماء على وجوب الاعتراف 
بوجود تننظيم معين تقوم عليه الأسرة وف ظله يرتبط الابن بالاب ويعرف الاين 


e 


من و الددة٠‏ . وقد ذکر هيرودؤت عادة غردة آخری انفرد بها الأدو رماخدای 
دون شة اللیسین » وهی آنه کان من الضرورى عرض فتبات القسعلة المقبلات 
على الزواج على ملك القبيلة ليختار من تروق له منهن فيزيل بكارتها ٠‏ وقد 
بكون لهذه العادة اتصال بالناحية الدينية وأساسها الخوف من تحمل 
مسو لية فض بكارة الفتاة » فلا بد من ترك هذه المهمة للك القبيلة الذى لابد 
ون كانت له سلطات دينية بالسسبة لأفراد القبيلة""" ء٠‏ من المحتمل أن 
هیرودوت آو من نقل عنهم قد فهموا خطاً ما کان بحدث ف القبيلة » اذ ربا 
كان الملك يخنار لنفسه زوجات من ين فتماتها حدشات السن » قادرات على 
القيام بخدمته » وقد ذکر هیرودوت عادة آخری عند قبائل الجندائیس ٠‏ وهی 
ًك المرآة عندهم کا تلسس ساقها حلقاٽ من الحلد بعمدد الرجال 
الذين اتصاوا بها »> ومن الصعب قبول هذا القول الا اذا اعتبرنا آن الفتاة 
كانت عن طريق انصالها بالرجال تجمع ما بكفى ليكون صداقا لها تقدمه لمن 
نتقكم للزواج منها'" . 

علی آی حال یجب آن نتحفظ ما أمکن عند قراءة کل ما ګنبه هیرودوت 
غن العلاقات الجنسية بين رجال القبائل ولساتها سيما وآن المرآة كانت فيما 
پېدو تنمتع بمرکز لا بس به . وكانت تعنى عند القبائل الليبية بأطفالها . 
هى التى شوم بحرق عروق رأس الولد لمنع العرضه لافراراٽ الرس . 
ونضيف الى ما تقدم آنه فى مجتمع تسلطت عليه فكرة تقديس السلف س كما 
روی هرو دون عن النسامو تيس »+ YÎ‏ راك ر کون هده الفكرة NEE‏ 
من نظم زواج وروابط اجتماعية معينة بسكن عن طريقها تتبع تسلسل السب 
بين أفراد هذا المجتمع . 

وكانت السلطة ف القبيلة لرئيسها آو ملكها » والى جانبه يوجد مجلس 
القبيلة المكون من كل الرجال الكبار ٠‏ وكان المجلس يجشمع كما هو الحال 
بالنسبة لقبائل الأوسيس كل ثلائة آشهر آى مرة ف كل فصل من فصول 
ال 


E CE 


وقد آسلفنا آن قراب العورة كان بميز معظم الليبيين ف صورهم التى 
حفظت على الآثار المصريةه »ء ولكن عن هیرودوت لا قابلنا هذا النوع من 
اللباس ء ولعله كان قد اختفى عند وصول الاغريق ء ولم بخبرنا هيرودوت 
بشیء عن ختان اللیبیین + ویبدو آن لیبیی هیرودوت قد استمروا ف لبس 
الملاس المصنوعة من الحلد » ولعل هذا هو ما كان يلبسه آفراد قسلة 
الآدورماخدای »ء اذ قال هیرودوت نه بالرغم من تمصرهم الا آنهم کانوا 
بلبسون ملابس الليببين وكانت النساء تلبسن فوق أثوابهن جلد الماعز بعد 
نزع صوفه » وکان له آهداب عند آطرافه ولو نونه باللون القرمزی ۰ 

وقد أعلن هيرودوت جهله بالأسلحة الى كان الليسون ستخدمونها 
قبل قدوم الاغريق لبلادهم ء وبالرغم من آنه تحدث غن عربات الجرامنتيس 
الا آنه لہ بفصح عن نوع آسلحتھم رغم تاکیدہ آنھم کانوا آقویاء » کثر 
عددهي » وذكر أن الجامفازنيس لم بعرفوا الأسلحة على الاطلاق ء« ولكن 
لنا آن نفهم من الأسلحة التى كانت فثيات الأوسيس بستعملنها فى القتال خلال 
الحفلات الدية » والتى كانت عبارة عن هراوأت وححارة » ان هذين هما 
السلاحان الرئيسيان علد الليبيين « و ضيف اليهما الرمح الصغير الذى قسوه 
بالنار » والذی کان پستخدمه اللیبیون ف جیش خشاریاشاه (اکس رکسیس)۰ 
ولا كان هيرودوت قد ذكر أن فثبات الأوسيس كن بليسن خوذات كورنشة 
وعدة كاملة من الدروع الاغريقية » فهل لنا أن نفهم من هذا أن الليبيين » من 
هذه القبيلة على الأقل » كانوا قد تعلموا استخدام هذا النوع من العدة الحربية 
آو أن استعمالها كان مقصور؟ على الحفلات الدشة فحس »ء خاصة وآنه 
لم درد ف مصادر العصور التاليه آى ذكر لأسلحة معدنيه عند اللسين ۶ على 
آى حال هذا لاأنفى وجود آسلحة معبنة ستتخدمها الليسون على نطاق ضيق 
مثل الخنجر الصغير وذلك بحكم اتصالهم بشعوب البحر الأبيض + وئفهم من 
سېرودوث ضا آن الماکای كانئوا سستعملون التروس المصنوعة من الحلد وآنهم 
استخدموا العربات ء ولعل الليبيين كأنوا قد عرفوها نتيعة لاحتكاكهم 
بجيرانهي المصربين آو قلوها عن الايجيين ء والذى إهمنا هوتسجيل آن 
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استخدام العربات شاع حتی ف دواخل لسا عند الحرامنشیس على سیل 
المثال » و كان الليسيون ف الحيش الفارسى بختصون بقبادة العربات ء والمحروف 
آن آهل قورينى آخذوا العرية عن الليسين"" ء 

واذا ردنا تنعرف على آثار الحضارة المادية عند ليسى هيرودوت > 
فان هذا ا مرخ لايمدنا الا بالقلبل من المعلومات الى لا تكفى لشكون ف 
آذهاننا الصورة الواضحة عن هذه الحضارة » خاصة وآن المخلمات الأ ثرة 
تكاد تكون منعدمة فيما عدا بعض الأبنية المتواضعة ف خليج بومبا » وحتى 
هذه » ریما کانت من عصر متآخځر + وقد وصف منازل النسامونیس انها كانت 
تصنع من سيقان نبات ومن البوص ليسهل تقلها من مكان الى خر ء وتحدث 
عن المقاير التى كان النساموئيس بقسمون عندها وبلتمسون وها + وقد 
تحدث هيرودوٽ عن اهتمام النساموئيس بدفن موتاهم حلوسا » وقد 
سجل الرحالة التیجانی آن آحدی قبائل طرابلس کانت لا تزال تمارس هذه 
العادة » وذلك ف القرن الرابع عشر +« وق اعتقاد هذه القسيلة أن اين المبت 
بظل يتمع بالرفاهية والاحترام طالما ظل أبوه مدفونا على هذا النحو“"" ء 

ولا نستبعد آن بكون الليبيون قد استخدموا الأحجار ف بناء مساكنهم 
وقبورهم ٤‏ وان کانت لم تستطع مقاومة عوامل الفناء ومن الطبعى أن نتصور 
آن الليبيين بعد أن آلفوا حياة الاسنتقرار اهتموا بانشاء مساكن ومخازن للغلال 
وحفروا الآبار » وقد ذکر هیرودوت آنه کان للبسولوى صهاريج لحفظ المياه ء 
وحقبقة أن الأغريق والرومان ف برقة والفينيقيين ثم الرومان ف طرابلس 
اهتموا بانشاء خزانات للمياه » ولكن ستعد أن بكون تاريخها راجع لفترة 
سابقة على مقدم هذه العناصر الأجنبية الى أرض ليبيا ء 

ولم ډرد ف نصوص هبر ودوت شىء عن فن الموسيقا عند الليسين القدماء 
سوى ما ذكره عن تلك الصبحات التى كائت النساء بطلقنها ف الحفلاث ٠‏ 
وهذه الصيحات تعتبر من الوجهة الأثربولوجية نوعا من الموسيقا لعاها 
(الزغاريد) التى نالفها ف بلادنا » وهناك الى جاب هذه الصيحات أو الزغاريد 
رقصات لیہيه مرتبطة بالربة آثینا ف بحیرة ترینونیس*" ۰ 


ت 


ويوضسح هيرودوت الى حد ما معتقدات الليبيين الدينية ء وكان من 
أبرزها عبادة مظاهر a‏ 
من الينا بي قدسس هة خاصة عند الليسين قبل محیء گا ومن EY‏ 
البسولوی مع الریح پمکن آن نستنتج آن هولاء القوم کانو بخشونها'" 
وان کانوا قد جرءوا على تحدمها ومحارتتها » غير آن ا القصة واضسح ء 
و كان النسامو ئيس فدسون آرواح آسلافهم 48 ودقسمون ها ء ويزورون 
قبورهم ويلتمسون وحيها ء وآورد هيرودوت وصفا شيقا لطريقة النسامو نيس 
تا د E‏ 
المتعاهدين من بد اللآخر » واذا لم يكن لديهم سائل فانهم باخذون التراب 
دقوت ٤‏ وهاه عاد ندل ف باب ا ا “أحد الطرفين يعطى 
نفسه لخر ٣۸‏ 


وقد ذکر هیرودوت آن الاغریق استمدوا معرفتهم لبوسیدون رب 
السحر من الليببين ء الذين آولوا هذا الرب التشربف والنمحيد »ء وآن الليبيين 
هم الشعب القديم الوحد الذى كان عنده اله بهذا الاسها ٠‏ وهذه ملاحظة 
مهمه ٤‏ اذ نشير بوضوح الى وجود اله من | آلهة البحر اكتسب شهرة واسعة 
بن ليسي الساحل ف القرن الخامس قبل الميلاد « وكائت تقام لهذا الاله الطقوس 
الدينية حول بحيرة تريتو نيس" ومن الصعب الحزم ما اذا كان هذا الاله ليبيا 
آم هو واحد من اللآلهة التى فترض أن شعوب البحر تكون قد آتت بها معها 
الى ليبيا » وقد ذكر هيرودوث أن الليبيين حول هذه البحبرة يعبدون را 
باسم ر تول » و آسطورة الأرجو قاد هذا الاله بطل الأسطورة باسون ف 
المناطق الضحلة بالبحيرة من أجل الحصول على المقعد ذى القوائي الثلاث ء 
وبذلك کول ترون معبودا محلیا » ونشاطه محدودا بمنطقه معینه وېقر نول 
به الربة تريتونيس التى حملت بالربة آثينا من الاله بوسيدونا"" ٠‏ 


والقمر وليس لأى اله آخر » ووصف طرمقه اتقدم هذه القراين » فكانت 
الطلقوس نبد بقطح آذن الضحية » والقائها على مساكنهم » ثم بقتلون الحيوال 


ت 


لی رنه + 1 کات عاد القمر عبادة فىلىقىه 6 فا له من الراجتحم ان کون 
قد اتتقلت الى الليبيين عن طريق المدن الفينيقية ف طرابلس ٠‏ آما عبادة 
الشمس ڈھی دبانه وطشة أ کد نها صو ره الثور الذی بحمل قر ص الشمس بین قر ذه 
والثور هنا بقرن بالاله آمودرع اللصرى ء ولعل عبادة هذا الاله » كما آسلفنا 
كانت عبادة محلية ف سيوة ثم انتشرت عباداته من هذه الواحة الى ليبيا ء 
وذهبث بعيدا الى منطقة الجرامنتيس"" ٠‏ 

وقد نحدث هبرودوت عن الربة آثينا ف بحيرة تريتونيس »> وقد آسلفنا 
أنها ثقرن بعبادة الربة الليبية نبت بالرغم من آن هذا امرخ قد أعطاها الصورة 
الاغرقة بوصفها ابنة بوسيدون والربة نريلو نيس" ٠‏ 
لطرابلس » وبينما احتك الاغريق بالليبيين ف برفة وانسمت علاقاتهم بالتوتر ء 
كان الفىنىقيون على العكس من ذلك قدقنعوا بمراکزهم التحار دة ولم نلدخلوا 
ر كثير آؤ قلىل ف حاة اللييين » وخاصة قسبلة الجرامنتيس ء ونما اتنقل 
حکم برقة الى البطالمة حوالی عام ۳٢۲۲‏ قءم٠‏ كانت قرطاجة لا ثزال سط 
سبطر ها على المدن الفينيقية الثلاث ف طرابلس ء 

وادا اا ان یکلا کر axاSky‏ فد کب حوالی عام 4 ۳ م٣‏ 
فان توزیع القائل الليبية على حسب هذا المصدر ف العصر البطلمى 

س الأدورما خیدای وموطنھم فیما بلی مصر غربا حتی مدینة آپہس 

(زاوية الرخم الى الشرق من السلوم) ولا تزال الصفة المصرية 
غالبة عليه ٠‏ 
ا المارمارنداى Marmaridae‏ ا العرب من الفلة الساشة 


ا 


العربى من برقه »> ويمند حت ى مذ بح الخو ين ‌فیلاينى Philaenorum‏ 


Areca 
الاكاى ومواطنهم تقع الى الغرب من مواطن النسامو نيس وتمتد‎ >٤ 
سب آ کا4 اللوئس و لمك مو اطنهم من تهر اش ال‎ © 
+ الى احهة لحز درة جر ده‎ Gichthis 
آعطوا أسمهم الى الاقليم الذى آقامو فيه وصار بعرف باسم مارمر یکا آو‎ 
المرمريق ء ويلاحظ ابضا أن اقليم مارمريكا قد شمل مواطن قبيلة الجیلیجاماى‎ 
۸ علد سکبلاکسں ؛ فهمل لعنی ناء اانا القباتل الى و ردن علد هیر ودوت‎ 
آنها قد ذاست فی شعب الارماریدای آم أن هذا المصدر غفل ذكرها اكتفاء‎ 
بذكر المحموعات الكييرة ? على آية حال فان آسماء هذه القباثل ستعود الى‎ 
الثلهور مرة أخرى ف مصادر العصرر الرومائى مما يرجح آن مصدرنا‎ 
ومعلو ماتا عن لسسى برقة ف العصر البطلمى نقف عليها من عدة مصادر ء‎ 
4 السثراتبحبوم ف قو ر دی يمناسية هد| اللاتتصار‎ 
وتحدنا المصادر الأدبية عن آن ماخاس » وهو آخ غير شقيق لبطلميوس‎ 
القاتن فلادلفوس و ناه ف حکم قور نی ۾ أعلن استقلاله سرقة وحالف‎ 
وکاد آن بصل الى‎ 0 Vé آ لط وخوس الأول وزحف على مع ر ف عام‎ 
الاسكلدوبة ولكنه توقف بالقرب من مرسى مطرؤح اذ کالت آرسنوی‎ 
روجة بطليسوس قد نجحت » بما جبلت عليه من براعة سياسية » ف تحريض‎ 


E i EE 


قال المارمارنداى على الثورة ضد ماجاس »ء فكان عليه آن يعود سرعة الى 
درقه حتی لا قد عرشه ۰ 

ومن مصادر مصر البطلمية نعرف آن فرق الفرسان الليبية ف جيش الملك 
لامي وس الرابع فيلو باتور قد آسهمت ف احراز النصر ف موقعة رفح المشهورة 
فی عام ۲٠۷‏ ق٣‏ مء والتی آنقذت مصر من الوقوع ف بد آنطی وخوس الثالث 
والتى كانت لها آيضا تنائج بعيدة المدى بالنسبة للأوضاع الداخلية فى مصر 
نفسها » وكان جيش البطالمه يضم ثلائة آلاف من الليبيين مسلحين مثل 
المقدونيين وكان بقودهم قاد اغرشى من مدينة برقة (المرج) يدعو آمو نيوس ء٠‏ 

وف فترة الصراع بين بطلميوس السادس وبطلميوس الصير (فيما 
بعد بطلمیوس الثامن بورجتیس الثانی) حوالى ٠٠۳‏ قءمء ذهب الأخير الى 
روما ورك سوميشسيس ‏ وهاهم صو وهو لیسی »۰ نايا عنه ف 
حكم قوريئى ء وقد اتخذ لنفسه اسم بطلميوس ء وائنهز هذا الأخير فرصة 
تغب الملك فأشعلها ثورة ضده » وحالفه فيها مديلة قورىنى والمدن الأخرى 
والليبيون الذين كانت قوتهم قد تزايدت مما اضطر بطلميوس الصغير الى 
العودة لاستعادة مکاتنه ف قو ری التی آعاد فتحھا من خد 

وقد تحدث الشاعر لو كان Pharsalia ( lll) ) J Lucan‏ 
عن اللبببات الشقراوات اللائى كن ف خدمة الملكة كلبوبانرة"" ء وقد روى 
آن آکتافیان استدعى آحد آفراد قال البوسولوى ف محاولة لانقاذ كليو اترة 
من سم الشعبان ولکنه لم فلح على غير عادة الولو + 


وفيما بتعلق بوضح اللبسيين القانو ئى آو الدستورى ف العصر البطلمى 
E O N TT N EET‏ 
عدد أعضاء هته المواطلين اlلJanlaل—jı Politeama‏ الاغر شة من آلف الى 
عشرد آلف + وأدخل ف عدادهم ناء النسدات الللسسات من اء اعرد 
وذلك فالمنطقة المنتدة من كاتابالنوس (السلوم) شقا وآتومالاكن 
Automalax‏ يالقرت من العقلة غر ا ا . و دیا على اعتر اف النطالة ضمنا 


CoE 


بآهمية العنصر الليبى ء ورجح آن الليبيين ظلوا متمسكين بنظامهم القبلى 
وآنهم شار كوا ف حياة الفرى المننشرة ف ريف درقة . 


لايد آن يكون لليبيين - ف ظل نظام الحكم البطامى ‏ دورهم 
كمزارعين وأجراء ف أرض المدن آو ف الأراضى الملكية . وبالرغم من آنه لم 
لضا قاضال دات کان کن النظطم الادارية والاقتصادية التى سنها البطالمة 
لبرقة » الا آنه ليس من المتعذر قياس الآوضاع ف برقة على ما كان جاريا فى 
مصر تفسها . وبذلك يمكن تصور وجود طبقة من الفلاحين الملكيين من 
اللسسين الى جانب الفلاحين آو المزارعين العاديين » والعاملين ف الرعى وال معن 
المغصلة باحتكارات اللافا" . 


وف الفترة المقابلة لحكم البطالمة فش برقة كانت المدن الطرابلسية الفينيقية 
ماضية ف تدعيم علاقاتها بالقائل اللببية ف الداخل . وقد زاد نشاط التجارة 
دون ك حه اسنام دہ ادن الوديه ناه هده القتاتل اذ ل سمح عسن 
أة اضطرابات آو مصادمات بين القبال الليبية ومدن الساحل » لذلك نرجح 
أن تلك القبائل استمرت تمارس حيانها بحربة تامة ء بل ريما أنها تكون قد 
آفادت من مشاریع الفسنيقين الزراعية من ادخال وساثل الرى الحدشه 
والمحاصل الئی لم تكن طرابلس تعرفها من قبل . وقد آشار استرابون الى 
وحود خزال مأء فشقی ف وادی کعام 1 و ادخال المحاصسل الحدسدة مل 
الزشون واننشار اأزراعهة الفسشقة لا ید وان بکون تة ساون a Pay‏ 2 
الليسين + وعد ما آسلفنا ذكره من مساعدة قبائل الماكاى لقرطاجه » ف 


وف عام ٩٩‏ ق٣‏ مء آلت برقة تر كة خالصة للشعب الرومانى يعد وفاة 
بطلميوس آبيون آخر ملوك برقة البطالمة وطبقا لوصيته المشهورة"" + وحوالى 
عام ٤۷‏ ق.م. كانت المدن الطرابلسية قد تحولت الى مدن تابعة لروما بدك 
أن كانت حليفة لها" . وبذلك شمل الحكم الرومانى ليبيا مشطرهها برقة 
وطرابلس + 


EEE 


ونستمد معلوماتنا عن القبائل الليبية فى العصر الرومانى من كل من 
استرابون وديودورس الصقلى وبلينى الأكبر ( القرن الأول ا 
و بطلمبوس الحعُراف (القرن الثا نى الميلادى)*"" * 9 CE. EE‏ غا ذکر فو الم 
باسماء القائل 1 لليسة الهامة عد هو لاء الكتاب مشار لها شاکمتی هارو دوت 
وا کار کن وذلك على الحو التالى ت 


O EE 


کک 


هرودوت 


سکیلاکں 


أسترانون 


الأدورماخیدای الأدورماخیدای الأدورماخيداى 


الجيلیجامای 


أكلة اللوتس أكلة اللوتس 


الحرامنتيس 
الحامفازآنتيس 


ىاأدنرامراNلا‎ 


الس امونسں 
السسولوى 
الاكاى 


الارمارنداى 


ددو دورس 


الادمادىداى 
الأو سخساى 


النسامو نيس 
البسولوى 

الاكاى 

الليبيون الفينيعيون 


اهل مر 


الليبيون المصربون 
الأدورماخیدای 


الأر مأر تدای 


الامو تكن 
البسولوى 
الاكحاى 
الليبيون الفينيقيون 
أكلة اللو تس 
الجيتوليون 
الحامفادانتيس 


الفزانى 


بطلميوس 


أهل مر بوط 

النیتروتای 

(ف مله وأآدی التطرون) 
الليبيون المصربون 


الأدورماخيداى 


المارمارنداى 


النسامونيس 
البسىولوى 

ماكائ 

الليسيون الفينيعيون 
أكلة اللو تس 


و لاح من هده القوانم استمرار و جود القباتل الليسة الكىرى ف 
مصادر العصر الرومانى حتى القرن الثانى الميلادى . وهذه القبال هى : 
والىسىولوى والاکای وأ كله اللو تس والحرامنتسں 4 


و بلاحظ أ مضا ظهور ياء جد ده مثل اللىسين اا سان .ف اللنسين 
الفشقيين وهدة استاء ضفات اک مها ياء آجناس و بسن ا الليسين 
المصربين كانوا بقيمون ف الواحات جنوب وادى النطرون » وأن الليبييين 
الفشقين انتشروا من رآس مصرانه الى شرق قرطاجه ء 

والی حجان ING O‏ 
وهؤلاء كانت مواطنهم جنوب مواطن الليبيين الفيئيقيين وف شمال غرب 
منطقة الحرامنتيس » وقبائل الفزانى » وهؤلاء كانت مضاربهم شمال المنطقة 
الأخرة . 

ای اروا اا ار و ايان وود قال 
المارماريداى وال ماكاى والنسامونيس ء وقد استمرت هذه القباثل أبضا الى 
ما قبل الفتح الخ لاسا م 


وتضيف مصادر العصر الرومانى مزبدا من المعلومات عن الليبيين الذين 
کان غا زوا مواجهتهم . ويفهم منها آن هو لاء اللبسين استمروا ف ممارسة 
مهنهم الأساسية من زراعة ورى . وقد استمرت عنايتهم بثربية الخيل 
واتدرسها . وقد ع الليسبون ف ركومها وهی عبر مسرحجة . وقد و لی رو ساأء 
القبائل تربية الخيل كل ناته" . 


وقد اهن لبسو العصر الرومانى ف کل الحراد على النحو الك و صف 
هېرودوت E:‏ أن اللسسيين المقمين حول خلج سر ت اعادو ا اکل الشات 
الى لحلاف على الشاطىء ناء حر که الحزر + و رما ا اکلون المحار 
كذلك٣‏ . 


ولم بتوقف نشاط الجرامنتيس ف نقل السلح من الداخل الى المراكز 
الشحارىة على الساحل . وربما يكون نشاطهم قد ازداد ازاء زيادة حجم تجارة 
هذه المراكز بعد أن آل آمرها الى الرومان . وكثيرا ما كان التحار وآصحاب 
القوافل عرضة لأعمال القرصنة وقطع الطرق من قبل بعض القبائل » التى كان 
لها معاقل يشنون منها هجماتهم وبحتفظون فيها بآسلابهم وغنائمهم . ویحدئنا 
دنودورس الصقلى عن طائمة من الليبيين كانت لا نلتزم بالطاعة للملك »ء ولا 
هنتم باقامة العدالة . وكان آفرادها يعيشون على النهب والسلب ويشنولن 
هجمات مفاجئة غير متوقعة من مراكزهم عبر الصحراء ثم بنسحبون سريعا 
من حيث انوا وكانوا بغطون آجسامهم بجلود الماعز ولم تكن لهم مدن أو 
قری بل کانوا بقیمون آبراجا بجوار منابع الماء وبحفظون آسلابهم بها » وکانوا 
بتسلحون بثلاثة رماح وقطع من الحجر يضعونها فى حقاثب من الجلد ولم 
بستعملوا السيوف ولم بلسوا الخوذات اذ كانوا سىتهدفون التغوق ف 
السرعة والانقضاض . وكانوا قساة ف معاملة أعداكهم يذبحونهم ويسفكون 
دماءهم ويعاملونهم معاملة اللصوص“" ٠‏ 


وقد اهتم الرومان ‏ كما سنرى فيما بعد بتآمين طرق القوافل ضد 
اومان لضي هذا اليف . 


ولم يقتصر تهديد طرق التجارة على الداحل بل امنتد هذا التهديد الى 
الساحل وكان النسامو ئيس على سواحل خليج سرت يقومون بالتعرض للسفن 
واغراقها'"" . ولعل الحملة التى وجمت ضدهم على عهمد الامبراطور 
دومیشائوس ‏ كما سيلى س كانت استهدف القضاء على هذه القرصنه 
الى جانب الزامهم بعدم ترك مراكزهم تسهيلا لمهمة جباة الضرالب وماتزميها . 


ويبدو أن رجال القبائل من الليبيين قد اقننعوا باقامة مراكز يدفع عندها 
ا سکن الحصول عليه عن طر دق النهب للت ت 
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ومن مصادر العصر الرومانى يمكن آن نتبين فيما إتعلق بالمجتمع والأسرة 
a CS CS a LT‏ 
الروحات واحترام مکانه المرأة والأهمة ال کات لروساء القائل الأسن 
ا 

وقد استمرت مظاهر حضارتهم » ف غالبيتها قائمۀ ف العصر الرومانى . 
وقد وصف استرابون الرداء الطويل الدى بلبسه بیو عصرم باه لم پکنن 
ا ال وا ت ا و ستمر كذلك استخدام 
اللسين للملاس المصنوعة من ع الحلد""" + وف رسوم سلنطة » وهى من صلع 
مجتمع ليبى فى العصر الرومائى » نرى النساء يلبسن مثزرا ينسدل من الخصر 
حتى القدمين*" 

ولم تذكر مصادر العصر الرومانى شيئا عن معادن ليبيا ويبمدو آن 
العصر كذلك ء وهذا ما نستطيح ان تنه مما ذکره «ديودورس» عن 
آسلحة تلك الطائفة من الليبيين الى كانت ترتكب أعمال النهمب وقطح 
الطر ف" 

واسثمر اللبسيون فى العصر الرومانى فيما يبدو ف سكلى منازل 
بسيطة . هى ف الواقع مساكن مننقلة وهى المعروفة اسم فنادمه۷ عند 
الكتاب الرومان : وکالث ف العالب مصنوعةه 4ن فروع اللأشحار على لحو 
O‏ النسامو ئس E‏ 
ا الروماٹى a‏ ال شاش اياز النها ا : و کان هر ودوت 
قد ذکرها عند حدشه عن الجرامنتيس + وعند هدين الکاشسین كانت هذه الال 
تصنع من آحجار الملح' " . 

ونعرف من مصادر العصر الرومانى آن الليبيين كائوا يقدسون مظاهر 
الطبيعة المختلفة مثل ليبى هيرودوت . وكانوا يتصورون وجود آرواح رجن 


ا ب 


وشياطين مخنفيه تحت الحجارة آو ف الآبار وعيون الماء . وكانوا يرصدون 
الكواكب والنجوم بل ان الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس » وهو من لبد ة كما 
نعرف » كان مهتما بهذا الفن ٠‏ واستمرت عادة تقديس آرواحالأجدادعلى نحوما 
را كلافو 3 

وكان الليبيون يمارسون السحر . وقد يدخل ف هذا الباب ما عرف عن 
البوسولوى من قدرتهم المدهشة على سحر الثعابين والشفاء من لدغاتها . 
وقول بلینی آنه ف آجسام هوؤلاء القوم نوع معين من السم قاتل للشعايين 
ورالحة هذا السم التى تفوح من أجسامهم » كافية لاصابة الثعبان بالخدر 
وانسلمه الى الاستكالة » وآئه كان من عاد تھم تعریض آبناگهم فور ولادتهم 
لأشد آنواع الأفاعى فتثكا اثبانا لوفاء زوجاتهم » فاذا لم تنفر الافعى من الوليد 
فهدا دلیل على شرعبۀ مولده . وقد عرفنا عن البوسولوى هذه القفدرة على 
الشفاء من عضات الثعبان ولدغة العقرب » حتى أن أكتافيان » كما آسلفنا 
افتغان بواحد منھم لینقد كليو باترة وان کان هذا اللیبی لم ينجح ف مهمته 
وكانت من عادة هولاء القوم آنه اذا عضت حية قرناء شخصا ما أن يصق 
أحدهم مكان العضة ء واذا كانت العضة خطيرة فان الشخص المعالج كان 
يمضمض فمه بماء بسكبه ف كاس ويدفعها الى المصاب ليشرب منه . ما 
اذا ساءت حال المصاب ولم تنجد الوسائل السابقة فائه كان يرقد ملتصقا به . 
وبماله من قوة خاصة بستطيع آن بقهر السه^" . 

وكان السحر الأسود معروفا عند الليسين كذلك » كما هو الحال ف 
كل شمال آفريقيا . وقد ساد بينهم الاعتقاد بالعين الشريرة . وتنردد الأقوال 
عن وجود بعض الأسر الليبية من السحرة آو المشعوذين الذين لهم القدرة 
بفضل نوع من التعاويذ آو الرفى ‏ أن بهلكوا الماشية وآن يصيبوا النخيل 
بالذيول وآن يميتوا الأطفال “"" . 

وفك اتام النجتامو نى ٠‏ دن موتاهم خلو سا ولکنهم کا ثوا 
أبضا بلقون بموثاهم فى البحر . وقد يضر ذلك بوجود بعض رواسب الاضى 
عندما كانت شعوب البحر تنل بسواحل ليبا آو قد تفسر يآن النسامو نيس 


کے 


كانوا بحضلون من البحر على أرزاق كثيرة ولذلك بجب أن تعود اليه 
آبدانهہ'“" . 

وقد كان الحرامنتيس هتون قور مو ناهم الت نتشر ف وادی 
اللآجال وهى مشيدة من الحجر . فى حين آن مساكنهم لم تكن غير الخيام . 
وهناك ما يدل على وجود موائد القرابين التى تقدم للموتى عند دفنهم ٠‏ 
ويلحق بالقبور من الخارج مائدة قرابين من الححر . وكائت آسرة الميت 
تسنتخدمها بعد اغلاق المقرة"“" . 

وقد اهتم الليسون بصفة عامة باقامة المغابر آو الأضرحة » وكانت نوجد 
فى كل مناطق طرابلس الرومانية . والموجود منها على الساحل مهدم ولیس ف 
حالة حصدة . آما الموجود منها ف الداخل » فيعد نموذجا حسنا للأضرحة 
الليبية وهى كثيرة فى الجبل وف الوديان الجنوبيبة حيث توجد مزارع أهل 
الثغور العسكرية . وتلقسم هذه الأضرحة الى نوعين : نوع من المقابر من 
طراز المعابد » ونوع خر على شكل المسلة . وأحسن نماذج النوع الأول 
ضريح جرزة الذى شيده شخصان هما نيميرا هءنصن× وفیضیل Fedel‏ 
من أجل والدیهما ناصف ۸81۴ ومائلييتش 0اط وتاریخ هذا الضريح 
دعو د ا القرن الرابخ اادد » وف قصر آم الأحبك Umm el - Ahmed‏ 
ف وادى نقد ضربح ورخ بالقرن الثالث الميلادى وهو من نوع المسلة“" ء 

ومن المهم أن نذكر أن عبادة الاله مون استمرت محتفمظة بمكائتها 
لدى ليبيى العصر الرومانى ذلك أن أحد رجال القائل اللسية ومدعى 
تا کساف Taksaph‏ عهد ان مهندس معماری رومانی دان شبد هیکلا 
صغيرا للاله مون فى مرتنفع ترهونة وسجل آنه كرس هذا الهيكل لعبادة 
مون وذلك ف نقش باللغة الفينيقية الحديثة يمهود تاريخه الى عام 
٥‏ س ۹ھ 


وبعد آن 1لت برقة الى روما ف عام ٩٦‏ ق مء عهد بادارثها الى مجلس 
الشيؤخ الرومانى » الذى اكتفى بضم الأراضى الملكية وثرك للمدن حريتها . 
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ولكن ذلك آسلم هذه المدن لأعمال العنف والطغيان . وتعاقب على حكم 
برقة ف تلك الفترة تفر من الطغاة مشل «فايديموس» « وقد قتله 
«نیکو کراتبس» » وحل محله کطاغيۀ للمدينه * وتزوج من السيدة «أرتافبلا» ؛ 
أرملة الطاغبة القشل . ولكنها آقنعت « لياندر » » شقيق زوجها الطاغية 
الحديد بقتله ء بيد آنه ازاء قسوة «لياندر» استعانت «آرتافيلا» بزعيسم 
قسبلة ليسة محاورة » سمى « أنابو » » الذى لم نتردد ف دخول المدنشة 

E N a E Os Ls 
م ولالستشعد أن الابيبين اننهزوا فر صة اللاضطرابات‌الداخلىة‎ e e 
السائدة فوضعوا يديهم على يعض الأراضى الملكية » كما فعل الاغريق ء وكانت‎ 
. الحكومة الرومائىة تحاول استرداد هذه الأراضى وطرد هذه العناصر منها‎ 
بن القوات الرومانيه وبين هؤلاء الليسين ء وان‎ aE a وردما‎ 
کاٹ مصادر هده الفثرة من العصر الرومانى لأ تفصح عنها . ولكن‎ 
استرابون » نص على آن سکاز برقة كانوا تكو نون من عدد من العناصر»‎ « 
وهو لاء غالنا ما کانوا لن‎ Georg الى كان من بينها عنصر المزارعين‎ 
. من بقابا عطلبقة المزارعين على عهد البطالمه‎ 


وعندما آل آمر روما وامبراطورتتها الى الأمبراطور آغسطس ف عام 
۲۷ ق.م. وزع حكم الولابات بينه وبين مجلس الشيوخ الرومانى . وقد 
ألحقت برقة بحزدرة کریت ء وکو نتا معا ولانة مزدوجة من جديد اذ كانتا 
تكونان هذه‌الولاية من قبل ف عام ٠۷‏ ق« مء" وعهد بحكم الولاية المزدوجة 
اة الل ملي الو ا داكي اليف ا ت 
ل الى الل ولاه اها < رغهك ادارة هة لر لاه ايها الى مكل 
الشبو ٠*٠‏ 

وكان على الحكم الرومانى الحديد على عمد الامبراطور اغسطس 
مواجهة ثورات القباگل الليبية ف مارمريكا والوقوف ف وجه إلخطر القادم 
من منطقة سرت » حيث كانت قبيلة النسامونيس القوبة . وكان على روما 
ا کارا ع مرا ر عا اا د ا 


SEE 


لحمابة الوجود الرومانى ف هذه المنطقة . وفعلا خضعت كل المنطقه الشمالية 
الساحلية من لبدة حتى الأطلنطى لحكم روما . وكان من السهل على روما 
أن تتعامل مع القباثل الليبية » التى تقيم ف مناطلق قريبةه من الساحل » والتى 
كانت قد آلفت حباة الاستقرار والزراعة . وكان النسامونيسس ف شرق 
طرابلس » ومون بتحركاٽت موسمية » كما عرفنا عند هیرودوت » ولم تعجب 
هذه التحر كات جاة الضرالب وملتزميها من الرومان ٤‏ اذ كان لمهم دقاء 
القبائل ف آماكن ثابتة لنسهل عملية جباية الضرائب ء وعمل الرومان على آن 
بحلوا محل فرطاجة » ومن ثم وروا علاقاتها التحارية مع الجرامنتيس » تلك 
القبيلة القوبة » الثى قال تاكيتوس عنها آنه لا يمكن قهرها . وقد اننشرت 
مواطن الجرامنتيس فى العصر الرومانى من فزان الى منطقه ملاصقه لخليج 
سرت . وربما كانت منطقة اننشارهم قد امتدت جنوبا بشرق حتى وادى 
اليل . وبفضل عددهم الضخم وانساع رقعة منطقتهم جغرافيا » اكتسبوا 
مكانة ممثازة فى هذه المنطقة الى ائلشروا فها . وقد جمعوا الى عملم 
كوسطاء فى تقل المتاجر الى الساحل » امتهانهم للزراعة والرعى . وكان 
الجرامنتيس فى الوقت نتفسه بقومون بهجرة موسمية من مناطقهم ف فزان 
والصحراء الواقعة فى شمالها الى المناطق المرتفعة الواقعة الى الشمال من 
منطقتهم » حيث المكان المناسب لرعی ماشیتهم . وراد الرومان أن بكو نوا 
القوة الوحبدة فى هذه المناطق » الى اعتاد الحرامتتيس الثلقل فبها بحردة . 
وهذا ما لم يتحمله هؤلاء القوم ء وكان الجيثوليون قد سبقو بالثورة ضد 
روما ء وبادر الجرامنتيس الى مساعدتهم + وهذا ف حد ذاته تحد صارخ 
لروما » وسواء آكان هذا هو السبب المباشر لحدوث الفرقة بين روما » وبين 
هذه القبائل ٤‏ آم انه کان مجرد مبرر لها » فان الصدام بين القوتین کان لايد 
وآن بقع . وفعام ۱۹ ق.م. قاد البرو قنصل « لوکیوس کور يلیوس بالبوس» 
Cornelius Balbus‏ uciusا‏ ¢ وهو من مواطنی مددله قادش E E‏ 4 
حملة تح ركت سرعة الى فزان » حيث آخذت الحرامنتيس على غرة . وقد 
قص بلينى آئباء هذه الحرب وتفهم مله آن مدنا للجرامننيس وقعت ف يد 
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الرومان » وهى جراما » عاصمة الحرامنتيس ومعقلهم وواحة کیدامیس 
( غدامس ) » وثالجای ودیبریس . وقد کرم بالبوس بان آقیم له حفل 
للنصر . وف م وكب النصر عرضت الى جانب کیداميس وجراما سماء ونماذج 
لكل الشعوب الأخرى ومدن فزان » بهمنا منها جبل « جورى » Gyri‏ 
و کان فی یلا الاسم تقش نص فيه على أن ذا الموقع كانت تستخرج مه 
الأحجار الكريمة . 


ويعتبر نجاح بالبوس من الأهمية بمكان ء اذ لم سبق لروما آن نقلت 
فيها الماء قبل آن ببلغ معاقل الجرامنتيس ف فزان . ومن الصعب التعرف على 
المدن التیى ذكرها بلبنى > وخصوصا جبل «جوریى» الذی ذكر آنه موطن 
انتاج الأححار الكريمة ء اذ آن ذلك بكشف عن طبيعة تجارة الجرامنتيس 


ومن المحتمل أن هدف الحملة كان تحطيم قوة الجرامنتيس واشعارهم 
بقوة روما ء ولكن تحطيم قوة الجرامنتيس لم يكن بالأمر السهل ومع ذلك 
فقد کان نجاح بالبوس ف مھاجمتھم ف عقر دارهم » وهذا آمر لم توقعوه من 
قبل » وما خلفه بالبوس وراءه من آثار التخرس والتدمير » صدمة عنيفة 
لهم وانذارا لهم آنه ليس من السهل تحدى قوة روما العسكرية . فكان عليهم 
بعد ذلك آن یکو نوا على حذر من التدخل ف کل ما من شأنه آنیغضب روما ۰ 
وهذا الحذر جعلهم سهمون ف آوجه النشاط المعادى للرومان والذى كان 
پېذله جیر انهم ٭ من ذلك مثلا آنھې آمدوا قبائل المارماریداى ف برقة عساعدتهم ٠‏ 
وجاءت قواٽ منهم نشد آزرهه'“" . وتصدی لهذا الهمجوم المش ك خلي در فة 
«بو بلیکوس سولبیکیوس کوبرپنیوس» » بروبراپتور ولاه کربت وبرقه ۰ 


وقد عثر فى قورینى على تقش بتحدث عن نهاية حرب مارمريکكا 
Polenaıos Marmarikos‏ وعلی تفش E‏ شحدت عن ترم خف مو اطنی 


ت 


له المكنةه . وقد يهم أن النمشين انما تحدثان عن حرب و احدة آو عن حر ين 
ضد المارماریداى . ولأ عرف ما اذا كان النقش الأول بتحدث عن الحمله 
اتی قادھا سو لبیکوس کوب رینیوس » آم آن روما کانت تخوض سلسلۀ من 
الحروب لتخضح قاگل المارماریداى » التى بدا خطرها واضحا ق العصر 
البطلمى . وبذلك يكون النقش الأول مجرد تعبير عن تفال الرجل الذى 
قام بنقشه . ویر جح اللعض أن الحرب وقعت فى عام ۲١‏ ق.م. ويور خها 
البعض الآخر بعام ٠١‏ ق.م. فاذا کان التاريخ الأول صحصحا »> فان حملهة 
سولبیکیوس کوب ريني وس» كانت مرتبطة بحملة بالبوس ضد 
الحرامنتیس فى فزان . واذا سلمنا بذلك » فان هذا یعنی آن المارماریدای شنوا 
هجومهم على برقة فى الوقت الذى كانت فيه قبائل الجرامنتيس تتحدى 
سلطة روما فى طرابلس وتدعم ثوة قبائل برقة . وكان لا بد من تنسيف 
اللات السك 5ة ةذ هده الال مه 


وهناك رآى ثالث خر تاريخ هذه الحرب الى عام ٠۲‏ مء اذ أن 
«کو یر شوس» كان تقلد القنصلة فى تلك السنة ء وصادف آنه فى ذلك 
التاريخ كان فی اجدابیا جند رومان حاربوا ف سور ا » فلعله آتی بهم عندما 
کان تعمل قائدا هناك + وقد دعم من رآى القاثلين بهذا التاريخ د المۆرخ 
«فلوروس») Florus‏ کسه عن حمل فادها « کو در شبوس» صد المارمار یدای 
والجرامنتیس » وعن حملة آخری قادها «کورنیلیوس کورسوس» ضد قبائل 
الحبتوليين والموسولامى نiصەاسوس«‏ وهذه الحملة كانت ف عام > مء 
وعلی کل حال کان على قورینى أن تكون على آهبة الاستعداد لمواجهة كل 
خطر قد بانیها من المارماریداى آو من حلفائهم الجرامنتيس ء وقد عمل 
البروقنصل بروكولوس على تقوية تحصينات المدينة'" ؛ 

وف عهد الامبراطور تيبربوس ثارت قبائل الموسولامى فى نوميديا 
(=الجحزائر تقريبا) بزعامة «تاكفاريتاس»» وهو جندى كان يعمل ف الفرق 
المساعدة الرومائية » وشضل خرته العسكر ية درب رجاله على أساليب الحرب 
عند الرومان ء وقد تطلب اخماد الثورة أن يذل الامبراطور ومجلس الشيوخ 
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جهودا مضننية ٠‏ وأرسل الامبراطور الى نوميداا الفرقة التاسعة الاأسبانة 
Legio ix Hispania‏ قادة دولابلا ف عام ٠٠‏ مء ليدعم بها الفرقة 
الأوغسطبة الثالثة ء وببدو آن الحرب امتدت الى منطقة سرت » آو أن 
السسلطات الرومانية خشست أن تمتد الى هذه المنطقة »ء لذلك فانها اهتمت 
ا ی وا ای ی ا ن کون اال اا ر 
النوميدى بالحرامنتيس ء وبالرغم من ذلك » ېدو آنه كان بنجح فى الاتصال 
بهم والالتجاء اليهم »> كلما شدد الرومان النكير عليه ء وفجاة آمر الأمبراطور 
بسحب الفرقة الاسبائية من آفريقيا » مما سهل على تاكفاريناس اقناع ملك 
الحرامنتيس ف الانضمام اليه صراحة ء ولكن هذا الملك » ولم يكن قد سى 
بعد هزيمة قومه على يد «بالبوس» » آمده بفصاثل صعغيرة من الجند ء ولم 
يكن ف استطاعة السلطات الرومانية آن تنفذ الى الجرامنتيس حملة تلزمهم 
بالتخلى عن الزعيم النومیدى » وعندما قتل تاکفاریناس ف عام ۲٤‏ مء كان 
على الجرامنتيس أن بنوقعوا أن ننزل بهم روما آشد العقاب؛ ولدلك ذهبرسل 
منھم »> كما قول «تاكيتوس» » مع دولابلا ليلتمسوا الصفح من الشحب 
الرومائى ٠‏ ومن المرجح آن روما رحبت بهؤلاء السفراء ولم تش التعرض لهم 
بای آذى + و بدو آنها » على العكس من ذلك » حمدت للجرامنتیس أن آعطوها 
الححة حى لا تشن الهجمات على فزان وهى تعلم آن قواتها لن تنجح فيها ء 
اد أن انار «بالبوس» لم نکن اللا لأنه آخذ الحرامتنيس على غرَة ٭ آما 
الآن فمن الواضح أن الحرامنتيس أصبحوا مستعدين لكافة الاحتمالاتا*" ٠‏ 

وف عهد الأمبراطور تببريوس أيضا شق البروقنصل آبليوس لاميا 
TE L. Aelius Lamia‏ ¢+( طر قا الى مسافة أربعة وآريعين ميلا 
مولياوجههشطرالجنوب الغربى من لبدة الى مرتفع ترهونةء وبالرغم منآنطريق 
لاما هذا قد دمج فما يعد فى الطرىق الاستراتيحى الذى كانت تقوم على 
حر استته فصائل عسكرية رومانية » الا نه ليس هناك من دليل على آنه قام عهمة 
عسکر دة خلال سنواته المبكرة + وبالتاكيد كانت السباسة الرومانبة موجهه 


ع 


خلال القرئين الأول والثانى الى التحكم ف شون القباتل آکثر من اهنمامها 
الأوضاع ف روما بعد وفاة الامبراطور يرون لتسوبه خلاف بينهما لعل الدافع 
اليه كان المنافسة التحارية يينهما « وطلبت آويا مساعدة الجرامنتيس الذين 
أجابوها الى طلبها ء وتصدى لهم هذه المرة قالريوس فستوس ودنعما۷ 
Festus‏ حاکم تو مىكا الرومانى و كان الجرامنشس بعتمدون على آ ھم عندما 
بعجزون عن مواجهة قوة روما » فانهم ينسحبون الى الصحراء والى معاقلهم ف 
فزان ی وردم بار لياه آئناء ذا اللائسحاب + ولکن فستو س اندفع سرعة 
مدهشة نحو الساحل فحرر لبدة وهزم الجرامنتيس واستعاد كشيرا من الأسلاب 
طر شا فص برا عر الصحر اء لعر ف باسم Iter Praetor Coput Saxi‏ 
وقد يكون حاليا (باب رأس الحمادة) وربما كان الطريق الذى تجه جنوبا من 
أويا مارا بغربان ومزدة والقربة الغربية » ولا يعقل أن يكون مشل هذا الطربق 
محهو لا للجرامندیس وهم آعر ف بمنطقتهم ٠‏ ولذلك فان البعض بفترص آن 
الفضل ف اخثراق هذا الطرق وبهذه السرعة اعا نعو دالیاستعمال الر ومان للحمل + 
و کان الجر امنتیس لا قبلون على استعمال‌هذا الطربقلأن خیلهم E O‏ طبع 
ا | 1 Yo * j‏ 8 

ويبدو آن الأمر كان قد استقر للرومان ف فران اذ حعلوا منها قاعدة 
آرسلوا منها حملتين بمساعدة الجرامنئيس الى داخل افرشا » واحدة على عهد 
الامبراطور دومیتیا نوس (۱ ۸ ٩٩‏ م٠)‏ قادعا فلاكوس قالد الفرقة الأوغسطية 
الثالثة الى السودان فيما يرجح" والثائية بلغ فبها بوليوس ماتيرنوس منطقة 
تہستى حيت الألثيوبيون سكان الكهوف ء 

وتكشف هاتان الحملتان عن التعاون ړن الرومان والحرامنتیس : 
ويحتمل أن الجرامنتيس اضطروا الى قبول هذه الصداقة بعد أن رأوا آن 
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او ا و او لال ا و و ا 
کان هدف الرومان ادخال تحسينات على وسائل نقل التحارة من الداخلل 
الى الساحل وتمكين التجار الايطاليين والرومان من اقامة وكالات لهم فى 
جر اما عأاصمة الحرامنشسس . وفك عر ف ضر بحرو ما نی ف دہ المدينة ج 8 
وان من الفخار والزجاج والمصاييح و سيج من الصوف اكد الألوان 
سلع البحر الأبيض »> كثير منها رومانى ء وقد وصلت هذه الى فزان ف الفترة 
الواةعة دان نها به القرن الأول والقرن الرابع او ما دعكده و ىدو 3 الضرريح 
هسه نعود تار یخه ال القرن الا : وف وا اللعض آٺٰ ھهےدف التحار 
هناك من دلیل على آن مصدر هذه السلع كان قران ي أ ما ھدفھی كما يفهسم 
من بلیٺی هو الحصول على الأححار الكردمة Carbuncle‏ وقىل دلت 
E TT‏ 
كخ .. 

E RES‏ ا واا 
ددآث ندخل ف دور اأهدوء کت قاتل النسامو نيس ف عام 1/۸0 فد 
ضافٹ ذرعا بحباة الضرالت الرومان الدين جروا السلطات الرومانة على 
الزامهم بعدم ترك مناطق اقامتهم آى نهم حالوا بینم ك المتجيبرة 
حثی ثملوا 4 و کان من السهل على الرومان دعاك ذلك ًن بكروا عليهم 
بشرر آمام مجلس الشيوخ الرومانى آنه لن تقوم للسامو نيس قاثمه بعد 
الرومائى دون آن تقفضی عليهم دہ الهز دمه فضاء! تناما . 


بد ا چ 


وكان القرن الثانى الميلادى بالنسبة لطرابلس بصفة خاصةوالامبراطورية 
الرومائىة »> بصفة عامة فثرة هدوء وسلام ورخاء . ولكن الغبوم ا 
تكاثفت فى آخره اذ قامت قبائل الجرامنتيس والنسامونيس من جديد بالاغارة 
على الأقاليم الساحلية من طرابلس على عمد الامبراطور سيبتيميوس 
و ا +( واتمدنا المصادر الأدية دمعلوماٽ نعرف منها ان 
ثمة حملات وجهت فى عهد هذا الاميراطور ضد هده القبائل ولعله ققدم 
تسه وأحبط هجوم هبه القبائل اذ آنه زار لىدة مسقط راسه وبدآ ف اقامه 
سلسلة من الثغور العسكربة قصد به مواجهة تهديد قائم بالفعل آكثر مما 
قصد من وراها أن تكون مستعدة لمواجهه خطر منوقع + وقد ابع اينه 
كاراكلا اقامة هذه الثغْور وآتمها الامبراطور اسكندر سفيروس «ء وتعرف 
هذه الثعور باسم Lime Tripolitanus‏ و تحنل المنطقة الواقعه الى آفصی 
الرق: هن سلسلة الثْور التى كانت تحمى الولابات اللاتينية ف آفرقيا 
الرومانية وهی تيد لمسافة ٠۰۰۰‏ کې من e1‏ ا1مس1a‏ 8نو" ( تبلمین 
م«iصا٠"‏ الحدثة ) على حافة بحيرة شط الجريد بنونس الى خر نهايتها 
الشرقية عند مذبح الأخوين على حدود برقة القديمة » وعند القسم الشرقى 
من هذه الثغور لمسافة ٠٠١‏ كم من سبخة تاورغا الى المذبح . والقسم 
الأو سط من منطقة الثغور الممتدة من حدود تونس الى سبخهة تاورغا » من 
آهم أقسام منطقة الشغور من الناحبئين الجغرافية والتاريخية » اذ كانت المنطقة 
خط الدفاع الفعال لمدن الساحل المزدهرة صبراته وأويا ولبدة ف مواجهة 
القائل الليسية ف الداخل . وف الوقت نتفه كانت توفر الحمابة الكافية لمنطقة 
الزراعة ذات الأهمبة الكيرة فى اقتصاديات طرابلس » اذ آنها كانت منطقةزراعه 
الزنتون عماد ثروة اقلیم طرابلس 
وقد سبقت الاشارة الى الطريق الذى شقه البروقنصل لاميا 
LL. 4eli Lamia‏ ( 16 م ) لمسافه 4£ کم فی انحاه جنو بی غری 
من لبدة الى مرتفع ترهونة » وآن السياسة الرومانية كانت تميل الى التحكم 
ف القبائل اللببية آكثرمن اهتمامها باقامة غور عسكربة. وقد تخلى الامبراطور 
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سيبتيميوس سيفيروس عن السياسه التى تهدف الى السيطرة على المناطق 
الاو ارال ا ا وال ا ت ا ل 
الى معاقل القبائل الليبية مثلما حدث بالنسبة لقبيلة الجرامتتيس . وقد تميزت 
نها ية القرن الثانى الميلادى بترايد ضغط القبائل مما جعل هذا الامبراطور 
ادر الى تنظطيم سلسلة من الثغور العسكربة قادرة على مواجهة تهديدها ؛ 
والواقع آن المؤرخ ليتردد كثيرا ف قبول الفكرة القائلة بآن الصحراء لت 
هادثة بصفة عامة»ء ف الفثرة ما بین حکم الامبراطور کمودوس (۱۷۷ م ۱۹۲م) 
والامبراطور جودرہانوس الثانی (۲۳۸ س ۲٤٤‏ م( 


وقد عثر على عدد لا يحصى من المنشات الدفاعية الصرة » ليس خفقط 
على طول حافة الحبل الأخضر »> ولكن أبضا ف المنطقة الممتدة من زنتان الى 
سبخة تناورغاء واننئشر الثعغور ف وادى سوفا الحين ووادى زمزم« وکانت تقوم 
ى هذين الواديين حياة زراعية مستقرة . وقد كشف عن بقايا طريق عسكرى 
ندافع عنه مراكز عسكربة ف منطقة سوف الجين ء وكانت مهمة الطريق الجبلى 
الممتد من وئس الى لبدة أن بوفر الحمابة اللازمة بطرقة فعالة للأراضى 
الواقعة الى ما وراء لبدة ولم يكن هذا الطريق منذ عصر سيبتيميوس حصينا »> 
الى الحد الذى أصبح معه حاجزا بالمعنى المفهوم بين المدن الساحلية وقباشل 
الداخل . وكائت منطقة الثغور الطرابلسبة عبارة عن سلسلة من المراكز التى 
کانٹ ننتشر جنوب خط زنتان _ لبدة وانمند حثی وادی زمزم محتضنه کل 
وادی سوف الحین على اتساعه + وف عصر سسستیمیوس سیفیروس شیدت 
قلعة فى غدامس » وامتدت الطرق العسكربة الى مزدة ف عهد ابنه كاراكلا . 
وف عهد اسكندر سيفيروس شيدت قلعة القرية الغربيةء وتقوم الأدلة على وجود 
طریق رومانی يتةرع من طريق الجبل ف منطقۀ جادو آو زنتان ویسیر جنوبا 
بشرق الى مزدة حیث کان بتقابل مع طريق هام بصل آويا بفزان . وکالت 
مزدة اثنوسط منطقة غور عسكربة تمتد شرقا ولمتد غربا . وجنوبى هذه 
المنطقة خط ثور خر يمتد من غدامس الى القرية الغربية ثم الى نونجم > 
والملاحظ أن كل هذه المواقع تقع تقريبا على خط عرض واحدا" . 
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وف المنطقة الممتدة من النوفلية الى مرسى بريقة كانت كل المزارع 
رة عند رآس دن جو اد + وعك مرسی دريقه ندا منْطمَة كانت ف العصور 
بوريوم » وهى قرية ازدهرت حول حصن عند رآس بوقرادة ء ويتناثر حول 
هده المافة عدد کییر من القلاع القد دمه : واا E,‏ و هذه القفلاع 
الشرقى إلى قل منطقة المدن الخمس ء وكانت أجداييا بتحكمها ف الطرق 
الى أوحلة مفتاح منطقه الثغور الواقعة حول خليج سرت ف القرن الأول 
الميلادى . وين آجداسا ونغازى يوحد عدد من المبانى المحصنة تشتمل على 
حول قمینس + وبوجد حصن رومانی ف زاوية الطيلمون ء وطبيعة هذه المواقع 
تعطی اللاحساس دو حود a‏ وطنى مله الحضارتان الأغر دقة والرومانة 
مسا خفبها وكانت ف العصر الرومانى تؤدى مهمه الوسادة الئی تنلقیى هحمات 
آن تکون قال الماکای الليسة » وقد أصبحت موالبة للرومان آو السزنطبين ء 
هی التی قامت بتشییدها وتحت اشراف هؤلاء ٭ وبینما كانت اجدابيا بمثابة 
الدفاع الخلفى تتكون من ثلاث قلاع هامة فى زاوية الطيلمون » واشليديما > 
وزاو يه مسوس + فنخال هذا الخط الدفاعى دوحد عدد من الا الصغبرة 
المحصلة ء وتار یخها غار معروف و لسشر حنی آطر اف مدنه نغاز ی۹٣‏ + 


ون نغازی و بطو لیمیس نحد عدداً من الحصون الصعيرة ومعظمها من 
العصر الببزنطى منناثرا ف السهول الساحلبة » ولكن هذه الحصون ما كانت 
لتقوم بمهمه الدفاع عن TT‏ وكان من الهم الدفاع عن سهل 
المرج الخصيتب و ذلك اقامه محموعه من الحصون والمزارع الخصة على 


- ٩ 


وبصفة عامة يمكن القول بان آقصى منطقة اننشرت فيها مواطن الاستقرار 
فى منطقة المدن الخمس كانت عند الخط الممتد من الأسار الى المخيلى مارا 
تخروبه ٠‏ ولکن لم بعثر ف المندلقة على مخلفات اغرشقة رومائية » وهذا يحعلنا 
نحس آننا بصدد منطقة كانت خارج نفوذ الاغريق والرومان ء والحصون التى 
عثر علها ف المنحاقة تعود الى آوائل العصر الاسلامى ولكن الممم آن آحدھها 
تحنل موقع مزرعه لةه کات اغ ف العصر الرومائى + و هد! الحصن هو فصر 
تىکاسىس ٩ Tecakis‏ و دالقرب 4ن هدا القصر عر على يخا لا دز دد عر ضه 
علی V+‏ سم *# و دعر تس وادی سمالوس Sanmma lus‏ م تمر ف الصحراء 
المكشوفة لمسافة لاله آميال » ولعل هذا الحائط كان علامة على منطقة حدود 
للقبائل الليبيه ٠‏ 


واذا سرنا بالقرب من منطقة العابات ف برقه وسلكنا طريقا يمتد من 
الغرب الى الشرق » وهو المعروف باسم طريق عزيرة الذى يكتنف الينابيع 
والآبار ف أقصى جنوب الهضبة » والواقعة على الخط الذى يبصل ين الأببار 
ومرادة وبوبراتٽ وخولان » لوجدنا عددا من الحصون المشيدة من الححجر 
شكل غير مهذب + ومن المحتمل أن هذا الخط بمثل أقصى ماوصل اليه 
الاغرىق والرومان فى هذه المنطقة + وأن المنطقة الوقعة جنوب طربق عزيزة » 
قد ترك للقاتل الليسة + 

والمنطقة الممتدة الى الشرق والى الغرب من قورينى > مليئثه بالمواقع 
القديمة وبعضها قرى متسعة والبعض الآخر عبارة عن مزارع حصينة ء وكل 
ذلك بظهر مدى صعوبة الحباة ف منطقة المدن الخمس اذ كان الغزاة الليبيون 
بستعلون طبیعه وادی الكوف فيشنون منه هجماتهم على هذه المدن ء وكان 
المدف من انشاء قصر بنى قدم وقصر شيادن ف منطقة وادى الكوف منع 
اللبيين من شطر الولاية شدلرين اذا نجحت هجماتهم على الاقليم + واذا كانت 
اللغور فى هذه المنعلقة قود الى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسابع 
اميلادى الا آن ذلك لا يمنع من القول أن منطقة وادى الكوف كانت ف 
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العصر الرومانى آيضا مصدر قلق وازعاج للمدن الخس على الأقل ف آواخر 
القن الثالت اللادى ؛ 

وكانت بعض المواقع الحصينة تحمى المسالك الشرقية الى المدن الخسس 
والطرىق من دار نس ال الداخل ف ا'نحاه المخبلى + 

وبلاحظ ندره هده المواقع ف خلیج دو ما + و نظرا ل وحود عدد من 
القلاع والحضون ف الأرض الأزرعة وقرت السشاحل فان ذلك خن آن كل 

ونخلص من هذا ال القول اَن نظام الدفاع عن درقة » مدنها وردفها 4 
الذى وصفه الرومان ف القرن الأول الميلادى ظل قاثما حتى القرن السادس ء 
وكان البيزنطيون حريصين على وضع يديهم على كل المنطقة الخصبة من برقه 
بعحكس الحال فى طرابلس اذ قنعوا بالسيطرة على الساحل وعلى مدنه الرئيسية 
وقنعوا بالسبطرة على الدواخل بعقد أواصر المودة مع القبائل الصدقة ٠‏ وف 
كانت تتعرض لها من منطقة خليج سرت ء وربما تنتمى الى نفس العصر اتقريبا 
القلاع التى نراها منتشرة على آطراف هضبة برقة « وكان من الأهمية عكان دف 
كل خطر تنعرض له برقة » والمدن بصفة خاصة من ئاحبه وادی الو # 


وكان برابط فى الثغور العسكرية جماعة من الليبيين الذين آتهوا 
خدمتهم العسكربة ف الجيش الرومائى ومنحوا عند نهابة مدة خدمتهم قطعا 
من الأرض معفاة من الضرائب وبعض العبيد والماشية مقابل الدفاع عن 
منطقتهپ ضد عدوان القبال الليبة المقيمة ف الحنوب من منطقة الثغْور'"" + 
العصر الرومائى ء وكان الرومان وخاصة ف طرابلس بخلعون على بعض القادة 
منهم لقب لرسونك Tribunus‏ 1" » وکال هو لاء الحنود الأمزارعون من آهل 
الثعور دقموك ف مزارع محصنه والعنر هده المزارع ذاث ال المشدة 
على هيئة آبراج والأضرحة النى شيدوها لموتاهم من آهم المعالم الأثريه ف 
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اقليم طرابلس فيما وراء خط الثغور الخارجى"" ء وف عام ٣۳۸‏ مء حل 
الامبراطور جورديان الثالث ۲٠١  ۲۳۹(‏ م٠)‏ الفرقة الأوغسطية الثالثة ء 
وبالرغم من آن الاامبراطور قالیریان ۲٠۰  ۲٠۳(‏ م٠)‏ قد آدخل بعض التعديلات 
على انكوينها الا نها لم تعمل ثائية ف طرابلس ء وآصبحت حاميات القلاع ف 
بو نجيم والقريه العربيه تجند آحيانا من عناصر محلية"" ء 


كل هذه الأنظمة العمسكرية وما يرتبط بها من ثور ومزارع محصنة 
وغيرها نما تكشف عن حققة الأوضاع فى ليبيا ف ظل الحكم الرومانى وآنه 
کان بنبغى على الحكومة الرومانية سواء ف برقة آو ف طرابلس أن تكون 
متيقظة آبد! لاحتمالات غرو تقوم به القبائل الليبية ف آى وقت . 

وقد حاول الرومان ابتداء من عصر أغسطس اجتذاب الليسين الى الحياة 
المستقرة ء وقد حاول آغسطس ارضاءهم بان دفع عنهم مظالم جباة الضرائب 
وكان الليبيون ف برقة قد ضاقوا ذرعابها“" ء وقد اختفى نبات السلفيوم آو 
كاد » وكان احتكارا لملوك قورينى ثم للحكومة الرومانية فعمد الليبيون ف 
رای استرابون الى اهلاك هذا النبات بانباع وسائل خاطئة فى جنيه » وآرجع 
بلینی اختفاء هذا النبات الى آن ملتزمی الضرائب حولوا ارض المرای الى آرض 
زراعية» فلم تعد أرض برقة منتجة لهذا المحصول"""ء وقد اهتم الرومان بانعاش 
الزراعة و شنفذ الكثير من مشاريع الرى والربط ين الساحل والداخلء حتى أن 
عنابتهم بالأرض الزراعية وانوفير سبل الاستقرار بها امتدت حتى حافة الحزام 
شبه الصحراوى ف القسم الجنوبى من برقة الذى لم يكن الاغريق قد وصلوا 
اليه من قبل" ء وقد كان العغْرض من كل هذه الأعمال هو آن بوفروا للقبائل 
الليبية آسباب الأمن والطمانينة فيتحولون من بدو رعاة الى مزارعين مرتبطين 
بالأرض . 


وف طرابلس عمل الأباطرة الرومان على احلال نظام المزارع محل آراضی 
المراعى ء وشحعوا رجال القباثل من الرعاة على العمل والاستقرار بها ٠‏ 
وكذلك آغرى بعض الأباطرة مثل هادريان عناصر من الليببين بالاقبال على 
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زراعة الأرض الممملة أو المهجورة وآعفوهم من دف الضراب على شار 
الزتون وال حلی او تی آكلها + وأعفوا يعض النباتات دصبفة داگمه من 
الضرائب ء ويبدو أن الليبيين استجابوا لخطط الجكومة الرومانيية بل ان 
بمضهم اهتم بانشاء مزارع صغيرة للزيتون"" » ولع تلك المزارع الكثيرة 
التی اننشرت فی بعض الودیان مثل وادی سوف الجین. ووادی زمزم انما 
تدين بوجودها للعناصر الليبية الوطنية ء وقد عثر على عدد كبر من النقوش 
المكتوبة باللغة الفينيقية الحديثة ولكن بحروف لانينية ء واعل اللغة الفبنيقية 
الحديثة كانت الى حد ما لعْة المحتمعات الليبية المحلية ف هذه المناطق البعيدة 
عن الساحل والتى كان بتكون منها طائفة آهل الور ء ومن آبرز المواقع التى 
عثر فیها على تفوش من هذا النوع جرزة » وهی موقع رومان لیبی ف وادی 
E‏ مردم ٠‏ ویثر (دریدر) الذى عثر فيه على 
حوالى أربعين نشا »> كان بعضها بعلو بوابات المزارع الحصينة آو الأضرحة 
ومن الم رجح أن غالسه هده النقوش ارجح ا فترة متأآخرة عن ددابة القرن 
الشالث ٠ ey‏ والدى م امرخ آو الارى اة االو مكلو بةباً يحد ده 
ليده ¿ ولىسىث قىنىق ف الوقت الذى فل أن تحد فيه نفقوشا لاتنة من 
الطايع الأ *# ونك س ذلك ان اللسن اروا ت امون الل 
المينيقية الحدثة التى لايد وآن تكون فد اأصلت فيم الى الحد الذى لم 
سمح اس فال اللعة اللاتينية ء ولا يمكن أن اقش مسآلة اللةة 
اللا بطر القن الا فوفر الى ادغات الامراغور وين ماروي 
وشقيقته النى لم تكن لتحسن الحديث باللائينية «» فاذا كان هناك عناصر 
لبسة آفبلت على الأخد باسباب المدنية الرومائية واستعمال اللغة الللاتينية » 
فان ذلك لا يمنى آن جموع الليبيين قد تخلوا عن اللنة الفينيقية ٠‏ و لمل هید م 
اللغه الفنيقية كانت قد احتفظت بمكاتتها ف مدن الساحل حتى آنل يعض 
النفوش ف لبدة صيعت بهذه 'اللفة ء وهه النقوش لها طابع رسمى اذ 
آ تھا تنعل نموظفين رسسين ف يلك نة المدينة' + وهدذا رجتم الها اف 
اللعه الرسميهة الثانية بعد اللعْة اللاتينية على الأقل ف عصر أغسبطسن ء وحتى 


E 


لو فرضنا آن اللعة الفينيقية كانت قد فقدت بعض مكاننها على الساحلفلم تستطح 

مقاومة اللغة اللاتينية الا آننا لا نستطيع آن نسلم باختفائها تماما بعد القرن 

ال يمكن القول أن اللعة الفينيقيه استطاعت آن تحنفظ بكمانها ف 

الدواخل وآن عامة اللييين في هذه المناطق قد "اروا فعلا عض مظاهر 

الحضارة الرومانية واجنذبتهم مراكزها ء الا آنهم ف مجال اللغة لم بستعيروا 
من اللاتبنة سو ی آ یحد تھا" ء 


وكان من المنكن فى ضوء ما تقدم أن يمن الرومان الى وجودهم ف كل 
من برقة وطرابالس » وآن تركن القبائل الليبية الى السكينة آو تحاول على الأقل 
اننظيم علاقاتها مع السلطات الحاكمة ء ولكننا نجد أن قبائل المارماريداى فى برقة 
'نعاود هجو مها على المدن وقد تصدن لها القوات الرومانية على عهد الامبراطور 
ګلودبوس جو ثیکوس  ۲۹۸(‏ ۲۷۰ م٠)‏ بقیادة تیناجینو بروبوس 0داچهطه 
Probus‏ حاکم ممصر والخيي فى حرب الصحراء ء وبعد أن اتتصر هذا القائد 
على هذه القبائل وآنقد قو ريني من براثنها » وجد أن من الضرورى القيام بعدد 
کبير من الاصلاحات ف المدينة » وآن بعید تسمیتها باسم کلوديوبو ليس 
isاەpەaudiاC‏ تكريما وتشرمفا للامبراطور كلوديوس ء وقدا وجب 
الامبراطور دقلد انوس ۲۸٤(‏ ہہ ١ء۳‏ م( آنه من الضرورى اعادة تنظيم 
الدفاع عن الامبراعلوربه ء وامثدث تنظيماته الى كل من برقة وطرابلس » وقد 
فصل برقة عن جزیرة کربت ثم قسمها الى ولايتين احداهما هى ليبيا العليا أو 
المدن اكمس Pentapolis‏ » والثانية لسا السسفلى ٭ وهده شملت ساحل 
مارمريكا من الاسكندرية حتى درنة""" ٠‏ وبالمئل تحولت طرابلس الى ولابه 
با سم ProYancia Tripolitana‏ وان کان ول دليل على قيامها بعود الى 
عهد خلفه الامبراملور ماکسىنشتىوس وەنادا×چەN‏ (۳۹ اا e‏ 


ولم یسن الأحوال ف مر ابلس + وقد زاد الإأمرسوءا اقبال الليسين علی 
aa‏ 


٩٩‏ سس 


وقد ظهر هذا المذهب على ید زعیم دینى بسمى دوناتوس ف مدينه 
قرطة هبزع (قسطنطينة) اثر حركات الاضطهاد النى شنها دقلديانوس ضد 
هذه الكنيسة لا ترى بآسا ف آن بعود الى رحابها المسيحيون الذين قبلوا تقديم 
القرابين للآلهة الوثنية آو سلموا كتبهم المقدسة لحرقها وذلك اذا أعلنوا ندمهم 
عقيدتهم فرطوا فى آمر دينهم وآنه يجب اعادة تعميدهم لقبولهم فى المجتمى 
المسحى ء ومن ناحية اخرى وجه الدوناتيون هجوما شديدا ضد رجال 
الكنيسة الذين ضعفوا ولم يشدوا آزر الشهداء وضد الشمامسة الذين 
سلموا الكتب المقدسة للولنيين ولذلك بيجب ابعادهيم عن الكنيسة »+ وقد 
امتدت الدعوة الدوناتية الى طرابلس ء وأمكن التثعرف على مبنى تابع لها 
بعود تاريخه الى القرن الرابع ٠‏ وهو عبارة عن مزرعة محصنة ف (المسوفيين) 
کتب على بوایتها شعار الدوناتیین وهو ( لته الحمد Deo laudes‏ ( » والى 
جانب الناحية الدينية » فان حركة الدوناتيين ثل حركة المقاومة الافرشقة ضد 
الحكم الرومانى ء وقد انبعثت حركة المقاومة هذه نتيجة لعوامل 
اقتصادية واجتماعية » فضلا عن الشعور بالقومبة ء ولم تعمل اصلاحات 
دقلديانوس وقسطنطين آى حل للمشاكل الاقتصادية ء وجاءت الزنادة 
الضخمة ف عدد الحنود والموظفين عبتا على دافعى الضراثب ء وشعرت الطبقات 
الدنيا والوسطى انها أصبحت آسيرة لنطام احتكارى بغيض + وتدهور وضع 
الفلاحين وآصبحو آشبه برقيق الأرض فى العصور الوسطى وكانوا بعرفون 
باس 1صهاه) + ویقصد بهم الأجراء الذين بدفعول تسبة من انناج الأرض 
التى بقومون بفلاحتها كايجار لها . وف حالات كثيرة كان الأجير يعمل عددا من 
الأيام كل سنة ف الكأرض التى بتولى المالك زراعتها لنفضسه أو عن طريق 
مندوب عله ه۰ وأصبح كل من غادر الأرض من هؤلاء ن«هاه)C‏ عرضة 
للعقاب ٠‏ وقد حرم على اللاك یع آر اضیهم دون هولاء الفلاحين الدين 
يقومون على زراعتها ٠‏ ومن بين هولاء التعساء ظهرت جماعة تعرف باسم 


Circumcelliones‏ (الداورين) كحماعة متطرفة من الدوناتيين وهم فلاحون 
خارجون على القانون ء وآخذوا ف نهب مزارع الكاثوليك والوثنيين على 
السواء"" ء وف الوقت الذی كانت فيه طرابلس تعانى من عنف هذه الحركات » 
كان على السلطات الحاكمة مواجهة تحركات القبائل اللببية وهحماتها « وف 
عام ۲۹۸ مء قام الأمبراطور ماكسيميان بحملة ضد قبيلة ليسية فى منطقة سرت 
انعرف باسم ھىلاجواس sھەg0ەا۴i‏ او ابلاسحواس YT Ilasguas‏ 4„ ^ 

نهدا الأحوال مؤفتا لتعود اغارات اللببيين تآخذ شكلا خر لم و 
الماطق الشمالية » وقد قامت بهذه الاغارات هذه المرة قبائل قال لها 
الأوستتر انی 1صەiعناو4u‏ ولا عرف اآصل هذه القبيلة » وف رآى البعض 
آم جاءوا من الواحات الشرقية ف الصحراء » ولكن يبدو نهم كانوا قسلة 
لقم ف آقلیم سرث مثل قبلة الهيلاجواس ء وكان أول هجوم لھا ف عام 
۳ مه وقد ادعوا آھم الما ننتقمون لمصرع واحد منهم قتلته سلطات 
طرابلس ء وقد اجتاحوا آثناء هذا الهجوم كل المنطقة المحيطة بلبدة و٬شعلوا‏ 
النار ف الممتلكات التى لم بستطيعوا آخذها معهم وذبحوا كل سكان الريف . 
ولم سقط مدينة لبدة ف آيديهم بفضل آسوارها + وخوفا من آن بود 
الأوستریائى مرة آخری » بعث آهل لبدة الى کونت رومانوس » وکان یشغْل 
منصب موعاء؟4 مه٤‏ بین عام ۳۹۳ ۷٣۳‏ مء » بطلبون مساعدته « ولکنه 
جاب آنه لن سننطیع نجدتهم الا اذا آمدوه تكميات ضخمة من المؤن وأآريعة 
لاف جمل ء فلحاوا الى الاميراطور قالىنتنان الأول 1 Valent:‏ 
۳۰٩ ۳۹۴ (‏ ) . وینما كان آهل لبدة ق اتنظار رد الامبراطور جاء 
اللأوستردانى مرة أخرى ء وف هذه المرة استباحوا المنطقة المحبطة بمدينتهم ٤‏ 
بل ويمدينة آويا (طرابلس) أيضا ء وربما شملت اغارتهمصبراتة ٠‏ 
بالرغې من ان آمیاوس مار کیللینوس ودنا[ uصونسصس‏ 4 »وهو 
مصدر نا الوحبد عن آخبار هذه القيلةء م یذ کر شينًا عن مھا چمتهم هذه المدنة» 
الا آن الشواهد الأثر ية تدل على أن كثبرا من مبانيها دمرت ف وقتمقاربلزمن 
حدوث هذه الاغارة ٠‏ ولا علم الأمبراطور بانباء الاغارة الجديدة كلف آحد 


ت 


قاداته » و کان فى طرقه الى آفرقيا آن بشحرى السقائق عن الموقف ف طرابلس ء 

وقبل آن یصل هذا القائد کان الأوستریانی قد شنوا هجوما ثالثا وکان هذه 
المرة أشد عنفا ء وكانت منطقة لبدة هى الهدف الأساسى وقد نر كوها عارية 
من العیاة ومن کل شىء » ودمروا اللخيل والكروم وحاصروا المدينة لمدة لمائية 
آیام ثم السسحپوا بعد آن ينسوا من استسلامها“" . ولا شاك ف آن السذى 
آكسس اغارات الأوستربانى هذا العنف والقسوة ف الهيجوم هو استعمالهم 
للحمل الذى زاد من سرعة زحفھم لم سرعه اسحا بهم » واذا کان رومائوس 
قد طلب هذا العدد الكبير من الجمال» فان ذلك يفسر بآنه كان يدرك آنهلاسبيل 
الى مطاردة هر لاء المغيرين الا اذا كان لديه العدد الكاف من الحمال ء ونتساءل 
لاذا لم ببادر آهل الثغور المسكرية الى وقف هجمات الأوستريانى آو على 
الأقل ناذا لم بحاو لوا التخفضف من حدتها حتى لا تصل بتكل هدا العنف الى 
مدن الساحل ? ! 


ورجح اللعض أن آهل الثغور رسا كائوا قد نواطاوا مح المغررين 
فسهلوا لهم اجتياز خطوط الدفاع وهم بكامل قوتهم فآلقوا بكل ثقلهم على 
المدن وريفها*"" . ولا شك ف آن هذه الاغارات المتكررة كان لها أبعد الإأثر 

ولم دفص خطر الأو ستریانی على طرابلس وحدها دل املد الى درقهة 
القباتل . ولم تكن القوات العسكر ىة ف الولاية على درجة من الكفاءة 'نمكنها 
من مقاومة هذا الزحف المدمر . وقد لقيث مدينة قورينى بصفة خاصة آشد 
العت على ایدی المعيرين * ومن کناباث الأسقف سشسبو س Synesius‏ 
ذعرف ا هده القسلة کا نت نهت المزارع و حرق المحاصسل وتر ھب الك 
والقرى و تفل الرحال و نسبی النساء و لسرن الگعلفال + وقد نظم ال“سقف م 
N GT‏ 
اندلو عبن و حولت المنازل الر دفية ك قلاع صعرة ومن آبراجها وآبراج 


ي ت 


اقثراب الخطرأ"" ء وكانت قبيلة المازىكىس و kنعد۷‏ تشارك 
الأوستريانى المجوم آيضا غلى مراكز العمران ف برقة" . 

قد خلفت هذه القبائل ف تهديد آهل طرابلس وآهل برقة » قبيلة ليبية 
أخرى شديدة المراس هى قبيلة لوانة"" ء وکان بتزعمها ف طرابلس رئيس 
يقال له قابابون «هدطه٥‏ .> وكان للقبيلة علاقات ودية مع الوندال الذين 
التزعوا علر ابلس من الدولة ال بیز نطية ف عام e‏ 

وبدو آن العلافات كانت طببة بين القبيلة وين جشسربق ملك الواندال ء 
ولكن ما أن مات الملك فى عام ۷۷٤م‏ حتى حدث صدام بين الفريقين . وزاد 
من قوة لواتة وخطورتها استخدامها للحمل ف معا ر كها مع الواندال » الذين 
كاوا لا يحسنون القتال الا على ظهور الخيل . ولم يكن فى وسع الخيسل 
مواجهة الجمال ء وف الفترة ما بين عامى ٠٥۳۳ » ٠٣۷‏ مء هزمت قبيلة لواتة 
الواندال ف طرابلس واستباحت لبدة وخلفتها قاعا صفصفا وقد نوقفت فيها 
اليحآة تماما“ . 

وقد اننشرت لوانة نضا ف الحبل الأخضر وأصبح وجودها حققة 
وافعةء وفضلت الاستقرار ف مناطةها الخصبة » واتخذن من مديلة برقه (المرج) 
عاصمة لها" ء وقد بلغ من قوتهم آن هرقل حاکم آفر قيا استعان بها ف عام 
۸ فی الاستلاء على انكر . وقد هید | ا مضل ثُراء 
مصر أن برتقى عرش الامبراعلو رة" ء والواقع أن لواتة أصبحت ف برقه 
القوة الحقة.ة حتى أن العرب »> وقد فطنوا الى هذه الحقيقة e ٠‏ کف 
تعاملون معھا ٤‏ مما سهل علبهم فح برفة ف عام ۳ م 

هذه هى قصة القبائل الليسة حى آواخر الحصر الرومانى . وقاد رآبت 
آن ايع بايجاز الحديث عنها بحد عصر دقاديانوس آثناء العصر البيزنطى وذلك 
كمل لدينا الصورة عنها الى ما قبل الفتح العربى . 

مما سبق بتضسح لنا أن القبائل الليبية كانت شوكة ف جنب القسوى 
الأجنسبة الحاكمة ف برقة وطرابلس وأآنها ما كانت لرك السلطات الحاكمة 


ENN E 


ف الاقليمين لتستريح بل كانت تغير ف موجة تتبعها موجه بل حدث آحيانا > 
أ ت ات كولفد ها 


نوعين من الأسباب . 


الأول » وبتلخص ف أن ثورة القبائل الليبية لانتزاع آراضيها الزراعية 
واقصاتها عنها كما حدث ف برقة على عهد آسرة باتوس آو لفرض الضرائب 
الثقيلة التى ناء بها كاهل الليبيين آو التدخل ف حرية تنقاهم » وقد وأينا أنه 
كانت لبحضهم تنقلات موسمية مثل تنقلات قبيلة اللسامو نيس » آو هضم حقوق 
المزارعين وتحويلهم الى ما يشبه وضع رقيق الأرض كما حدث ف اقليم 
طرابلس مما دفعهم الى اعتناق الدوناتية كمظهر لسخطهم فكانت اغاراتهم على 
المزارع الى يمتلكها آغنياء الكاثو ليك آو الوثنيين . 

وربما كان من السهل تبين النوع الثانى من الأسباب محاولات القباثل 
الليبية الوصول الى الأقاليم الساحلية » وقد لاحظنا رنحن تنحدث عن القبائل 
الايبية وعلاقاتها مع مصر فى العصر القرعونى أن الصحراء الليبية كانت طوال 
ذلك العصر تموج بهحرات وانحر كات لكتل شربة ضخمة » تنفاوت ف قوتها 
وقوة تحملها » وكالت تنحرك ف انحجاه مصر ء وكان من الممكن أن تنحح ف 
اختراق حدودها والاستقرار بها لولا آن هجماتها كانت اتنحطم على صخرة 
المقاومة العنيفة التى آبداها ملوك مصر . وقد لبهت خطورة هذه الهمحمات 
فراعنة مصر الى ضرورة الاهتمام تحصين حدود مصر الغرة + وق کد هده 
الحقيقة تلك المجموعة من القلاع والحصون الممتدة من غرب الاسكندرية 
الى العلمين بل الى مارمارىكا ء آى ان الفراعنة قد أقاموا خطا دفاعيا محصنا 
على حدود مصر الغربية كما فعل أباطرة روما باقامتهم خطوط الدفاع المحصنة 
على نحو ما آسلفنا فى كل من برقة وطرابلس . وقد كانت تحركات القبائل 
الليبية ف تجاه مصر ننيجة لوجود شعوب وتجمعات آقوى منها ومقيمة الى 
ما وراء مناطق اقامتها ف لیبیا وکانت ترید بدورها آن تصل الى ساحل ليبيا 


نت |٠‏ س 


الشمالی آو آنھا کائت سبب هحمات شعوب البحر التی آرادت آن تستقر 
على سواحل ليبيا فضغطت على القبائل الليبية ودفعتها نحو مصر . ولكن بعد 
ذلك بعشرة قرون تقريبا كانت القبائل الليبية قد استقرت بشكل واضح ف 
الأماكن الساحلية من برقة ومنطقة خليج سرت وطرابلس واستقرت أبضا ف 
فزان . وهذه القبائل كما رآينا لم تكن قبائل بدوية بالمعنى المفهوم لأن كل 
قسلة كانت تستتقر ف منطقة لها حدود واضحة مثل قبيلة‌الأدورماخيداي المنمصرة 
وقسبلة الأسبوستاى المتأغرقة أو قباثل النسامونيس التى احثفظت بصفتى 


أوحلة آو قسلة الماکای التى كانت تنتقل ف الصيف عندما كان بنضب معين 
المياه الى المناطق الخصبة من جبل غربان . وقد اسننطاعت القبائل الليبية أن 
تنعامل مع سكان المدن الأغريقية ف برقة آو الرومانية ف طرابلس . ولكن 
القبائل الليبية التى تمتد مضاربها جنوبا ق الصحراء كانت قد بدآت بدورها 
نعيد القصة القدعة ء ذلك آنها » عندما كائت تشتد حالة الحدب والجفاف ء كانت 
شغ على الفائل الل اة فى الول الساخلة ون الودان والى 
کانت قد اطمآنت الى حاة الأمن والأستقرار وآقلعت عن الأغارة والهجرات . 
وكان من الممكن بالنسبة لقبيلة الأوستریانی التى تسببت ف الخرا ب الدى 
حل باآكثر من منطقة من مناطق طرابلس وبرقة أن تستقر ف الأماكن التى 
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ارزو ضا الرست ور ا 
رصم 2 ا 9 وسل صم الاما میا ا س 


ارزوضاع الہ ستو ر ف بر 


لعله يكون من المفيد أن نمهد لموضوعنا بعرض موجر لأهم الملامح 
الأساسية ف تاريخ برقة ف الفثرة التى نعالج فيها أوضاعها الدستورية . 


ف عام ۳١‏ قء مء ازل بآرض برقة دوريون من اغريق جريرة يرا وقد 
اوا دمساع دة قيلة الأسنوستاى الليسة من القباء فو رینی أو لی 
مستعمراتهم فى هذا الاقليم من ليبيا . وقد قام على حكمها الملك باتوس الأول» 
الدى نشا نها أسرة حا کمۀ اسثمرٽٹ حنّی حو الی عام ٤+‏ .م وف ناء 
هذه الفترة احتدم صراع بين الملكية والأرستفراطية » تمثل فى الخلاف الذى 
نسب ان الك أو كىسبلاوس الا نى م رایع ملوك الأسرة 2 و خو ته : وقد 
a‏ الصراع خروج هوؤلاء e‏ م المدينة الى حبث آنشاأوا 
عام ٥۷۰‏ ق.م. | وعلى عهد الملك باتوس الثالث كان الصراع ين الملكسة 
والأرستقراطبة على آشده ء وف الوقت نفسه كان الوافدون الحدد من 
الاغريق يطالبون بان يكون لهم نصيب من الامتيازات الثى كان المستعمرون 
الأوائل الذين و دوا من جزدرة برا قد احنکر وها لأنفسهم" ورغه من 
آهل المدىنة فى ابحاد حل لهذه المنازعات »> اتفقوا على دعوة ديموناكس » وهو 
مشرع من آرکادیا ٤‏ لیعید تنظیم العلاقات بين الملك ورعاباه من ناحبة »> 
والعلافقات دان المستعمردن الأواثل والمستعمرين الحدد من احة الحو" : 
ولكن الملكية عادت تريد استرداد ما سلبه منها هذا المشرع؟ . وقد انرتب 
على ذلك مزيد من الاضطرابات التى آودت خر الأمر بالملكية حوالى عام 
¢ فم و بعك هدا التاريخ آص حت المدنة مسر حا لصراع عنف بین 


۲۱| س 


الأرستقراطة أو الأوليحاركية »> وبين الددقراطية ء وقد استطاعت القوى 
الدمقراطبة أن تنتصر* ء ولكن انتصارها لم بدم طوب اا اذ استغل بطلميوس 
والى مصر هذا الصراع الحزبى وتدخل لمصلحة المنفيين من آوليجار كية 
المدينة » واستطاع ف عام ٢‏ ق.م. أن بحتل المدينه . ومن ثم خضعت بقيه 
مدن مرقة الاغرشية الأخرى لخكم البطالمة ٠‏ وهذه المدن هى : برفة وتوخرا 
( = تنوكرة ) » ویوسبیریدس ( = بنغازى ) . وآثناء العصر البطلمى تعير 
اسم توخیرا الی آرسنوی » ویوسبیریدس الی پیرینیکی . وظهرت مدینه 
جديدة باسم بطوليميس ( = طلميثة ) » وكانت هذه المدينة تعرف قبل ذلك 
باسم میناء برقة . وفى فترة راخت فيها قبضة البطالمة على برقه »> عمدت 
مدنها الى تكوين حلف فيما بينها حوالى عام ٠٠٠‏ ق٠م٠‏ ووضع المشرعان 
اكدبموس وديموفائیس دستورا لهذا الحلف. ولكن الحلف لم بقدر له آن 
سشمر اذ كان بطلميوس اثالث قد استعاد السيطرة على برقة' ء وقد 
ان الحكم البطلمى لبرقة حتى ورث الشعب الرومانى ملكها بمقتضى 
وصية بطلميوس آبيون » آخر ملوك البطالمة الذين حكموا ف برقة » وذلك 
بعب و فاته ف عام ۹٦‏ ق.م. ١‏ : 


وقد اكتفى مجلس الشيوخ الرومانى بوضع يده على الأراضى الملكية 
و ا ا ا و کن 
هذا القرار فى صالح المدن أو فى صالح قورينى بصفة خاصة" . اذ صارت 
هذه المدينة نها لأعمال الطغبان والتسلط . وتعرضت لحاولات متعددة من 
جائب بعض الطغاة للاستشار بحكمها" ء ولم تحد الادارة الرومانية بدا من 
تحويل برقة بأكملها فى عام ۷٤‏ قءمء الى ولاية رومانية ولا لم تتحسن 
الأحوال بها ضمنها الى جزبرة کربت ف عام ۷ .م لنكونا معا ولابه واحدة 
من ولايات الامبراطورية الرومانية . ولكن كل ذلك لم يكن كافيا . واستمرت 
رقة تعائى من أعمال الفوضى والاضطراب . وزاد الأمر سوءا أن برقة دخلت 
فى دوامة الصراع الحزبى فى روما » وآعلن انطوئيوس أن برقة ملك خاص 
لابننه کلیوباترة سیلینی » من کلیوباترة ملکۀ مصر ء وآخیرا ف عام ۲۷ ق٠‏ م٠‏ 
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وعلى عهد الأمبراطور آغسطس > فسمت الولا بات الرومائبه سنه وين محلس 
الشيوخ . وضمت برقة الى جزبرة كربت ١‏ وآصبحتا من جديد ولابة واحدة 

ویمکن آنٰ تسم تاريخ برقة الى القثرات الرتيسة الأثة : 

أو لا بت العصر الملكى ٤‏ وندرس ف دہ الفترة دستور فو ر لی الأول 
ثم دستورها ف ضوء اصلاحات دیموناکیس" . 

ثانيا ‏ الفترة بين سقوط الملكية وبداية الحكم البطلمى . وقد أصبح 
للمدينه دستور ذو طایع دیمقراطی . 

ثالثا ‏ فترة الحكم البطلمى . وف هذه الفترة وضع للمدينة دستور 
واضح المعالم عثر عليه مسجلا ف نقش على أحدى اللوخات ‏ :- 

رابعا م عهد الامبراطور أغسطس . وقد أصدر الاميراطور عددا من 
تمد يعض معلوماتنا عن البناء الدستورى لمدينة قورينى عند آول 
نشاتها مما ذکره هیرودوت ف کتابه الرابع* . ومما ورد ف نقش من النقوش 
النى عثر عليها ف قورينى'اء 

ذکر هیرودوٽ آن آهل يرا قرروا آن پبعثوا الى برقة برجال من أقسامها 
البسبع على آن يختاروا واحدا من كل آخوين عن طريق القرعة . 
الفا 

) آولا ‏ آن حقوق المواطنة فى قورينى كانت تمنح لأهل ليرا ء الدين 

قدمو ا لانشاء ۱ N‏ »6 و کافشت تمنح آيضا للدين وا ف الحزدرة : 

ثانيا م يدرج آهل ثيرا ف قبيلة مارط۲ وعشيبرة اه۴ وتسج 
منظات Hetairoi‏ »+ 
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الثا ‏ عند آول مجییء آهل ٹیرا الی قورینی » کان بختار من کل 
آسرة واحد من أبناگها . ولا يملك عضو الأسرة » الذى وقع عليه الاختيار > 
الرفض . وتؤخذ على المهاجرين المواليق على شكل قسم تحوطه الرهبهة 
والقداسة . وكان كل مهاجر يمنح مساحة من الأرض عن طريق القرعة . 
رابعا ‏ اذا لم بتمكن المهاجرون من الاقامة ف قورينى ورغبوا ف 
العودة الى جزيرة ثيرا فان ذلك بكون ف امكائهم بعد مضى خمس سنوات. 
على أن بستعيدوا حقوقهم لدى عودتهم الى الجزيرة ٠‏ 


خامسا ہس eds‏ من النص آنه فی امکان مو اطنی ثرا .ومو اطنی فورینی 
تىادل حقوق المواطنه فیما بینهم . 


وبلاحظ بعض ال مو رخين آن نص هيرودوت » وتاريخه بعود الى القرل 
الخامس ق.م. ونص لوحة المؤسسين » وبعود تاريخه الى القرن الرابع ق.م. 
تفقان فى النص على اختيار واحد من كل آسرة للمجىء الى برقة لانشاء 
مستعمرة قوريئى . ويرجح أن كلا من النصين قد تقل عن وليقة أصلية من 
منتصف القرن السابع ق.م. آو من تاريخ كتب لأهل ليرا من وقت مبكر" . 

وبالرغم من قلة مصادر نا عن العصر الملكى » وخاصة فى بدايته » الا أنه 
یکاد کون من المتفق عليه أن التنظيم السیاسی لقوریتى » كان بطابق الى حد 
ما التنظيم السياسى ف يرا » ولذلك فانه بفترض آن مواطنى المدينة وزعوا 
بین ثلاث قبائل نهاوط۴ وذلك على نسق نظام القائل الثلاث التقلىدى ف 
المدن الدورية » والذى كان قاثما ف جزيرة ثيرا الدورية* ءاذ سنرى أن 
المشرع ديموناكس ف اصلاحاته التى آدخلها على دستور المدينة » سبوزع 
المواطنين بين ثلاث قبائل . ويستوقف النظر ف نص لوحة المؤسسين ما ذدكر 
عن ادراج آهل ثبرا ف قبلة وعشيرة والمنظمات المعروفة باسم Hetairoi‏ . 
ويكاد الأسم الاخير آن بكون اسما ادرا ف النظم السياسية اليوائية ولا 
بظهر ١٠‏ لا ف جزيرة كربت وجرزيرة ثيرا . ولذلك يرجح أن نظام هذه المنظمات 
قد افتىس عن ثرا « وبدو آنها كانت منظمات عسكردة تلشبه مشلاتها ف 
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کو » كما وآنها تشبه أبضا منظمات فەانهنطم فى اسبرطة . وکان من 
الطيعى أن يدر ج المهاجرون الأوائل من ثرا ف القبائل الثلاث . ومن ثم کان 
ف استطاعتهم آن بستالروا وحدهم بكافة الحقوق والامتيازات السياسية » 
خاصةه وآنهم کو نوا فما ينهم ارستقراطيةه تستند الى ملكية الأرض ٠‏ وهذه 
الارض كانت قد منحت لهم لدى قدومهم الى قورينى . آما الاغريق الذإين 
قدموا بعد ذلك فقد وجدوا آنفسهم ف وضع التابع بالنسبة لطبقة المستعمرين 
الأواثل . وف رآى البعض آن هؤلاء الوافدين الحدد كونوا الطبقة المعروفة 
باسم طلقه » الرآویکوی ( Perioikoi‏ `" „ ) 


وکن قورينى صاحب السلطة المطلقة . وقد جمع فى يديه 
كافة الاختصاصات الدينية والمدنية والعسكربة . وسنى حكمه كان سحل 
تاريخ المدينه وذلك بوصفه كاهن آبوللون"" . وقد قاد الملك آركيسيلاوس 
الثانى بنفسه الحملة العسكرية ضد اخوته وحلفائهم من الليبيين" . وبصفة 
عامة كانت سلطة الملكية الاغريقية ف قورينى » تشبه السلطة التى كان بتمتع 
بها ملوك المدن الاغرشقة ف تاريخها المىكر . ولا بد وآن بكون هناك ف المدنة 
منذ البداية مجلس للمسنين آو الشيوخ هنوسهءءی » وان كان هذا المجلس 
سبظهر ف مصادر العصر البطلمى . وما دامت قوريلى مستعمرة دورية فسن 
السهل أن نفترض وجود هيئة « الاإيفوروى » 1هإ٠طم‏ الخمسة منذ البداية» 
عاو ی ع ا ق هوا م ادر ار الا 2 
واذا جاز لنا آن قرر آن قورينى قد آخذت نظام هذه الهيئة عن اسبرطة > 
فانه ولا بد وآن الملك ف آول الأمر › کان بختص بتعیینهم » وآنه کان بعهد 
البهم بجانب من اختصاصاته القضاثية" . وتكشف مصادر من عصر متآخر 
عن وجود محلس جیروسیا ومجلس شوری Boule‏ بجوار هيه 
الايفوروی ف بوسبيريدس* ء ولذلك لنا آن نفترض آنه کان لقورینی 
كذلك محلس شورق 6 ال ذلك لش التسورئى لدو اده الدى 
کان دستنورها نموذجا احتذته مدينة پوسبیريدس على الأقل » وهى احدى 
ملشآت مدبنة قورینی فیما رجح » وخر ظهورها حتی عام ٥٠١‏ ق.م. تقریبا. 


کد 8 ج 


وقد ذكر هبرودوت آن الملكة » ر Pheretime( Jm‏ آم الك آر کسنلاوشس 
الثالث عقدت مع آخرين مجلسا ء طاق عليه هذا الم رخ اسم مجلس البولى 
وذلك عقب مصرع ابنها فى مدينة برقة"". وليس هناك ما يؤكد 

آن هیرودوت استعمل هدا الاسم بمعناه الدقيق وعنى به حقا مجلس شورى. 
ولا یستبعد آن کون قد قصد به مجلسا للشيوخ" . 

وکنا نود لو كنا قد ظفرنا من هيرودوت » آو من نقوش العصر الملكى 
على تفاصيل تتعلق بتشكيل المجالس وطريقة اخنيار المرشحنين لعضويتها . 
ولیس آمامنا الا آن رجح آنها كانت على نسق مجالس المدن الاغريقية المعاصرة 
تار يخا مدينة قور ینی ف عصرها الملكى . 

ولا نستطیع الا آن نحس باننا بصدد دستور ذی طابہع آولیجارکی ‏ 
نمتع الأسرة s٥0٫ء6‏ ف ظله نفوذ و اض" . وقد رآینا آنه روعی ف 
اختيار المستعمرين الأوائل آن بمثل كل آسرة من يرا واحد من آبناثها . واذا 
سلمنا بوجود مجالس للمدينه منذ عصر مبكر » حكر عضويتها المستلعمرون 
الأواثل » فائه كان من السهل على ذلك العدد القليل من الأسر الى نزحت 
الى ثيرا آن تدير شئون المدينة عن طريق هذه المحالس . ذلك لأن هذه الأسر 
هى الوحدات التى تالفت منها طبقة المستعمرين الأوائل من برا » والتى 
برجح س كما أسلفنا ‏ آنها كانت تعلق على نفسها عضوبة القبائل الثلاث . 
a E CNT EE Nas‏ 
الاإيفوروى ٠‏ والوظائف الركيسية الأخرى ١‏ التى لايد وآنها كائت موجودة 
مند البدایه ف قوریئی ٤‏ ولکننا لا نعرف عنها شتا آازاء صمت مصادر نا" . 

ويمكن أن لتصور أن البناء الدسثورى لبرفة ف العصر الملكى كان 
قائما على آساس وجود مدن كبيرة »> مثل قورینى وبرقة وبوسبریدس > 
بحيط بكل منها ريفها الخاص بها » وآن الطبقة الممتازة من الاغرق كانت 
تخص نفسها بالسلطات الأساسية فى المدن » وآن الريف بقراه » كان موطنا 
لاغردق وفدوا حدیثا من شتى آرجاء العالم البو نانى وذلك الى جانب اغريق 
من ٿيرا » وآن هولاء الاغريق من آهل الریف کانوا » فيما رجح » بكونون 


|۲١‏ س 


طقة الییری‌آوaکو۳ Perioikoi‏ . والى جانب هؤلاء الاغرسق 
من آهل المدن > وآهل الريف » كانت جموع الليبيين الذين التزعت آراضيهم 
تنح للمهاجرين الذين وفدوا الى برقة » لدعم العنصر الاغريقى بها . 
ويسكن بعد ذلك آن ننبين نظاما على رأسه ملك بتمتع بساطات واسعة » وآنه 
کان بقوم الى جانبه مجلس شيوخ » ومجلس شوری »۰ پنبثقان عن هیشه 
المواملنين من الطبقة الممتازة » التى ضمت المهاجرين الأوائل من آهل ثرا ٠‏ 
ومن هذه الطبقة كان بختار الاإيفوروى . والى جائب هيئة المواطنين الممتازة» 
هيئة آخرى لاغريق تنتظمهم طبقة » ربا كانت طىقة الىریآونكوى » التى لا 
ترقى الى مكانة الطبقة الأولى ء ثم تآتى طبقة الليبيين ٭ وھولاء ما کان لھم ان 
بندمجوا مع الاغرق » الا اذا جاز لنا أن نستشى آبناء السيدات الليبيات من 
آباء اغریق من مواطن قورينى . اذ أننا نعرف آن الاغريق » عند أول مجيئمم 
الى برقة » لم يصحبوا معهم العدد الكاق من النساء فتزوجوا من السيدات 
الللساث"" ء ) 


علی آ ی‌حال » کان لا بد أن تتعرض قورينى ٠‏ مثل بقية المدن الاغريقية 
المعاصرة لهزات دساورية عنيفة » وآن تقع مصادمات حادة بن عناصر سکان 
المدنة ء من ذلك ما ذكره هيرودوت آن الملك آرکیسیلاوس الثانی (حوالى 
عام + o0۷‏ ق.م. ) اختلف مع اخوته » ودخل معھم ف صراع عنیف ا" و شساءل 
شامو »ء لبس هذا بادرة مبكرة من بوادر الصدام بين الملكية والأرستقراطيه 
وهذه کان بمثلها اخوة املك" . وخرج هوؤلاء الكخوة من المدينة لبنششوا 
يمساعدة الليسين مديلة برقة e‏ 
اوه آو زعماء الأرستقراطية والليبين » الذين أحسوا بمدى ما لحقهم من 
ضرر عندما انتزعت منهم آراضيهم المنح للمهاجرين الاغريق الجدد . وقد قد 
ذکر هیرودوت آن آهل قورینی طلبوا من مهبط الوحى فى دلفى النصح 
لوضع حد لمتاعبهم الداخلية على عهد ملكهم باتوس الثالث . وقد آشار الوحى 
باستدعاء مشرع من مدنة ماتنينيا بآر كاد ا یدعی دمو ناكس ×ەصەصە0 ' 
واساندعاء مشرع دو حی اَن المدينة بعد مضى فترة طوبلة على تآسيسها > 
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أصوك تواحه عددا من الفناكل الدستور ده » وکال من ين هذه المشاكل »۾ 
النراع بين الملكية والأرستقراطية » والصراع بين المستعمرين » الدين استآثروا 
بكافة الحقوق والامتيازات السياسية » والمستعمرين الحدد » الذين لم يسمح 
لهم » فيما يبدو » بالاندماج ف القباثل القديمة جنبا الى جنب مع المستعمرين 
الأدائل ٠‏ وهنا ما سنت من مراد الدمتور الذى وة :دمو نا کن 
للمدنة ء ومن لافلة القول آن نشي الى آن استعانة المدن الاغرشية بالمشرعين 
ف القرن السادس ق.م. لسن التشريعات الكفيله بحسم أسباب الخلاف بين 
العناصر المتصارعة ف المدينة لم يكن بالأمر الذى شير الدهشة ٠‏ وقد قال 
هيرودوت ان هذا الرجل حاء الى قورنى وعد أن درس الموقف سم آهليا 
الى ثلاث قبائل ۽ ضمت احداها آهل ثیرا والبیږری آو بكوى ء٠‏ وضمت القبيلة 
الثائية آهل الباؤبوئيسوس وأهل جزيرة كروت 4 وضمت الشبيلة الفالئة كل 
آهل الحزر . وقال هرودوت أن هذا المشرع خص الملك بادارة عدد من 
الضياع المقدسة » والاشراف على الحفلات الدينية » وسلم للشحب ف 
محموعه » ما بی من سلطات كانت للملك من قل ۰ 

ویکون هیرودوٽ » قد آوضح آن دیموناکس » قد عالج ف اصلاحاته 
عدة مشاكل » بعضها يتصل بوضع المهاجرين الجدد » وبصفة خاصة الوافدين 
من برا » الدين تزاپد عددهې » وشعروا بآنهم بالرغم مما پېذلونه من جهد 
لزيادة موارد المدينة بالعمل ف حقلى الزراعة والرعی » فانهم کانوا محرومین 


وكانت المشكلة الثالثة متعلقة بسلطات الملكية التى قت بعد قصر وظفة الملك 
على النواحى الدينية » ولن توول اليهم هذه السلطات . 

بالنسبة للمشكلة الأولى » بتعين علينا آن نحاول نحديد أولئك الذيسن 
تنئظمهم طبقه البیری آويكوى » ف رآى بعض الموؤرخين » أن هذه الطائفة تمثل 
الليبيين المتاغرقين » الذين ساهموا فى ائشاء مستعمرة قورينى » ونعاونوا 
مع المستعمرين الأوائل ف زراعة أراضيهم > وٽزوج هولاء من بناتهي*" ۰ 
ودرفض شامو هدا الرآى ولری آنه شعارض مم ما تعرفه عن مو اطنة المدن 
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الاغريقية » كما كان يفهمها الاغريق آنفسهم والذين يرون أن الحق فى عضوية 
المدن الاغرشة » امتباز خاص قتصر على الاغريق وحدهم » وآنه لا سکن 
قبول أجائب ف هذه العضوية . ويرى شامو آنه من الخير البحث عن المعنى 
المقصود باصطلاح البيرىآوبكوى ف المدن التى وجدت فيها طبقة تحمل هذا 
الاسم » مثل اسبرطة واليس وآرجوس » وف عض الناطق مثل تساليا وف 
كربت . ويقصد بطبقة النرىآوىتكوى ف هذه المدن وهذه المناطق آولئك 
الذين قطنون الريف من الاغرىق الأحرار وتحمعون » بصفة عامة » فى 
تحمعات ر فة »> ويتمتعون بوضع مدنى آقل من وضع المواطنين اللكاملين > 
وتارجح وضعهم بین وضع المواطنن من الدرجة الثانية ووضع الحلفاء من 
الأتباع ء وكانت هذه الطبقة ف اسبرطة بصفة خاصة تضم جماعة من الأحرار » 
کان من حقهم حمل اسم ولقب اللاکیدیمونيین وبخدمون ف الجيش مع 
الاسبرطبين ف فرق المشاة اللقلة . ولذلك فانه من المشكوك فيه أن تكون 
المدينة قد قبلت آن اندخل ف عداد مواطنيها عناصر لببية + وحقبقة » كانت 
العلاقات طببة ين الاغريق واللييين عند تآسبس المستعمرة . ولكن بعد 
وصول المستعمرين الجدد الذين أغراهم باتوس الثانى بالمجيىء الى برقة» 
توانرت العلاقاٽت ن آهل قورینی واللیبیین * ومن ثم كانت تلك الحرب 
بین الفریقین على عهد بانوس الثانی وآرکیسیلاوس الثانی . وینبغی آلا نسی 
آن فوريئی كانت مستعمرة زراعية » وكان توسعها على حساب القبائل الليبيةء 
وذلك بائتزاع آراضيها ثم الدفع بها بعيدا الى حافة الصحراء . ومن غير 


واحدة عتاصر لبسة . ومن غير المحتمل آن بكون الليسون ة دقبلوا الدخضول 


معهم ف مثل هذا التنظيم المدنى والقالوئى واذا كان الدستور البطلمى قد 
سمح بان ينضم الى بئاء المدينة السياسى آبناء السيدات الليبيات من آباء 


دیمو اکس قد آدخل المناصر اللسة فى القسبلة الأولى » ورضى بذلك آهل 


ج 
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ويكثرة واضحة . وقد ظهر بالفعل اسم باکال واسم الازر وهی آسماء ذات‎ 
وقم مى ء ولكن ذلك > ف رآى شامو ء ليعد من الأمور النادرة الاستشناية:‎ 
ويمكن » ف رآى هذا المؤرخ » تفسير ذلك » بان بعض اللببيين + منحو‎ 
حقوق المواطنة ف المدينة بصفتهم الشخصية » آو بان هذه الأسماء ليست‎ 
بأسماء أصلية » بل ربما كانت مجرد آسماءكنية أو مجرد آلقاب + ويضيف‎ 
شامو » أن المدينة كانت تضم عنصرا ليبيا » ويتضح ذلك من تلك الملامح‎ 
SS I aS 
بعلل هذه الظاهرة بان هذه التماثيل انما كانت للعنصر للعنصر المولد » ولم تک‎ 
للعنصر الليبى اللأصسل . وزد شامو على ذلك قوله » ان حضارة قوريلنى‎ 
كانت حضارة اغرشة صرغة ف كافه مظاهرها . ولم يکن هنا س :اکر لی‎ 
واضح سوى ذلك الأثر » الذى نلمسه ف التزام نساء قورينى بتحريم أكل‎ 
لحم البقر تفديسا للربة ايزيس المصرية » وهى الربة التى كانت محببة لدى‎ 
اللیبیین + وف رآی شامو آن کل ما ساقه من آدلة لتقطع بان قورینی لم تسح‎ 
لليبيين بان بكو نوا مواطنين بها » وآن طبقة البيرآويكوى الذى آدخلهسم‎ 
د ن مع آهل ثرا ف القلة الأولى » كائوا ف الواقع اغرىق الريف ء‎ 
CG OGD E cE 
الدفعات الأولى من المهاجرين الأوائل من تلك الجزيرة » ولم يجدوا لهم‎ 
مکانا ف قورینى » فتحولوا الى القرى بنزلون بها » وحققوا لأنفسهم درا‎ 
واضحا من النجاح والثراء . هم يذلك غير منفصلين عن المستعمرين الأوائل‎ 
ا را 0 ا ا‎ 
الكامله . ويدلك يكون دیمو ناكس قد صحح وضعا خاطتا وآفر هولاء‎ 
الاغريق من سكان الريف على وجهة نظرهم »> وسلم بها » فقرر ضمهم الى‎ 
آهل ثيرا مع المستعمرين الأوائل ف قبيلة واحدة » ويرفض شامو أيضا التسليم‎ 
٤ ن مه مدن اغر دقة الى جائب فورینی‎ T.4.0. Larsen دو جهه نظر لارسن‎ 
مثل سیباریس وسیراکوز » قد آدخلت ف عداد مواطنيها عناصر وطنية بوصفهم‎ 
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(ډږی آویکوی ) . وذلك لأن رآی لارسن» لا یستند» ف نظره » الى آی دليلء 
وله بتفق مع النظرية المعروفة والقائلة بآن المدن الاغرشة كانت لا تدخل فف 
عداد مو اطنبها عناصر غير اغرشة'" . 

ولا ادل لماذا لا تفسر عبارة » آهل جزدرة ثیرا » ٤‏ كما وردت 
عند هير ودوت آنها تعنى قدامى المهاجرين من هذه الحزيرة والوافدين الحدد 
منها ۶ وف هذه الحالة » هل لنا آن تقول آن البیریآویکوی لم يکو نوا اغريقا 
من برا » أو عناصر اغرشية » آخرى ذلا لأن ديموناكس خص قة العناصر 
الاغرقية بالقبيلتين الثانية والثالثة ? وننساءل آبضا » لماذا نص الدستور 
البطلمى على ادماج المولدين آبناء الليبياتٽ من آباء اغريق ف طبقة المواطنين 
فی فورنى ۶" . هل ذلك لأن هذا الدستور تنبه الى خط كان قائما فى العصر 
الملكى »> فآراد أن بصحح الوضع القانونى لهؤلاء الأبناء ? آم لأن هؤلاء 
اللأناء كائوا بالفعل مواطنين ف المدنة فآراد الدستور البطلمى أن بيقر آمرا 
كان قائما بالفعل » وآن نص على ذلك ف وثيقة رسمبة ? واذا كان شامو 
قد رفض فکرة آن البیریآونکوی کانوا من اللبيين » الا آنه ازاء وجود 
أسماء ليبية ف قوائم المواطنين لم بستطع الا أن بقول أن حقوق المواطنة 
منحت لبعض آفراد من الليبيين بصفتهم الشخصية » وآن هذه المنحة لم تخرج 
الى نطاق التعميم ء ولعله وجد ف قلة الأسماء ذات الطابع اللیبی ما پزكى به 
رآبه . ولکن هذا ف رآ ینا لا بعد دلیلا ف حد ذاته » اذ ريما-تكشف ف المستقبل 
قوائم تضم مزيدا من الأسماء الليبية . وقد بعزز رأآينا آن التماثيل النصفية 
الثى سلفت الاشارة اليها والثى تحمل ملامح ليبية »> وعثر عليها ف قورينى 
لنقطع باسنتمرار وجود الممنزاث الحنسية للعنصر الليسى ف المدينة من القشرن 
الرابع ق »مء حى القرن الثالث الميلادى ء ولم بسع شامو ازاءها الا القول 
بان أصحابها كائوا من العنصر المولد دون أن يعطى هذه الحقيقة بعضا من 
اللاهتمام . 

واذا کان شامو قد آسس نظر ته على آساس آن العداء الذدى تميزت به 
العلاقات اللببية الاغريقية بعد مجيىء المهاجرين الجدد على عهد باتوس الثا نى 
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قد حال دون التقكير فى ادماج الليبيين فى هيئة مواطنى المدينة » فهل يمنعنا 
ذلك من افثراض أن بعض العلاصر من قبيلة الأسبوستای والتی آسهمست 
منذ البدابة فى انشاء المستعمرة وأصهرت الى اغريقها ظلت على ولاكها للمدينه 
متنعاو نه مع آبنائھا » سما وآن هپرودوت ذكر أن هذه القبيلة قد تأغرقت ؟ 
وتنسماءل آيضا لاذا لا نسمتطليع اعتبار طبقة البيرى أو يكوى المقيمة ف ريف 
المدينة » كائت ف الواقم عبارة عن هولاء اللببيين من قبيلة الأسبوستاى 
المتأغرقة » آو كانت تضم على الأقل عناصر منهم ۴ قد يساعد على الاجابة 
على هذا السۋال آن هیرودوت ذكر آن كلمة ( باتوس ) تعنى ( ملك ) باللعه 
الليبية" . ونعرف من مصدر آخر آن ( باتوس ) لم يكن الاسم الحقيقى 
سس مبتحمرة قورینی ء بل کان اسمه ( أرسطاطاليس ) » وذلك قبل 
مةه الل لاا #فادا سلا بان (اتوس) ال ليبن 6 اله كا أن 


تتصور آن الليببين كانوا بنادون به ملك المستعمرة اليو نانيه باعتبارهم رعابام 
مثل الاغريق الذين قدموا معه سواء بسواء ألم التقط الاغريق هذا اللقسب 
الليبى وأطلقوه على ملكهم ؛ ومن ثم صار علما عليه . ونضيف الى ما تقدم 
آن ديمو تاكس » جاء الى قورينى عقب اتنصار الأرسنقراطية الممثلة ف اخوة 
الملك وحلفائمم الليبيين الذين كانوا » الى جحد كير » أصحاب الفضل فى 
النصر الذى آحرزوه على اللك آرکسيلارس الثانى ف موقعة لويكون + 
ورا تكو ديمو ناكس فد فط الى آهمية العمنصر اللببى وخطورثه . واذا 
سلمنا بان قسلة الأسبوستاى المتأغرفة أو عناصر منها > هم الأو ىتكوى » أو 
آنهې کائوا بعض الذين ضمتهم هذه الطبقة > فان دیمو ناكس آراد ف الواقع 
بادخاله هذه الطقة جنا الى جنب مع آهل ليرا في القبيلة اللأولى » آن برضى 
الليبيين من ناحية » وآن بعترف بالأمر الواقع من ناحية آخرى » وأ بعطى 
المديلة فرصة من الهدوء والاستقرار من ثاحية ثالثة ولذلك اننا نرى »> ولو 
آن رآينا لا تند الى آدلة حاسمة » أن هناك بعض الاحتمال فى أن طةة 
البرىآويكوى » كانت مكوئة من عناصر من هذم القببلة . 


وقد استطاع دیو ناکس » بفضل ٿوزیع آهل قور ينی بين هذه القباشل 
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الثلاث أن بحل مشسكلة تزايد عدد المهاجرين » وآن يمنح عددا من الأجانب 
عن المدنة الحقوق السياسية وآن يسبع عليهم صفة المواطن . واذا سلمنا 
بآن قورينى عرفت نظام القبائل الدورية الثلاث منذ بداية العصر الملسكى > 
فان دیمو نا کس 6 بکون باصلاحاته تلك قد حافظ على نظام هده القاشل 
وعددها » وان كان قد آكسب المدينة نظاما دستتوريا أكثر تحررا. ودلا من 
آن تكون عضوية المدينة مقصورة على عنصر ثيرا الدورى » أدخل فى بنائها 
علاصر اغريقية أخرى مما أكسبها مسحة عالمية » وأمكن لها فضل العلاصر 
الجديدة التى ضمت اليها أن سهم فى تيار الحضارة الهيلينية مثل غيرها من 
الستعمرات الاغريقيه الغنية المزدحمة بالسكان ف صقلية وجنوب ايطاليا . 
وحتى فى مجال الفن » بدآت بعض المؤثرات الفنية الجديدة ف الظهور الى 
جانب تلك الى كانت تد من يرا“ ء 


أما المسالة الثانية » الثى عالحها دمو ناکس ف اصلاحاته » فهی متصلة 
بسلطة اللكية + وقد أشرنا الى الصدام الدى وقع بين الملكية والأرستقراطية 
وأ اللفر كان فة الأو ست اطة ال اتات اللسق :وفك و أك 
آسرة باانوس الى آسرة ظهرت فيها المنازعات الأسرية . من ذلك مشلا آن 
لبارخوس قشل آخاه الملك آرکیسیلارس الثانى بعد عودته منهزما الى قورينى. 
ولکن الأ القاتل 'لقى a‏ على ید ارو کسو Ery xo‏ أرملة الملك 
القتيل . وآمام هذه الملكية الضعيفة كانت الفرصة مهيثة أمام ديموناكس 
لقص من سلطة الملكبة . ولذلك فائه خص الملك بادارة الأملاك المقدسة »ء 
والاشراف على الحفلات الدنة ء ولعل ايراد هذه الأملاك كان بنفق على 
النواحى النصلة بالمعايد والعفلات » وما الى ذلك ء وسدو أن الملك قد اختفظ 
بمنصب کاهن آبوللون . اذ لم نظهر آسماء كهنة هذه الاله » الذين كانت 
ئۇ رخ بسىنى وظاگفهم الوثائق الرسمية » الا بعد سقسوط الملكية . وقيام 
ملاك بيهام وظيفة كاهن أبوللون كانن فسح له اة الطونى الذة 
السربة متإهطمءهإه؛ التى كانت معروفة ف العصر الكلاسيكى . وكان 
الك بقوم أيضا » ف الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحابا من الأكروبوليس» 
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حىث القصر الملكى الى هيكل آبوللون أسفل التل . ولعل الملك كان يضطلح 
بکها نات آخری » ولکننا لا نعرف عنها آی شىء وبذلك اصح شسھها 
بالأ ركون ملك فى آثينا . 

وفبما تعلق بوظائف الملك » التى كانت له من فل » قال هيرودوت ال 
شة ما كان للملك من اختصاصات قد آلت الى الشعب ف مجموعه . ولا 
شعی أن يظن أن دیمو اکس » أحدث اصلاحاته نلك ثورة ديموقراطة 6 
ولا ينعی أيضا آن يعطى لكلمة الشعب ومصهمه معنى الدىمقراطية أو 
الحزب الديموقراطى" ‏ » ذلك آن فورينى كانت ف القرن السادس ٠ءمء‏ مدينة 
ذات طببعة آرستقراطبة » والغلبة فيها لطاثفة ملاك الأرض ؛ وعندما كلب 
هيرودوت» أن السلطة الملكية حولت الى الشعب»ء فا نەف الو قعآخطاحیٹ کان‌ینظر 
الى الأمور نظرة المعاصر لبركليس . وف رآى شامو آن المستفيد الحقيقى من 
النظام الجديد هم الأرستقراطبة » وهى الطبقة الاجتماعية الوحيدة التى كانت 
تطمح الى الحصول على السلطة السياسية » وآن قورينى » مثل بقية المدن 
الاغريقية الأخرى لم لتقل مباشرة من الملكية المطلقة الى حكومة الشعصسب 
الديمقراطبة » وآنه لا يمكن تصور آن دمو ناكس الأركادى المحافظ الذى 
ينتمى الى الأرستقراطية ف مدينته يتحول الى مصلح متحرر ٠‏ ولكن المحقول 
آنه بضع دستورا أو نظاما تراعى فيه مصالح الأرستقراط الذين يعارضون 
الك ء ويذلك ضسر قول هيرودوت » أن سلطة الملك فد وزعت ين عدد من 
الموظفين > بآن هولاء الموظفين كائوا بخثارون من طاتفة كانت آرستقراطية 
بطبيعتها . وقيام الأرستقراط باتنخاب الاإيفوروى الخمسة جعل منهم » عن 
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بالسلطات القضاشة ء وهذه الوظاثف » وان كانت م نظهر ف النقوش الا يعد 
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سقوط الملكيةء الاآنذلكلاعنع من نسبتها الى دعو ناكس » وعدد النوموفولاكيس 
تسعۀ ف الدستور البطلمىء وعددهم ستة ف تقوش آخرىء ويضاف اليهم ثلاثة 
من الكتبة ونماوصسدصوءي + ويذلك بكون العدد ثلاثياء وهو يتناسب ٠»‏ من أجل 
ذلك مع عدد القبائل الثلاٽت » ولیس مع عدد القبائل الخمس أو العشر حسب 
الدستور البطلمى؟“ . 

رف طل نظام كهذا » يتحكم فيه الأرستقراط » من السهل آن بفترض آن 
مجلس الشیوخ پستمر ف دعم قوته وسلطانه . وقد سبق آن افترضنا آن هذا 
المحلس كان قاثما الى جانب اللك منذ وقك مبكر » وآنه كان بمشل 
اللأرستقراطية منذ البداية . 

وهکذا ری آن ديمو ناكس قد وضع تسوبة راعى فيها اعادة تنظيم 
البناء الدستورى لقورينى على ساس المزج بين العناصر القديمة والعناصر 
الجديدة من المستعمرين على آن بوزعوا ف القبائل الثلاث حسب جنسيتهم . 
وحد من سملطة اللات وقصرها على الشئون الدشه ٠‏ ووزع به سلطات 
اللاك على الشعب ف محموعه أو بالأحرى على الطبقة الأرستقراطية »« وهى ء 
اذا سلمنا بوجهة نظر شامو ٠‏ الطبقة الى آفادت من اصلاحات هدا المشرع ء 
ويكوت دسعورء بذلات قد محل ااتضار الأرستقراطة على الملكية ٠‏ 

ولكن هل قدر لدستور ديمو ناكس آن يضع حدا للمنازعات ف المدينه ? 
یدنا هیر ودوت آنه لوال عصر اتوس الثالث » کانث النظم الى وضعها 
دیمو ناكس منفذة تنفیذا حسننا . ولکن ف عصر ابنه آركيسيلاوس الثالث بدآت 
الفثن والمنازعات يسبب سلطة الملك وحقوقه . ولم نل :ا 
ودی اک کف اا ن وا ا ا 
من امثيازات » وجعل من نفسه رئيسا لحزب ف المدينه » ولكن غلب على 
أمره » ونمى من المدينة الىجزبرة ساموس » حيث جمع جنودا آغراهم 
بمساعدثه على استعادة عرشه مقابل منحهم مساحاث من الأرض . ولدى 
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فرشيمى » لتقل عنه تمسكا بحقوق الملكية وامتيازاتها ٠‏ وآثناء تغيب ابنها 
ف مدينة برقة » كانت هى ف قورينى ٠‏ قائمة على شئون الحكم » و تحضر 
حلسات الملحلس . وقد ذکر هیرودوت هدا المحلس باس مجلس البولی 
6او و التورف وا أن غلمت الملكة الم بمصرع انها حتی لحآٽت 
الى الرس > الذين کانوا قد احتلوا مصر على عهد ملکهم قمبیز ف عام ٠٥٣١‏ 
ق.٠.‏ ومع الحیش الذی آمدها به آریاندیس حاکم مض :الفارتىم دخات 


ومعلوماتنا قليلة عن الأحداث التى وقعت على عهد الملك بانوس الرايع 
وان کان عهده بمتاز شىء من الرخاء والمدوء »« آما خلفه آرکېسبلاوس 
الرابعم فقد کان عليه آن پواجه اضطرابات سیاسية ف قورینی » وکان بقیسم 
ف دلفى بعض اللاجئين السياسيين . وربما تكون هذه الاضطرابات قد تشآت 
تشحة لضق الرقعة الزراعية كان قورينى » آو لعدم مراعاة العدالة ف 
توزيع الأرض عليهم . وقد اتنهى الموقف بنشوب الثورة ف قورينى » ولحاً 
الك اك مدنة بو سبرندس »> حبث كان مصرعه . وذلك حوالی عام +44 
ق.م. وبذلك انئهى حكم آسرة باتوس ف برقة" . ولا بد وآن تكون السيطرة 
على المواقف فى قورينى قد الت الى الأرستقراطية التى استآثرث بالسلطة ه٠‏ 

ومعلو مانا عن التاريخ الدستورى لقورنى » ف الفثرة ما بين سقوط 
الملكية وحكم البطالمه ف برقة ؛ الما تستمدها من يعض العبارات التى وردت 
ف الدستور البطلمى' » وديودوروس الصفل ۸“ وهن کناب المتاسه 
لأر سطو “٣‏ 

ف المادة الثامنة من مواد الدستور البطلمى » نص صراحة على أن عدد 
المواطنين ف الىولıiوم|‏ _ Politeuma‏ > قبل العصر البطلمى كان آلف 
موان فق و القصو ةد الو لتوا ق هدا الدسترر كا سل بح 
المىاطنين العاملين الذين بمارسون السلطات الدستورية ء ويعلب على الظن 
آن عددا معینا من الأسر » التی کان ف حو زتها محظم اللأراضى الزراعسة » 
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اسننطاعت آن تجسع ف بديها الى جانب الثروة » كافة السلطات السساسسة 
والعسسكرية'* . وذلكث ف الفترة التى كانت فيها الأوليحاركبة متحكمة فى 
المدينة . 


و نحعرف من دبودروس » ومن آرسطو » آنه فد حدثت ف فورینی ورد 
ديموقراطبة » قتل فيها خمسمائة من الأغساء وفر الكشرون منھم وذلك حوالی 
عام ٤+‏ قءم؛ ود اوسطو اك الطبقات الفقيرة ضاقت بالعقبات الى 
وها ف رها الحكومة الأو لار كة ‏ ترما مى رها اة > 
وخاصة بعد آن زاد عدد الفقراء على عدد آفراد الطبقات الممتازة . وآل الأمر 
بعد ذلك الى الحزب الديمقراطى » الذى شرع بعد برنامجا اصلاحیا سستند 
الى الأسس الددمقراطة الس کان کا س Cleisthenes‏ ود سنها 
لأئينا » فحلت محل القبائل والعشائر القديمة » قبائل وعشائر جديدة تميزت 
بطابع هذا الملشرع الديمقراطى . وقد امتزجت فيها شتى العناصر . واستعيض 
عن احنفالات القائل والعشائر الدينيه الكثيرة المتعددة » بعدد قليل من هذه 
الاحنتفالات يشترك فيها جميع المواطنينا* ٠‏ 


کل هید | بعنی آن دستورر دیموناکس »> فد انتھی آمره ۸ و آنه لا دك وآن 
بکون مجلس البولیى ف قورينى » قد عدل ننيجة التعديلات التى آدخلست 


التنفيذية خلال معركتهم ضد الأوليجا ر كية . ولا نقف من مصادرنا على عدد 
الفبائل آو على عدد أعضاء مجلس البولی . واذا کان کلیسٹینيس قد قسم 
الأقينيين الى عدر قبائل » وجعل أعضاء مجلس البولى خمسمائة بواقع 
مسین عضوا عن كل قله ٠‏ فهل بحق لنا قياسا على ذلك أن نقول آن 
القبائل ف قورينى » على عهد الديمقراطية » قد صح عددها عشرا بدلا من 
القبائل الثلاث القديمة »> وأآن عدد أعضاء مجلس البولى بلغ الخمسماثة ? 
ستعرف من الدستور البطلمى أن أعضاء محلس البولى كان خمسمائة . 
ومعنى ذلك أن أعضاء هذا المحلس على عهد البطالمة » كائوا ونون عن 
خمس قبائل آو عشر . ولكننا من ناحية آخرى سنعرف أبضا من الدستور 
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البطلمى ۾ أن القادة کانوا ناه وان الايفوروی کانوا ا . 


مرحلة الأوليجاركية الى الديمقراطية . 


ونعرف من ديودوروس أن الأوليجاركيين لم يستسلموا للهزيمة »> فثار 
الصراع ينهم وبين الديمقراطيين ف فترة سابقة لمام ۳۲۲ ق.م. » وآن 
الأو ليجا ر كيين قد نجحوا فى اقصاء الديمقراطيين عن مراكز الحكم فى قورينى ٠‏ 
ولکن هو لاء ما لىشوا ًن استتعادو ا سیطر تهم على المدينة 4 فحر ج منها 
الأوليجاركيون ولج فريق منهم الى بطلميوس والى مصر ء ولجاً فريق 
آخر الى يبرون ء قائد القوات المرتزقة » الذى كان بريد آن بحتل قورينى . 
ولم يثردد بطلميوس فى أن ينتهز الفرصة » وتدخل عسكريا « واستطاع آن 
ببسط سيطرته على هذه المدينة الاغريقية العربقة ف عام ۳۲۲ ل ءمء "° ء 


وعن تاريخ قورنى الدستورى ف العصر البطلمى ظفرنا بوثقة على 
قدر كير من الأهمية“* » منقوشة على لوحه من الرخام محفو ظة ف محص 
شحات + وتتضمن هذه الوشقة وصفا لدستور فورنى ء ومقدمة اللقش غير 
موجودة » والقسم الأخير منه مخنلط وغير واضح . ويتكون الدستور من 
خمس عشرة مادة » ونلخص فيما يلى آهم المواد » وآهم ما اشتملت عليه : 


المادة الأولى : المواطنون «A Politai‏ من ولدوا لأب وآم من فور ونی 
ويدخل فى عداد المواطدن أيضا آولئك الدين ولدوا لسيدات ليسات من آباء 
اغريق من قورينى » ف المنطقة التى تلى كاتابائموس ( السلوم ) »> وهل 
آوتومالاكس حەاەسهtەك‏ »> ( وهذه تقع الى الغرب قليلا من مدينة 
العقيلة أسفل خليج سرت ) » والمنفيين » وآولئك الذين آنرلهم آهل قورينى فف 
مناطق تابعه لمدينتهم بوصفهم مستعمرين عسكريين » وأولئك الذين سينزلهم 
بطلمبوس و بعطيهم صفة المواطنة . 


س ۱۸ — 


المادة الثانية : تنكون هيئة المواطنين ممصسمtنامم‏ من عشرة آلاف 
إەmyri‏ زط . وتضم آولئك الذین کائوا قد لجأوا الى مصر ومھەعرطم hoi‏ 
والدين سیحددهم بطلميوس ء وآولئك الذين يمتلكون نصابا مالا ايتا > 
حست ما یحدد عمال الأحصاء timeteres‏ ي وتبلخ ٹروتهسم مح ترود 
زوجاتهم عشرین مینای بعملة الاسكندر » وبشرط أن يزيد عمرهم على للاثين 
عاما . وبیختار أعضاء محلس الشيوخ «u gerontes‏ عمال الاحصاء من بين 
العشرة آلاف » وعدد هؤلاء العمال ستون عاملا » لا بقل عمر الواحد منهم 
عن الثلاتين عاما . وعليهم آن يقسموا القسم القانونى > وعليهم آن بقدروا 
ثروات المواطنين بالشكل الذى تدده القوانين . 

ن ای الع و (الرل ن ا 
ی 2 و ا وا کل عی الر اا کے دن کی اا 
وبحتفظون بعضوبة المجالس لمدة سنتين ء ونسقط عضو يةه نصفهم شق السنه 
الثالثة عن طريق القرعة . ولا يجوز اعادة ترشيحهم الا بعد مضى سنتين . وادا 
كان عدد آولئك الذين ببلغون سن الخمسين لا يكفى » فانه يمكن عن 
طريق القرعة » اختيار أعضاء المجلس من آولئك الذين هم ف سن الأربعين . 

المادة الرابعة : عدد أعضاء محلس الشيوخ Gero uaia‏ واحد وماڭة 
عضو پختارهم بطلمیوس ء وف حالة شغور مکان آى عضو يسبب الوفاة > 
أو لاعتنزاله عضوية المجلس » فان هينة المواطنين العشرة لاف تلا الأماكن 
الشاغرة بمرشح لا بقل عمره عن الخمسين عاما . ولا سمح لأعضاء مجلس 
الشيوح شعْل آی وظفة آخری » فما عدا وظبفه القائثد زمن الحرب ء 

المادة الخامسة : يشخب كهنة آبوللون من بين أعضاء محلس الشيوخ »> 
من الذبين لم يشغلوا وظيفة الكهنة من قبل » ومن الذين بلغوا من العممسر 
خمسین عاما » 

المادة السادسة : سيكون بطلميوس قاندا وەعه اه8 مدى الحياة + 
ومن ناحبة آخرى بنشخب ( العشرة لاف ) خمسة من القادة من ئن الدشين 


س ۱۳۹ س 


لم يشغلوا هذه الوظيفة من قبل » بشرط آلا بقل عمر الواحد منهم عن خمسين 
عاما . وف حالة الحرب » بكون الاختيار من بين أعضاء البوليتيوما جميعا . 
وف حالة الحرب مع غير الليبيين » فان ( العشرة لاف ) بقررون ما اذا کان 
القادة العاملون بستمرون ف عملهم آم لا ء فاذا قرروا توقفهم عن العمل > 
فان الاخشتار لهذا المنصب بنبغى آن يكون من بين كل أعضاء البوليتيوما . 

المادة السابعة : سيكون هناك تسع نوموفولا كيس بختارون من بسين 
( العشرة لاف ) من الذين لم يشغلوا هذا المنصب » وسيكون هناك أيضا 
خمسة من الاشوروى بنفس الشروط السامقة »> ولا شل عمر من بشغل ابا 
من المنصبين عن خمسين عاما على الأقل . 

لمادة الثامنة : اختصاصات مجلس الشيوخ + ومجلس البولى »> ستكولن 
هى بعبنها نفس الاختصاصاٽ التى كانت لهما ف وقت السلم » بوم أن كان 
عدد أعضاء البوليتيوما » آلفا بدلا من عشرة لاف . بنظر فى الحرائم التى 
تكون عقو بتها الاعدام » مجلس الشيوخ ومحلس البولى » وآلف وخمسماكه 
محلف بتتخبون بالقرعة من بين أعضاء البوليتيوما العشرة لاف ء ولستمر 
القوانين السابقة ء اذا لم تكن تنعارض مع الدستور الحالى ء ويقدم الموظفون 
حساباتهم بما بتفق مع القوانين المعمول بها حاليا . وسيكون من حق الشخص 
الذى يدمه القادة للىحاكمة » ويكون عرضة للحكم عليه بالاعدام من قبل 
مجلس الشیوخ والبولی » فی مدی ثلاٹ سنواٽ » آن پختار بین أن يحاکم 
طبقا للقوائين أو أمام بطلميوس . وبعد مضى هذه الفترة سوف تجرى 
محاكمة مثل هذا الشخص دائما طبقا للقوائين . 

ولا یجوز آن یصدر حکم على أحد العائدين من المنفى الا بعد الرجوع 
ان بطلمیو س لاستطلاع رآبه . 

المادة التاسعة : يحرم من عضو به المنظماث المعروكة باسم Hétairai‏ 
ک ل‌مواطن » کائنا من كان » من آعضاء البوليتيوما > يمتهن مهثة الطب آو 
تدرس الصبية على الألعاب الرباضية آو الموسيقا آو البارزة آو تعمل رسولا 
ف مجلس البروتانيوم . 


س )| س 


المادة العاشرة : اذا اتهم آى قرد بارتكاب الأعمال المشينة » آو اذا عمل 
فى قجارة التجرئة » آو امتهن مهنا حقيرة » فانه يجرد من حقوقه السياسية 
Atirmia‏ , 

المادة الحادية عشرة : كل من بخالف قرارات يطلميوس ء أو باجم 

المادة الثانية عشرة » وهى تتعلق بالعقو بات الثى تفرض على كل من عرض 

والوثبقة ف هذا الحرء من النقش غير واضحة . وهي فيما يبدو تتعلق 
بالقوا نین الطلمة للملكة الخاصة ؛ و آ اھا الضصمشب الاشارة الف دعاو ی 
کان مها العاتدون من المنفى لاسترداد آراضبهم او مناز لهم ا ا م 
قبل تيم . 

اادد الثالثة شر ۸ و ھی على فما يدو دالملكة العقار به + 

المادة الرابعة عشرة : كل من قثل جندبا من جنود الحاميه سيكون 
جز اوه اللذعدام : 

المادة الخامسة عشرة : وتتضمن قائمة بآسماء الموظفين الذين عينوا ف 
A29 Strategoi‏ ست» والنوموفولاکیس > وعددهي لسعح» والايفوروی؛ 
وع خمسبة ۾ وعدد عر محروف من النوموشىتای nomothetai‏ 6“ ولعل 
هو لاء كانوا مختصين االمسائل التشرععية . 

و ادا تعر نا ف مواد دا الدستور 4 ا ان فف على عشاصر هھ 
المخللاف4ة » وعلاقة الو احمد منها الاخر 4 و بالطایع الدى لمسز له 
وبلاحظ آن الوثيقة التى تضمنت الدستور » وصفت ف آحد سطورها باآنها 

diagramma‏ “ او وصقت مواد الدسلور با نها nomoi‏ ا a a pf‏ بان 
الدسثور کان عملا 'نشر جیا » آو آله رفع الى السلطات التشريعية ف المدينة 
للموافقة عله . | 


س €| س 


واتى بطلميوس » على رس الهيئة الحاكمة ف المدينة » بوصفه صاحب 
الحق فى منح حقوق المواطنة فى المدنة » وآنه هو الذى تولى تعبين أعضساء 
مجلس الشيوحخ عند تشكله للمرة الأولى ف ظل الدستور الحديد ء ولا 
كان لهذا المحلس اختصاصات هامة » كما سنرى فيما بعد » فان ذلك يفسر 
حرص بطلمیوس على تعیین آعضائه . ومکان بطلميوس ف هذا الدستشور 
هو منصبه كقائد ووع#إوء؟ لمدى الحياة . وقد جعل صاحب سلطة تعلو 
سلاطة الافوروى الخمسة"* . وخص نفسه باختصاصات قضائثية > اذ كان 
رس ملس قضاشا للاستئناف » وان كان ذلك لمدة ثلاث سنوات فقط ؛ 
واحثفظ لنفسه أبضا بالحق ف الفصل ف القضابا والمنازعات بين المواطنين 
والعائدين من المنفى . ونص على أن ذلك لمدة ثلاث سنوات أيضا » حتى لا 
مدی اهتمام بطلمىوس باآمر المنضين ومنحهم كافة الضمانات الضرورثة ليحبوا 
مسلب جانبا من السلطة القضائية ء والواقع ان بعض مواد الدستور تظهر 
فى المدينة حياة آمنة مطمئنه بعد عودتهم الا E E EE‏ 
نص على عدم ادانه آحدهم الا بعد اسننطلاع رآی بطلمیوس »> فان ذلك 
احتياط حکكيم منه » لأن المتهمين بتهم سباسبة لا سشطيعون الاطمئتان الى 
قضاة من مدينتهه” 

ويمكن آن نقف من مواد الدستور على طبيعة تكوين مواطنى المدينة 
وقد جاء ف المادة الأولى ذكر المواطنين الذين وصفوا بأنهم Pela‏ 
وحاء فى المادة نفسها ذكر هيئة المواطنين » ووصفت انها بوليتيوماو صت itاهم.‏ 

فى رآى بعض المعلقين على الدستثور آن المواطنين أآر نماناهدم > هم 
جموع الا العاديين* » وآن عددهې غير محدد وآ نهم آيناء لوالدين من 
قو رى »> وآبناء السيدات الليبيات من 1باء اغريق من هذه المدينه » وذلك 
ف كل منطقة برقة البطلمية الممتدة من كاتاباثىوس (السلوم) حتى 
آوتومالاكس » الواقعة الى الغرب قليلا من العقيلة والمنضين المفيمين ف هذه 
المدينة الأخيرة » الذين كانوا قد آبعدوا من مدن أخرى » وعناصر عسكرية 
نلوا کمستوطنین عسکریین ف معاقل آو حصون تابعۀ لمدینه قورینی ٠‏ 
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والعناصر التی سیاتی بها بطلميوس . وف رآی جونس ەدە[ A.H1.M.‏ 
آن حقوق المواطنة فى مدينة قورينى » منحت لأبناء السيدات الليبيات من 
آزواجهن الاغريق » والذين كانوا بقيمون ف منطقة برقة البطلمية » والتى 
کانت تمند من کاتابائموس حتى آوتومالاكس ء وبذلات تيعد الأبناء الذدن 
کانوا بقيمون ف آرض ل ابعة لمصر أو آرض تابعة لقرطاجة" ء وف رآى البعض 
آن منح حقوق المواطنة فى منطقة متسعة كهذه لا يمكن أن شر الا أن 
ال رو اااي ل كار و وهاه ق ر ره او ادل 
ف عداد المواطلنين عناصر » وربما لم تكن اغريقية صرفة . ولكن ف رآى غيرهم 
آنه لم پرد ف بقية مواد الدستور آی ذکر لقواعد آو آسس تنظم العلاقة ين 
قورينى وبقية مدن برقه » ومن ثم فان الدستور خاص بقورينى وحدهاا' ٠‏ 
واذا نلا الزائ لرن فان ذلك و ند اى الدنن دفوا الى أن دا 
الدسنور انما هو الدستور الفيدرالى الذى وضعه اکدیموس ودیموفا نیس ف 
عام ۲۵ ق.“. ۽ لحلف کول من مدل درقة م الاغر ة٣‏ . وسنعود الى 
الحدىث عن هذا الدستور فيما بعد . آما اذا سلمنا بالرآى الثائى » فان ذلك 
یسنی أن طائفة من آیناء فورینی کانوا آنصاف مواطنین » باعتبار آن مھا تهم 
ن وا و ا ایا یی ای اا ا 
عنها والتى كان ديمو ناكس قد ضمها الى القبيلة الأولى من قبائل المدن الثلاث 
فآراد بطلميوس أن يسبغ عليهم الصفة القانونية أو بو كد وضعهم التاق 
ولمل هؤلاء الأبناء هم الذين آنزلهم آهل قورينى ف القلإع التابعة للمدينة > 
اذ آنه من الصعب آن نتصور أنه كان ف امكان مدينة اغريقية عريقة مثشل 
قورینى آن قبل ف عداد مواطنيها عناصر غير اغريقية » مهما كان نوع 
الخدماٽ الئى بردو نها لها . آما آهل آوتومالاکس » الذین آبعدوا من مدن 
آخرئ ١‏ فلعلهم کا نوا مواطنين للمدينة » خرجوا منها فى فترة الصراع الحزبى 
الدی ساد قورینی فى الفترة الواقعة بين العصرين الملكى والبطلمى ء ويكون 
هدف بطلميوس بذلك هو تامين هؤلاء المنفيين » والسماح لهم بالعمودة الى 
مديننهم . وقد قام هو نفسه باعادة المنفيين » الذين لجآوا الى مصر فى فثرة 


س ۱)٣‏ س 


الصراع ن الحزبين الديمقراطى والأولہجار کی ) E‏ السسبب المماشر 
لاحتلال بطلمیوس لقورينى . 

وحاء عد ذلاكث ذكر هيشة المواطنين » البوليتيوما وصن1iteuاP0.‏ 
وهي عند طائة من المقرخين تعنى الموانلنين العاملين" + وف رآى 
e‏ لها الهيئة التى بتمتم آفرادها وحدهم بالحقوق الائنخاسة“" . وقد 
نصت المادة الثانية من الدستور على آن بكون عدد آقراد هذه الهيثة عشرة 
لاف . وف رآى النعض آله دحب آل بهم أن هذا العدد كان الضبط »> هو 
عدد آفراد هذه الهيئة » مع التسليم بان العدد الحققی کان لا بعد ثرا عن 
هذا القدر*" » سما وآن عدد سکكان قورينى در بخمسمائة آلف سمة. 
وتضم الهيئة آولئك الذين كانوا قد لحأاوا الى مصر » والذين سيعينهم 
دطلمیوس > وآولئك الذين بمتلكون نصابا مالا » قدره عشرون ميناى . 
وهذا نصاب معقول » اذ كانت قوربنى مدينة زراعية » وكان آهلها بتمتحسول 
برخاء مادی واضصح » ودر عدد الذين بعد وا عن هذه الهيئثة » تليحة اشتثراط 
هذا النصاب » ثلث آو ربع عدد السكان الأحرار" ء وقد حدث فى 
اننا أن آشسباتروس » ف وقت معاصر لصدور دستشور قورینی ٤‏ 
اف س وا الات ٠‏ ويك اتر الي دل ان 
تسعة آلاف مواطن من مجموع ٠٠۰‏ ر٠۲‏ مواطن فقدوا حقوقهم الما 
واشترط لعضوبة هيئة مواطلنى فور آلا بقل سن العضو عن ثلاثين عا 
ويشخب مجلس الشيوح » من بين العشرة لاف ١‏ عمال الاحصاء هاسنا . 
ويختص هؤلاء بلقدير ثروات المواطنين » الذين يمكن أن بدرجوا ف هيبة 
العشرة لاف . ولا كان بطلميوس هو الذى عن محلس الشيوح الديسن 
تخبون عمال الاحصاء > فان ذلك عنی تحکمه بطریق غير مباشر ف اختیار 
أعضاء البوليتبوما العشرة لاف“ 


واذا معنا النظر فى المادة الثالثة المخصصة مجلس الشورى ( البولى ) > 
لوجدئا آنھا نبدو كما لو كانت وصفا لمجلس الشوریى الدیمقراطى الأثينى 
ماعضاکه الخمسمائه > ورما کان هدا المحلس وليد الثورة الديمقراطبة التى 


س ٤ع‏ ~ 


حدثت عند انتصار الحزب الديمقراطى على الحزب الأوليجا ركى . اذ طبقا 
لا ذكره آرسطو » وكما آسلفنا » فان حركة من هذا النوع آدت ف قورينى الى 
ایجاد قبائل جديدة لھا نفس الطابع الذی تمیزت به عشائر كليسثينيس » ولكن 
رفع سن العضوية لهذا المجلس الى الخمسين عاما بدلا من الثلاين » وهو 
السن الذى كان يشترط لعضوبة المجالس المباثلة فى بعض المدن اليونانية 
ليدل على آن هذا السن كان مرتفعا بشكل اسنشنائى . وقد جاء فى هذه المادة 
N‏ 
وهذا نى آن عضوهة المحلس كانت e GS a‏ 
العضو دة ليشمل المحلس مرة واحدة » وذلك رغبة ف آن ستتمر العمل e‏ 
بدون ما | حاجه الى تعطيله بائتخاب محلس جديدا . 


و کان عدد أعضاء المحلس خمسماکه عضو » فان الرآى كاد ينعقد 
غلی .ال قوز شی لم نشذ عن القاعدة العامة المتعة ف المدن الاغريقية » والتى 
كانت تقضى بأن يختار عن كل قبيلة عدد معين يمثلها ف المجلس . وهذا العدد 
وی ان عدد تان ری کان عقر حال دا کن انی ااا 
خمس قال . ويفضل البعض الأخذ بعدد الخمسة » وذلك نظرا لوجود خمسة 
من القادة وخمسة من الايفوروى . يكاد بكون من المرجح أن العدول عن 
نظام القباثل الدوربه الثلاث قد حدث بعد الثورة الديمقراطية التى أشار 
الها آرسطو . 


والى جانب مجلس البولى كان هناك آبضا مجلس الشيوخ الجيروسيا 
نمع الذى تتحدث عله المادة الرابعة من مواد الدستور + وكان 
لمرن هو الى ن أففا ها العلن عد هكا رة اون٠‏ 
ومجلس الشيوخ » كما هو معروف » مجلس آرستةراطى بطبعه « ولعله وجد 
ف المدينة قبل مجلس البولى . ويلاحظ آنه لم بشترط لعضويهة مجلس 
الشيوخ نصاب مالى معين ٠‏ ولكن تحديد الحد الأدنى لسن العضويه بسن 
الخمسين » وقلة عدد الأعضاء » لبكشفان عن الطايع الأو لیحار کی الذى كان 
ا الحا ون الخبى كول الى هت افا ا ن قي 
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باتتخاب عمال الاحصاء . وندل احتفاظ بطلمیوس نفسه بحق تعیین آعضائه 
عند تشسكيله للمرة الأولى ف ظل الدستور الجديد » على آنه كان يدرك 
أهمية المحلس وخطورته كعنصر آساسى من عناصر دستور المدينة + ويستوقف 
النظر آن أعضاء المحلس حرموا من شغعل مناصب آخرى » فيما عدا منص 
القيادة العسكرية زمن الحرب . وهذا الاجراء شفق مع اتحاه الاغرنق نحو 
الفصل بين السلطا تالثلاث » وخاصة بن السلطتين النشريعبة والتنفذة" . 
وقد نص ف الادة الخامسة على اختیار کاهن آبوللون من ين اعضاء 
مجلس الشيوخ ولم يوضح ما اذا كانت هيئة العشرة لاف هى التى تقوم 
باتنخابه » آم ان الإأمر متروك لمحلس الشيوخ + علی آی حال ¿ فان اخش ار 
الكاهن من طبقة الشيوخ ليعطى هذا المنصب آهمية خاصة ف حياة المدينة . 
وريما كان هذا المنصب » الذى تخلف عن سلطة الملكية »> من نصيب الطقة 
الأرستقراطبة فى المدينة التى لا يرال مجلس الشيوخ يمثلها حتى ف ظسل 
الدستور الحديد . ولا كانت الوثائقى ئۇ رخ باسم الكاهن » فانه كان من 
الطيعى أن تكون الوظيفة لمدة عام واحد . 
a N Sa‏ فی اا 
E e E E a gE‏ 
الحياة . وما لم يكن ف استطاعته النهوض بنفسه بأعباء هذا المنصب » فائه 
کان ينيب عنه قائدا بعينه الى جائب القادة الخمس المننخبين . ولم ينص على 
الامتيازات التى كانت لهذا القائد . واذا كان القادة الخس »> بنشتخبون من 
كل قبائل المدينة » فائه رجح بحق آن عددها كان خمسا بالفعل ء 
ويختار العشرة آلاف أيضا تسع موظفين أوصياء على القائون هه 


النوموفولاکیس > وکانت ترفع اليم على الأرجح الالتماسات القانولية . 
والحد الأدنى لسن من يشغل هذا المنصب هو سن الخمسين'" . 


وکات هة المواطنين نختار الاتفشورویى الخمسةة ي وکانوا ساشرون 
سلطات قضائية ويراقبون سلوك المواطنين . ويتولون رفم الدعاوى ضد 


ا 


مرتكبى الجرائم الخلقية . ومن نقش من القرن الثالث من مدينة برينيكى 
( = یو سبیریدس = بپنعازی) نعرف آن الایغوروی » کانوا بشت رکون مح 
مجلس الشيوخ ف تقديم المقترحات آمام مجلس البولى"" . ويرجح آن 
الايفوروى قد وروا أيضاعن الملوك حق رئاسة مجلس الشيوخ » ولا ننتظر 
آن نخر ج بمعلومات ذات قيمة اذا قارفا اختصاصات الايفوروی ف كل من 
اسبرطة وقورينى » ذلك لأن المدينة الأخيرة كانت تخلو من عنصر الهيلوتس . 
ولا كانت سلطة بطلمیوس ډو صقه قاگدا أو strategos‏ ۾ تعلو سلطتهم » لذلك 
برجح آن هيئة القادة الخمسة كانت تنمتع بسلطات تنفيذية آوسع من تلك التى 
کانت للایفوروی . 

وانوضح المادة الثامنة من مواد الدستور الاختصاصات القضائية التى 
كانت لمحلسی الشيوخ والشورى + وهى تقتصر على النظر ف القضابا أو 
الجنايات التى تكون عقوبتها الاعدام . اذ كانت المحكمة التى اننظر فى هذا 
النوع من القضايا تشكل من المجلسين معا ء والى جانب هذه المحكمة» محكمة 
آخرى مؤلفة من خمسمائة وآلف عضو » تنشخبهم بطريق القرعة » هيئة 
المواطنين . ولذلك كانت لهذه المحكمة صفة الشعسة . وسدو آنها كانت 
تنظر ف دعاوی الاستشناف من أحکام المحكمة الأولى . وكان من حق امتهم 
أن يرفع استئنافه آمامها آو آمام بطلميوس » ولكن عمل هذه المحكمة 
الشعبية » واختصاص بطلمبوس المماثل ف النظر فى دعاوى الاستئناف » لا 
بستمر لأكثر من ثلاث سنوات . 

وقد نص ف هذه الادة أيضا على حق بطلميوس ف النظر ف القضاا 
التى تكون العائدون من المنفى طرفا فيها وذلك لمدة ثلاث 'سنوات أيضا" . 

ویمکن ان تنبين آن اجراءات التقاضى كانت » فيما يرجح » بدا بان 
يدم القادة strategoi‏ بو صفهم و كلاء الدعوى » المتهمين ف الحنابات الئی 
بكون عقوبتها الاعدام الى مجلس الشيوخ . ويقوم آعضاء المجلس بو صفهم 
نها«مطهجم بالتحقيق ف القضية . ثم بحيلون القضية الى مجلس الشورى 
ليصدر فها حكمه . 
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وجاء فى هذه المادة ضا أنه على الموفلفين المختصين بالمسائل الما لية آن دموا 
دا نا بحسا باتهم » دون أن تحدد الحهة المختصة عر اجعة هذه الحسابات + و نحن 
عرف ۾ آنه ف اشنا » كانت الدعاوى الناشثه عن الطعن ق الحساسات 
اللحكمة . وكائت مثل هذه الدعاوى فى المدن الاغرشقة الأخرى ء لعئىر من 
حیٰ الشعب كله : ولکن اللاحراء الذدى کان معا ف فور دلی غار واضصسح 
على الاطلاق . 

اد من المادة التاسعة آصحاب ان 6 مسل وما ربی e‏ 
hetairiai‏ 6 و ھ^ھى تنظیمات ا سه + ومعنی الاستبعاد هنا ۹ بعنی 
حرمالهم من الخدمة العسكردة »ء انما على فقط ما دل ن 
آصحاب الممن من أطباء و مدرسان 4 کانوا لمتعون دمکانه ممنازة ف العصر 
اليلينستى . وكان بعضهم ف مدينة الاسكندرية بعفون من بعض الضرالب. 
وبالتالی لا محل للقول ان اصحاب المهن کانوا محتقر ین ف فو ر دی ⁄ آو ان 
استہعادهم او اعفاء هم من الخدمة العسكردة ينم عن اؤعة أرستقراطبة » ويدل 
ولكن النرعة الأرستقراطية نظهر بوضوح » ف حرمان آولئك الذرين عرف 
عنهم سو ء الخلى 6 وارتکابت الجرالم المخلة بالشرف 6 او الذين دعملون ف 
تحارة التحزثة > من حقو قھم السياسية . ولكن نبعى أن بهم آن حر ما نھ + 
حقو قهم الأخرى'"' 

هذه هى آهم مواد الدستور البطلمى » كما حفظها لنا ذلك النقش من 
قور دنی م وتلكت ھی آھم الأسس الدستو رة التى التملت علبها + و بلا حظل 
آن هذا الدستور جمع بين مظاهر آرستقراطية أو آوليجاركية وبعض المظاهر 
الددمقراطة . ولىدو المظاه ر الأو لىحاركة ف اشننر ال النصاب الما لى لعضو ده 
هيئة المواطنين » وف طريقة تشكيل مجلس الشيوخ 7 » وحجعل عضوته مدی 
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الحباة » واشتراط حد مرتفع لسن الأعضاء » ومناصب الايفوروى ء 
والنوموفو لا كيس آو الأو صباء على القوانين+ آما العناصر الديمقراطية للدسالورء 
فتنضح بصفة خاصة » فآن عضو مجلس الشورى كان » بعد اتتهاء ممدة 
عضويته » لا بستطيع آن بعيد ترشيح نفسه لعضوبة المجلس من جديد قبل 
مضى سنتين على الأقل . والمعروف لنا ء آن المواطن الأثينى لم يكن يسمسح 
له بشغل عضوبة المجلس آکثر من مرتین طوال حیاته"" . وعلی کل حال » فان 
النرعة الأو ليجاركية تغلب على هذا الدسنتور بشكل واضح » ولم يكن لہسمح 
للمدينة فى ظل حكم » مثل الحكم البطلمى » أن تعود الى رحاب الديمقراطية . 
ونیغی آلا نشی آن بطلميوس » انما آتى الى برقة لنصرة أولئك النغفر من 
الأو ليحار كبين الذين لحأوا اليه بعد فرارهم من قورينى . وقد تضمن الدستور 
عض الضمانات الى كفلها لهؤ لاء الأو ليحار كين العائدين من المنفى . ولكن 
الدستور من ناحية آخرى لم سمح لهم بآن بطلقوا آبديهم ف المدينة او آنٰ 
بحاولو ا احتكار الحكم لأنفسهم » ذلك لأنه زاد من عدد أعضاء هيثة المواطنين 
آو البوليتيوما من الف الى عشرة لاف » ولم بقصر حق المواطنه على الطبقات 
الممتازة وحدها . وفضلا عن ذلك فان الدستور بكشف عن أن بطلميوس ء 
الدى O PE ET‏ بصا على آن يظهر بمظهر الحاكم الذى 
بحترم حرده رعاباه الاغرنق وهو وان کان قد آبقی للمدنة المظهر 
الدسلورى لحد ا هة ادف الها ومر ها الا آنه ف الوفت 
Ts‏ بالدرجة التى تشعرها بسيادته . ذلك آنه احتفظ لنفسه 

عض الامنتیاز زات . وكان من حقه منح الحقوق النساسبة للمدنة ليعض 
لأفراد » وتميين أعضاء مجلس الشيوخ عند تشسكيله للمرة الأولى وفقا لهذا 
الدسثور » واحافظ لنفسه أيضا بمكان دانم على رأس هيئة القادة الخمسة . 
وکان له حن النظر فى قضابا الاستئناف»ء وان كان هذا الحق مقيدا بقيد 
زمنى . وفوق كل ذلك » كان ف استطاعته مباشرة الضغط على المدينة بفضل 
حشه » وحامباته الرة ى هة 


وثمة ملاحظات تعلق بالمصادر التى بظن أن دستور قور نی البطلمی 
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اخذ عنها . من ذلك ما یمکن آن قال بصدد نظام الایفوروی بانه اتی من 
اسبرطة عن طردق حزدرة ثرا » وآن نظام الحماعات المعروفة باسم hetairiai‏ 
النی ورد ذكرها ف هذا الدستور کان معروفا ف ثرا وجزیرة کربت ٤‏ ویرجح 
آنه انتقل عن طلريق هذه الحزيرة الى قوريلى . ولعل هذه المدينة كانت قد 
آخذت عن الدستور الآثينى » محلس الشورى » والمحكمة المؤلفة من واحد 
وخمسمائة وآلف محلف » ونظام القبائل . أما بالنلسبة لبعض عناصر دستور 
قورينى مسل مجلس الشيوخ والقادة + والأوصياء على القوانين آو 
اواین ا ا ل ان کی ال اا 
ویری البعض آنه بالرغم من الظن آن دستور قورینی الپطلمی آخذ عن دساتیر 
المدن الأخرى » الا أنه يمكن أن قال » يصفة عامة » آنه دستور نما وازدهر 
مراتبطا بواقع المديئة وحاضرها" . ومن ناحية آخرى يمكن القول أن عناصر 
هذا الدستور لم تكن كلها مستحدثة » ذلك آنه من دراستنا التى سلفت 
لدستور المدينة الأول ف العصر الملكى » نرجح أن بعض عناصره ظلت قائمة > 
وان كانت مصادرنا لا تفصح عنها > حتى اذا كان العهد البطلمى الجديد »> 
آنقى علبها المشرع بعد آن آدخل علها تعدیلات تنناسب مح الأوضساع 
السياسية الحديدة ف المدينة . 


وقد اختلف المؤرخون حول شخص بطلميوس » الذى نسب اليه هذا 
الدستور . وقال بعضهم آنه بطلميوس بن لاجوس » والى مصر » قبل آن 
بصبح ملكا عليها"" ء وقال آخرنو آنه بطلميو س الثالث بورجتيس الأول » 
E‏ الدستور عندما تم زواجه من الأميرة برينيكى » ابنة ماجاس 
ملك برقة ٠‏ و کان زواجه من هذه الأميرة ادائا يعمودة يرقة » 
لتصبح من جدإسد » تابعة لمصر بعد نلك الفترة التى كانت قد 
e Sb‏ ل دروا کو 
قور نی البطلمی » بفضلون نسبته الى بطلميوس الوالى . ذلك لآنه ذکر فف 
الدستور باسم بطلميوس فحسب دون آن سبق اسمه لقب الملك » ولأن مینای 
الا سكندرية ال د کرت ف الادة الثانية من مواد الدستور » كان قد اننھی 
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نداو لها ف عهد املك بطلميوس الثانى . ومن المرجح آن يكون الدستور قد 
صدر ف عام ١‏ فم ¿ انه وردت ف الادة الثانة من مواده ٤»‏ اللاشارة 
الى حرب وصفت بانها لم تكن حربا ضد الليبيين . ولم تحدث ف ذلك العام 
غير نلك الحرب التى نشت بين خلفاء الاسكندر » ولأنه وردت آيضا اشاراث 
الی بعض آہناء قورینی الذین لجاوا الى مصر » ولیست لدینا آی معلومات عن 
لاجتين آنوا اليها بعد هذا التاريخ' . 

و ربط بدراسة دستور قورینی على عهد البطالمه » تنبع يعض الأحداث 
الياسية الهامة التى مرت بها هذه المدينة »> وبقية مدن برقة . ف عام ٣٠۳‏ ق.م. 
قامت قورينى بثورة ضد الحكم البطلمى ء ولكن آوفلاس حاكم برقة من قبل 
بطلميوس الوالى آخمدها بسهولة ويسر . وف عام ۳٠۲‏ ق.م. أعلن ذلك 
الحاكم اسنتقلاله ببرقة » ولكنه ما لبث أن قتل وهو قود حملة فاشلة ضد 
فرطاجه ف عام E E‏ على يد حليفه آجاثو کلیس طاغية سیراکوز » وف 
عام ۳۰۸ ق.م. نجح بطلميوس ق استعادة برقة بفضل ماجاس » ابن زوجته 
در شکی » فاقامه ناشیا عنه ف حکمها" . وف عام ۳۰۱ ق.م. اضطر بطلمیوس 
الى غزو الاقليم مرة آخرى »> وهذا يرجح حدوث ثورة ف قورينى ف الفترة 
ما ین عامی ۸ و ۳۰١۱‏ ق.م. وان کان التاريخ المحتمل لوقوعها هو عام 
۳٠٦‏ ق. م » عندما آوقع ديمتريوس الهزيمة بہطلميوس ف موقعة سلاميس . 
ولعل الثورة كائث بفعل عناصر ديمقراطية » اذ يسل البعض الى أن شسسوا 
الى هذه الفثرة » النقود التى نقشت عليها عبارة قورينى الشعب مو٣‏ 
و لمييزا لها عن النقود الى نقشت علبها عبارة قوريى 
تامو سوھ د٥۴01 é“Kyranion‏ و اشعارا عدر ر الشعبب من حکم بطلمىوس *؛ 
ويعد اخماد هذه الثورة هدآث الاحوال ف قورینی › ثم انتهز ما-جاس فرصة 
وفاة الماك بطللمبوس الأول فاستقل برقة وأعلن بفسه ملكا علبها . واختار 
الوقوف الى جائب السليوقيين ف صراعهم مع بطالمة مصر ء وتزوج من أپاما 
ابنة آنطيوخوس الأول . وف آواخر حياته آثر آن بنهج سياسة المسالمة مع 
أخبه غير الشقق > بطلميوس الثائى فلادلفوس »ء ملك مصر » وذلك يخطة 
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اوک و ا ر اا 
حوالی عام ۲٠۸‏ ق.م. ٠‏ تزعمت آياما اتجاها مناوا للبطالمة » فاختارت الأمير 
دیمثریوس الجمیل» و کان آخا غیر شقیق لأننیجو نوس جو اتاس ملك مقدونیاء 
زوجا لاشتها برشکی بدلآ من خطيها ولى عهد مصر . وكان هدفها الاحتفاظ 
باستقلال برقه بعيدا عن التبعية للبطالمة ٠‏ ولكن ديمتريوس » بعد وصوله 


وتمكنت هذه الأمبرة بعد ذلك من السيطرة على الموقف حوالى عام ٠٠٠۵‏ ق.م. 
ثم تزوجت من بطلميوس الثالث ء وهذا يعنى عودة البطالمة الى حكم درقة 
رد ار 

) والغترة التى تلت وفاة ماجاس » تعد فثرة غامضة بالنسبة للأوضاع 
الدستورية الخاصة سرقة بصفة عامة » وقورنى يصفة خاصة . ومعلوماتنا 
عتها تقتصر على ذلك الاتحاد الفيدرالى الذى انشام کل مدن برفة » والذى 
وضع دستوره الفلسوفان اکدیموس وديموفائیس . ف عام ۰ .م 
وعرف باسم A Coinon ton Kyranion‏ . وقد آصدر الاتحاد نقو دا خاصة 
و ا قو و و 
رھ :ال دوش وت 1ء فاذا کان الفرض الثانى هو الصحيح » فان ذلك 
بعنى آن الاتحاد كان قائما ف الفترة التى شارك فها هذا الأمير فى حكم درق 
او آنه آعید تنظیمه تحت رعانه'۸ . بل ان البعض پرجح آنه هو الذى استدعی 
الفىلسوفين لوضح دستور هذا الانحاد" . واذا کان قیام هذا الاتحاد ينهض 
دلبلا على استقلال برقة ومدئها » فان عودة برقة الى التاج البطلمى تعنى 
نهایته . غیر آن بعض ال مؤرخین لا یری هذا الرآی » ویفترض استمرار وجود 
الاتحاد » لأنه ليس هناك أى تعارض آو تناقض بین وضح درقة على هذا 
الشكل الاتحادى » وين كونها جزءا من آملاك البطالة" . ويرى نفر من 
المؤرخين أن بطلميوس الثالث آقر دستور اكديموس وديموفائيس ء وأآن 
ذا الدستور » ف واقع الأمر » ما هو الا ذلك الدستور البطلمى الذى 
أسلفنا الحدث عنه وآن بطلمبو س الثالث هو ذلك البطلمسوس » الذى ذكر ف 
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ذلك الدستور» وليس بطلميوس الوالىء ولكن‌هذاالرآىضعيف» ولايصمدآمام 
قوة الأدله التى نبت نسبة الدستور الىبطلميوس‌الوالىء ونضيف» آنالدستور 
البطلمى لا يتلاءم تحال مح وضح نظمت ف ظله المدن الاغرقة ف درقهة 
دو صىةها اتخادا .ا وو ةع الان جمیح مواد هدا الدستور لم تتضمنن ا 
اشارة الى وجود نوع من العلاقات بین قورینی ومدن برقة الأخرى ١‏ وبالتالى 
لم تحدد حقوقها والتزاماتها . وواضح آن الدستور وضع لمدينة بعينها وهى 
قوریلی فحسب" .| 

Cn E LES lg ga ET 
? فیدرالى واحد » فما هى هذه المدن‎ 


وجد البطالمة ف برقة آربع مدل وهى قورينى وبرقة وتوخیرا 
و دو سیر ددس . وقد قال جو ڏس dÎ A. H.M. Jones‏ هدن الفياسوفين 
جعلا من ميناء قورينى » مدينة قائمة بذاتها وخلعا عليها ذلك الاسم الذى 
عرفت به فیما بعد وهو اسم آبوللو نيا » وكانت قبل العصر البطلمى » لا تزال 
تغرف باس میناء قورپنی < آی نها كانت لا ترال » من الناحية السياسية 
جزءا من قورپنی . وف الواقع اننا لا نقف على اسم آبوللونیا ف مصادر 
سابقة على القرن الأول الميلادى ء وآول ذكر لها ف هذا القرن » بوصفها مدينة 
منفصلة عن فورنى » انما ورد عند استرابون . وف الوقت لفسه تسعد 
ا بعزی اطلاق اسم أبوللو نيا على ميناء فورنى الى البطالة . ذلك لأنهبم 
اعتادوا اطلاق اسماء ملوك آو ملكات من آسرتهم على المدن التى بنشئونها . 
وف برقة » غير بطلميوس الثالث من أسماء مدنها » فتحول اسم ,یو سبیریدس 
الی برینیکی » واسم نوخیرا الى آرسنوی » وآطلق اسم بطولیمیس على میناء 
برقه » ہل حلت بطو لیميس محل برقه ء وقیاسا على ذلك کان حرا بہطلمیوس 
الثالث آن بطلق على ميناء قورينى اسما من هذا النوع » ولذلك فانه من 
ارجح آن بکون اسم آہوللو نیا قد آصبح معروفا قبل أن پصبح بطلمیوس 
الثالث بزواجه من برشكى » ملكا على برقه . وقد بد ذلك » آن رفع 
ميناء قورينى الى مرابة المدينة كان مرتبطا باطلاق اسم المدن الخمس 
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) ننا دو بس Pentapolis‏ ( علی اقلم درف اڭ المدن ف هذا الاقليم کا فت 
آربعا فقط ولم يزد عددها الى خس الا بعد ضم آبوللو نيا الها . و كان بلينى 
آول من آشار ء ف الترن الأول المعلادى الى أن برقه هى اقلیم ادن الخسس 
Pentapolitana regio‏ . فاذا کان هذا الاسم قد خر ا الفرل الول 
الميلادى فان ذلك لا ينف آنه لم تكن مستعملا قبل هذا الثاريخ » لأنه ظضل 
قاگما حى العصر البيزنطى . واسم مثل اسم المدن الخمس كان بستعمل عادة 
ليدل على حاف من المدن . ولابد وآن هذا الاسم كان قد ظهر مقثرنا بتكوين 
حلف بالفعل بين مدن برقة . وبذلك يمكن سبه ظهور اسم آبوللو نيا الى 
الفترة التى أعاد فيها اكديموس وديموفائيس تنظيم برقة . وكان هدفهما من 
اعظاء آبوللو نا صفتها المستقلة احداث توازن بن القوى » التى تالف منها 
الانحاد » اذ كانت قورنى أكبر المدن وآقواها » بوفصل مينائها عنها »> 
مع أغطاة هة :المتاء انتا وؤشغا تفلن رل قو زى الى مر تة ادن 
الأخرى" . والواقع ن اسم المدن الخمس استمر قاكما بالفعل حى العصر 
البيزنطى . ولكن ستشنى من ذلك تلك الفثرة النى أنشات فيها مدينة 
هادریانوبوليس بعد ثورة يهود برقة فى عام ١٠٠م.‏ فآصبح ف برقةه ست 
مدن » ووصفت قور ينی فى تقش برخ بالفترة الواقعة بين عامى 1۸9 ¢ é4‏ 
با نها عاصمة المدن الست ba matropolis tas hexapolis‏ - ولكن اصطلاح 
المدن الخىس ما لبث آن عاد الى الظهور من جديد على عهد الامبراطاسور 
دقلدیانوس ( ۲۸4 - ١۰ء۳‏ ) وذلك بالرغسم من استمرار وجود مدينة 
هادرپانوبولیس"" . 

ا و و ا ي 
تآ سدها بادلة آو شواهد معينة . ولكن لبس آمامنا الأ نقود هذا الاتحاد. وهذه 
النقود لا تحمل الى جانب كلمة صnoزدk‏ أسماء الدن أعضاء الأنحاد . وقد 
صدرت ف قورنى يوصفها عاصمة هذا الاتحاد "“ . 

علی آی حال فان عودة الحم البطلمی الى قورینى على يد بطلميوس 
الثالث وضع نهاية لانحاد مدن برقة . ولا نستطيع بعد ذلك آن تنبين ماذا 
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ا عله e‏ اللو البطالة ف 5 ا ٤‏ بطلمیوس 
کان فیها ابنه غیں الشرعی بطلیوس ا ور 
دصي بطلمپوس » پورجتیس الثانی » التى E‏ 
الماعدة بكل قواهم اذا اعندی E‏ أو ا راضيها طقا طا 
قضه ا الصداقة القائمه نه دم : 
ال ف ل NS‏ 
ور مما آ ضا على مهد بطلمبو س اتون + بوذلك مقا بل مو افقه هدن 
الملكين على آن يكون لهذه المدن وضع خاص تلمتع المدن فى ظله بنصيب 
آوفر N E ha‏ ا ا 


الشيوخ الرومانی بوضح بده على الأراضی اللي وثرك للمدن الحرية فى 
ادارة شو نها وشئون آراضيها" . ونسانطيع القول آن عنصر الاغريق » وخاصة 
مواطنى المدن الاغريقية » كان من أهم عناصر سكان برقة على عهد البطالمة » 
وآن آهمية هذا الحمنصر كانت تزداد كلما تراخت قبضة هولاء الملوك على برقة 
وضعفت سيطرتهم عليها » وآن المدن وخاصة قورينى » كانت تنتهز كل فرصة 
ممکنه لشت وجو دها ون کد ذانستها ء 

و کان الى جاب الاغرنق عناصر آخرى من السكان ء وذلك حسسب 
اوی ا اون وهاو افر ف اا وا ا و 
كان استرابون » وهو المعاصر لأغسطس » ة د کتب عن برقة فی آوائل العصر 
الرومانى » الا أن حصره عناصر السكان على هذا النحو . شصرف آبضا الى 
عصر البطالمة . 
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وان بعضهې کا نوا فسا رون مساحاٽت من آرض الملك أو أآرض المدن أو آرض 
مدينه تضم المواطنين منهم » وطبقة ينمت آفرادها بامتلنازاٽ أقل وتضم جموع 
الاغريق من غير المواطنين > وربما سمح لهم البطالمة بتشكيل جاليات قومية . 
فى الزراعة والرعی . وربما یمکننا آن تفترض آن بعضهم کانوا ملاکاللأرض» 
وان بعضهم کا نوا پستآجرون مساحاٽ من آرض الملك أو آرض المدن او آرض 
الأفراد + و رما کان دعیشس دان هو لاء المزارغين دعس سلاله الحند المرتزقة 
وأصحاب الاقطاعات الذين جلبهي البطالمة الى برقةا" . 


و للڈجا نی وصح خاص ي ENE‏ شا نهم ف اى مددنه اغر قة + 
a E Sm‏ 
من الاستقلال الذانى ء وقد آفردت لدراسة اليهود وآوضاعهم ف 
العصرين الهیلینستى والرومانی الال الات من هده الدراسات + 

هذه ھی عناصر السكان الأردعة ال وجدها الرومان ف درقه دما آل 
ا . وکان لايد وآن انی عناصر روما نة وادلالىه وا م 
اة الأولى ف ادن للمواطنين الرومان . 

ويساعد على نبين حقيقة الأوضاع الدستورية ف قورينى وف برقة 
وقد تقشت هذه القرارات على لوحة من الرخام » عثر عليها فى منطقة الأجورا 
و ھی معروضة الان ف محف ا . و هذه القراراث من اوعین 

النوع الأول » ويضم القرا رات الأريعة الأولى ء وكلها ن ۳ ششوك 
در فة وتشتمل على صو س علی جاب کر من الأهسة اد تعلق اماتا 
با لشنطيم او و و ووضع الاغرىق الذدين منحو اأ حد شا 
حقوق المواطنة الرومانية . وتؤرخ هذه القرارات بشهر فبراير آو شهر مارس 
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۲ النوع الثانى » ويضم القرار الخامس » وهو بختلف كل الاختلاف 
عن القرارات الأربعة الأولى اذ آنه عبارة عن قرار موجز للامبراطور » يتضمن 
آمره بنشر قرار كان مجلس الشيوخ قد أصدره ليعلن ف كل آنحاء 
الامبراطوريه ء ويتعلق بحالات قيام الموظفين الرومان نتجاوز سلطات وظاتفهم 
وابتزازهم لأموال رعایا الامبراطوريةه repetundae‏ . وللى آمر الامسراطور 
نص قرار مجلس الشيوخ . وتاريخ القرار عام ٤‏ ق.م. " 

وبلاحظ آن القراراث الأربعة الأولى صيعت باللعة الاغرشة مباشرة » 
ف حين آن القرار الخامس ترجم الى هذه اللغة عن اللاتينية" . ولا كان 
القرار الأخير خاصا بالاميراطورية كلها » ولا تصل يموضوعنا » فاننا نقصر 
اهتمامنا على القرارات الأريعة الأو لى 

يفهم من القرار الأول آن المحلفين كانوا بختارون من طبقة المواطنين 
الرومان » ممن کائوا یمتلکون حوالی خمسمالة وآلفی دنار رومانی » وآن 
عدد هؤلاء كان خمسة عشر ومائتين مواطنا . وآن الرومان اعتادوا اتهمام 
الاغريق بتهم کاذ به > مما ارتب عليه تقديمم للمحا كمه لارتكابهم جرالسم 
عقو نها اللاعدام . وف الوقت نفسه كان الرومان تقدمون للادلاء بالشهادة 
ضد هولاء الاغريق الأيرباء الذين أعدم الكثيرون منهم . وهذا آمر لا بقره 
الامبراطور . ولذلك فاه بآمر حكام ولابة كرمت وبرقة آن يعملوا على آن 
بختار عدد من المحلفين الاغريق > بماثل عدد المحلفين الرومان » وممن 
يمتلكون تفس النصاب ال الى ء وقد آوضح الامبراطور آنه من حق المتهم 
قبل بدء المحاكمة بوم واحد » أن بقرر ما اذا کان بريد آن کون جميع 
المحلفين من الرومان أو أن يكون نصفهم من الاغريق ٠‏ ومن رأى الامبراطور 
آنه پنبغى على حكام ولاية كريت وبرقة آلا يسمحوا لمواطن رومانى باقامة 
الدعوى ضد آغرقى آو اغريقية ف جرائم القتل الا اذا كان الذى بقيم الدعوى 
شخص منم حقوق المواطنة الرومانية » وقتل واحد من آقاربه آو مواطنية ء 

وفى القرار الثالث بآمر الامبراطور بآن بلزم الأشخاص الذين منحوا 
ف درفة حقوق المواطنة الرومانية »> أن بؤدوا الخدمات الالزامية الشخصيه 
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المغروضة على المواطنين الاغريق تجاه مدينتهم . ويستلنى من هدا 2 
آولثك الذن أعفوا » بمقتضی قرار من والده (قیصر) آو بمقتقی قرار 

re أجلس الشيوخ »+ من‎ Na 
الخدمات عند منحهم حقوق المواطنة . وحتى بالنسبة لأولثاك الذدين منحوا‎ 
مثل هذا الاعفاء » فان الامبراطور ييدى رعبنه الشخصة ف أن طق الاأعفاء‎ 
+ فقط على ممتلكاتهم التی کانت لھ عند ج على قرار بهذا الاعفاء‎ 
٠ آما الممتلكات التى بحوزونها بعد ذلك » فانها تخضع للالتزامات العادية‎ 


وف القرار الرايع » نص الامبراطور على أنه ف حالة المنازعات بين 
الاغريق » فيما عدا القضابا الكبرى التى اتنستوجب الحكم باللاعدام ء فانه 

شغى أن بختار المحلفون من الاغريق > مالم فطلب المدعى عليه آن يكون 
e‏ المواطنين الرومان . ويالنسىيه للدين بختارون محلفين اغرنق ٠‏ 
فان الامبراطور يوصى بآلا يكو نوا من مدينة المدعى آو المدعى عليه . 

آما القرار الثانى فهو تعلق بمحاكمة آجراها الامبراطور ف روما لبعض 
المواطنين الرومان الذين قرروا مام حاكم الولاية آن لديهم معلومات تتعالق 
بسلامة المواطن الأول وآمن الامبراطورية. فبعث بهم الحاكم الرومانى مكبلين 
بالاغلال ليتولى الامبراطور استجوابهم بنفسه . وهذا القرار نستبعده من 
دراستنا »> فما علق بالأوضاع الدستوربة على عهد هذا الامبراطور ء وهذا 
القرار ان دل على شیء فانما یدل على مدی حرص الامبراطور بان قف 
بنفسه على ما يتصل بالأمن والسلام ف الولايات ٠‏ 

وف القرار الأول نعرف آن برقة ضمت عددا من الرومان » كان بختار 
من ينهم محلفون ممن سمتلكون نصابا قدره خمسمائة وآلفا دنار على 
واد الدين يٿو فر يهم دا الشرط لم فحاوز خمسه عشر 

شى مواطن فقط ٠‏ وهذا التصاب لاأ يعد نصابا مر ذا قار ناه صاب 
الذی کان بدرج فی عداد المحلفین ف روما اذ کان يصب أن تكکون 
نصابه ر بعمائة آلف من السسترات آى ما بعادل ماثة آلف دنار ء وهذا يدل 
على مدی ما كان عليه مواطنو برقة الرومان من تواضع ق الثراء وبالتالى من 
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تواضح ف الاخلاق ء وهذا بسر سبب تلك المرامرات التى يحيكها الرومان 
للاغرىق . 

وكان هدف هذه ال رامرات اقحام أكثر أثرباء الاغريق ف التهم الكبرى ٠‏ 
وكان من الممكن بالتواطلق مح المحلفين الرومان اثبات التهم المقامة ضدهم ۰ 
واذا قبل المتهمون دفع مبالغ كبيرة من المال لهؤلاء المتآمرين فانه كان بجرى 
اطلاق سراحھم واا کان جزاءهم الاعداما ٠‏ . 

ويمكن آن ندرك آهمية القرار الذى نظم طريقة اختيار نصف المحلفين 
من الاغريق » وق قصر حق اقامة الدعوى ف قضابا القتل بالنسبة للاغريق 
على آقارب القتیل آو مواطنيه وتحريم ذلك على الرومان . لأنه ف هذا 
الاجراء » ضمان العدالة الكافة للاغرىق حتى لا شقعوا ف راثن الرومان 
ويذهبوا ضحية لمؤامراتهم ودسائسهه"' . وحرصا على مراعاة العدالة ف 
النظر ف قضايا بكون الاغريق فيها هم أطراف النزاع » تضمن القرار الرايع 
رآی الامبراطور ف أن بختار محلفون اغريق من غير مدينة المدعى آو مدينهة 
المدعى عليه ء وذلك ق القضابا العادية . آما ف القضايا التى بصدر فيها الحكم 
بالاعدام فان النظر فيها يكون من اختصاص الحاكم . 


واذا آخذت قرارات اغسطس ککل » فانها کانت بدون شك ف صالح 
الاغريق . فمن كان هوؤلاء الاغربق ? 

ف رآی قنجر Wenger‏ آل الاغرق هم : 

ا ا e‏ المقمين ف اقلم درق وف امکانھم البرهنه على اتتمانهم 
هاتين المنظمتين كانت مقصورة على الاغريق + 


الاغر قة سدیٹ نصست من فسا حامنة للحضارة الاغر دقه و مدافعه کی 
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تر اها + و بدلك کان الاغرىق ف درق سو أء ف الك أو خا ر حها کو نون 


التعرف عابها يسهولة . وقايل الاغرق »> كما حدتنا استرابون ء الأجانسب 
والىهود . وهوؤلاء كانت لم جا ليا نهم الخاصة بم » والمزارعون الدين غلب 
على الظن eء‏ كما أسلفنا آ نهم كانوا من الليسين الوطنيين . وقد نى قنحر 
نر ننه على شاشر ما کان حادثا ف مصر ٠‏ حبث كان الاغرىق والمصردون 
یکو نون طبقتین منفصلتین متمایزتین » لکل منهما وضع قانونی معین . 

و يقايل هذه النظربة 6 نظر يه آخری قال بها دساو Dessau‏ + وملخصها آن 
الرومان آدخلوا ف عداد الاغريق كل سكان برقة بدون ما تمبز على الاطلاق 
بين جنس وجنس اوعنصر وعنصر » وف رأيه أن ولابة برقة قد اأغرقت 
تاغرقا تاما . حتی ان کل واحد من سکانها آصبح يقال له اغریقی » ومن ثم 
فهو نتسب الى الهيلينية . وبذلك بدخل هذا ال مرخ الليببين واليهود ف عداد 
الاغريق . ويدعم فكرته بان اسم الاغرق على عهد آغسطس کان بنتظم کل 
سكان اسيا الصغرى وسوراا . ولكن الأوضاع التی كانت فائمة لست ف 
صالح هذه النظربة ء اذ أن استرابون فرق بوضوح بين الاغريق والأجائب » 
واللببيين واليهود . ثم ان تلك الثورات العنيفة التى قام بها اليهود على عهد 
الامبراطور قسباسیان حوالی عام ۷۰ مء وعلى عهد الامہراطور تراجان ف عام 
6م الت ال یدع محال للشك أن الهود لم ستطىعوا حال الاندماج 
ف المجتمع الاغريقى ف برقة . والواقع آنهم لم بكونوا بحاجة الى ان يذوبوا 
ف هذا المجتمع وكذلك لم يكن فى استتطاعتهم الحصول على مواطنة المدن 
الاغريقية + ويكشف عن هذه الحقيقةه » كما سيلى فى الدراسة التالية عن 
بهود برقة > فاته کانوا بنتظمون ف جاليات خاصة بهم ولهم آراكنتهم وحکامهم 
ولهم حق ممارسة شربعتهم الخاصة بهم . ويؤكد هذا الاس لقن من در كى 
( = بنغازی ) . ولکن دساو يحاول أن يضعف من هذه السينة بقوله ان هذه 
التفرقه بن النهود والاغرنق كانت قد محبت ف الفترة الى أصدر فبها 
الامبراطور أغسطس فراراته تلك . ولكن يضعف من رآبه استمرار الأدلة 
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على وجود جاليات بهوديه » وآن قرارات أغسطس لم تشر لغير الاغريق . 
ولذلك فمن الأفضل الأخذ بنظربة شنحر ٠"‏ ء 
ويلاحظ آن القرارات » من ناحية آخرى » تحدثت عن الاغريق » دون 
ما اشارة الى المدن ومواطشها الاغرق . وھولاء جمیعا ستفیدون من قراراٽ 
أغسطس بوصفهم آغريق برقة » ولیس بوصفهم مواطنین فی مدنها ء ولا پمکن 
انصور أن السلطات الرومائية كانت تجهل الاطار السياسى للممدن . وما 
کانت لتدرع القوانین دون آن تھتم بالروابط التی ربط بین کل اغریقی 
ومدنته . ولدلك » فالی جانب الاهتمام رفع المظالم عن الاغريق يصفة عامة ¢ 
اهنتم الامبراطور فى القرار الأول آن يوضح آن مندوبى مدن برقة آتوا الى 
روما يرفعون شكاواهم . ومعنى ذلك آنه كانت لهذه المدن الصلاحية لأن 
تحمى مصالح الاغريق ف مواجهة السلطات المركزية ء وهذا اعتراف بالوضع 
المدئى للاغريق ف مدنهم . وف القرار الرابع آوصى الامبراطور أن بختار 
الحلفون من مدن غير مدينة المدعى » ومدينة المدعى عليه . وهذا اعتراف 
ضمنی بو جود ننظيم للمدن واعتراف الامراطور بها 
وقد جاء فى القرار الثالث عبارة هيئة مصهه الاغريق . فهل كانت 
هذه الهيثة اتننظم كل اغرىق برفة آو اغريق المدن ? وف رآى البعض أن كلمة 
808 صرف جالىة لو الان الاغرشقة و تضم کل اغردق درقه TE‏ 
بعنى أن أغسطس كان بفضل انباع سياسة جنسية بايثار هذا التنظيم القومى 
للاغریق » باعتبارهم پنتمون الى جنس واحد . ولكن هناك من رى غير هذا 
الرآى وشول أن كلمة ه«هء وردت ف النص بمناسبة الحديث عن الخدمات 
الالزامة المفروضة على هته مصهء الاأغردق . وهذه الخدمات لا يمکن أن 
تكون الا التزامات تؤدى للمدن ء ولا شىء يدل على أن الخدمات الالزاميه 
امندت الى لنظبمات سباسية آكثر شمولا وانساعا من 'ننظيمات المدن » وآنه 
دحب آن بؤخذ فى الاعتبار آن وجود مثل هذه المنظمات الواسعة يتعارض 
مع الأسس الدائمة التى قامت عليها السياسة الرومانية » والتى تميل الى 
کک ا ر چ وت ان یم راان چ دا 
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هته و احدة . أن ذلك لكا شەن مح المسباسة الروماشة ا اشکرت مىدا فرق 
divide et impera dul‏ ومام هذه الاستحالة زز زاف ثالث قول دنه 
دجب أن تەم أن كلمة موصه0ة تعنى هيئثة المواطنين ف كل مدينة على حدة . 
وحتى الدول الهيلينستية لم تكن لتر حب بالتنظيمات الساسية الواسعةء وكان 
ملوك لك إالدول شحهول نحو a‏ الاطهة و اید ھم ف نظام سىامی وی 
بعلو كل السلطات ف الدولة . وهذا النظام الهيلينستى بقابله النظام الرومانى» 
الذى آدخل ف نطاق سبطرته المدن والحاليات الأخرى بل ان ادارة الولايه 
الكبرة الم وحدة 4 وقد -خصسث روما فسها باللاشراف على الادارة المحلىة چ 
الأفراد بحسب المدن التى بنشمون اليها . آى آن نظام الدولة بفوق كل ما 
عداه من ايه ê‏ و أصبتح ف اکان الدولة أن تصل دقو انها وعدالتها الى 
هو لاء الأفراد دعد أن جحت ف تحو دل الأّنظمة السباسة مل مدن ا محرد 
اداراث محانه سسطة : و نمشا مح هدا الاتحاه نحد الامىراطور ف القرار 
الثالث يمارس الوصاية على الادارة الداخلية للمدن . ثي ان هذا الاتجاه 
سو دی الت انطو در هام اد اننداء من القرن الثانى ستْضعف البلديات بصفة 
ندر يحية واتنحول ال مجر د فروع للادارة ا که . 

وقد تضمن القرار الثالث الاشارة ال مو اطنين اغردق منحوا حقونق 
الو اطنه الرومانئة و کان عليهم دمر من الامراطور أن بلتزموا ٫اداء‏ الخدمات 
اللالزامىة الشخصة وiاد«هوءءم‏ و#صم. والمعروف أن يعض اغردق فوردلى 
كا نوا قد منحوا حقوق المواطنة الرومانية ايان فترةالحروب الأهلية مقا بل خدماتهم 
التى قدمو ها للمتصارعان من زعماء روما : و دسدو اَن هو لاء کانوا ۵ن آدرز 
نحو مد ينتهم » قد تلسبب عنه آزمات اقتصادية ء اذ قد تعجر المدينة عن القيام 
یما هو مطلوب منها ولدلا کان أغسطس کا ا داصداره آمرا صر بحا با نه 
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آن بستمروا ف آداء الخدمات الالزامىة مد يتنهم » الا اذا كان قرار منحهسم 
حقوق المواطلنة الرومانة ¿C‏ د نەں على اعفا ھم من دہ إالخدمات ؛ و ذلك 
م اظن الاغرش الدين انوا الخشسة الرومائة من الاتمصال و 
a i‏ . ۋەن ناحة آخری کان ان حر حصا على الزام هو لاء دالخدمات 
اللالزاميه المفروضه على ممتلکا ته munera patrimonii‏ وقصر الاعفاء على 
اتات م الى کا نت م كنك ماي الحشسسة الروماذة اشا فا آضافوه من 
ممتلكات عد ذلك » فتتخضع للالتزامات العادية . 

جواز الجمع بين حق المواطنة ف مدينة » وحق المواطنة فى مدينة آخرى . 
فحصو لھم على مو اطنه روما YN‏ عنهېم مواطنه aE‏ اللأصلة ف درقهة 4 
وما علق دھا ھن الازامات + ولکن القاعدة الحديدة فا نها و المواطن الرومانى 
الحديد ليخضع للالتزامات التى كانت تفرضها عليه مواطنته القديمة لمدينته 
الأصلية . و كان على آغسطس آن بوضح ف هذا القرار الثالث » آنه لا بد 
من صدور فرار غاص نع ف على الاعماء الشامل من هده الالتزامات 
و نحن ذلك دصدد طاتفنن ھن المواطنن الاغرىق 4 الدين منوا و 
المواطنة واو لها 4 طاه4 نشم المواطنين العاديين ۾ و دعفول من الخدمات 
الالزاميه الشخصية » والطائفة الثانية بقتصر حقهم ف الاعفاء بالنسبة 
الاعفاء التخلص من الخدمات الالزامية الشخصة*' . 

واستمر ف منحهم حقوق المواطنة الرومانية مع الاهتمام بتنظيم العلاقة بينهم 
بوصفهم مواطنين رومان » وبين مدنهم الأصلية ببرقه . 
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بحل وضعهم کآسری دول استخدام عدد کبیر منهم جندا ف الحامیات* 4 وجرا 
على سياسة البطال مة ف تشجيع توطن العناصر الأجنبية ومن بينها اليهود » غلب 
على الظن أن طاثفة من آحرار البهود وجدت ف برفة البيثة الصالحة لاستقرارها 
ویدآٽ تهاجر الها من مصر » لان قور نی على _ حد قول استرابون ‏ بلد 


ا 


محاور صر أو الأحری کان آنا رعا ليا + وسدو كذلك ان دعس الىهود ف أرض 
بهوذا بفلسطين المتمسكين بحرفية الشربعة » لجأوا الى برقة وانضموا الى 
يهو دها ايان تلك الفترة التى تعرضوا فها لمحنة قاسية عندما آراد نطبو خوس 


وتؤكد الشواهد الأثربة ما ذهب اليه استرابون من تشجيع البطالمه 
لائنشار جماعات النهود المنظمة ف برقة ء وتنهض هذه الشواهد دليلا واضحا 
على وجود يهود ف بطوليميس (طلميثة) منذ عصر البطالة » اذ عثرت بعثه 
المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو على عملة برونرية بهودية من ذات ربع الشاقل 
من ذلك النوع الذی آصدرہ ف بوذا سیمون المکابی ٠۳١  ۱۳۹(‏ قءمء)٠ء‏ 
وانقدم مقاير مدينة آرسنوى (توكره) دليلا على وجود اليهود فى هذه المدينه 
فى العصر البطلمى » ولو أن هذه المقاير من العصر الرومانى"ء ذلك أن اسم 
بطلمیو س بظهر علی بعض شواهد القبور مما پوحی بان پهود آرسنوی کانوا 
بحتفظلون ف أنفسهم بذكرى طيبة لأحد ملوك البطالمة الذى مكن لأسلافهم 
من الاستقرار بهذه المدينة" » وين ضا من دراسة هذه الشواهد أن بعض 
اليهود الطاعنين ف السن ولدوا ف آواخر القرن الثانى ق ٠ء٠"‏ فاذا كانوا قد 
آقاموا ف المدينة منذ أول نشاتهم فان هذه الحقيقة قد تعنى أن اليهود كانوا 
مقيمون االمدينة منذ عصر البطالمة » وقد قوى من هذا الظطن آن شواهد القبور 
مو رخة بالشهور المصرية » وهذا ف حد ذاته دلبل على يقاء التقاليد البطلمية 
ممثله ف طرقة التاريخ لف اهل ار وى د وکا نوق أن نظفر بادله 
آثرنة على وجود البهود فى قورينى حثى تعزز المصادر الأدية » ولكننا حتى 
اللائ مضطرون الى الاعتماد على تلك المصادر >¿ اذ لم لتضمن نقوش المدمنة 
من العصر البطلمى » على كثرتها » اشارة الى اليهود آو الى بيعهم آو آحداث 

وفيما عدا ذلك لانظفر بآدلة آخرى على وجود بهود ف دشة مدن برقة ٠‏ 
فهل يعنى هذا آن اقامة البهود ف العصر البطلمى اقتمرت على قورينى 
وبطوليميس وآرسنوى ? الواقع اننا نملك الأدلة على قيام جالية قوبة لهم ف 


—_ ۷۲ 


برینیکی (= بنغازی) ف آوائل العصر الرومانى“ » ومن المرجح جدا أن جالية 
بهو د برينيكى ف العصر الرومانى كانت قاكمة آيضا ف العصر البطلمى ء ولاكان 
بوسف قد آوضح آن الهدف الأول لاحضار اليهود الى برقة كان لتمكين 
بطلميوس من السيطرة على قورينى ومدن برقة الاغريقية الأخرى فان بعض 
المورخين بتوقع أن تسفر أعمال التنقيب مستقبلا عن ظهور آدلة تكد وجود 
جاليات عسكربة بهودية ف مناطق كثيرة على ساحل برقة" » والى جائب ذلك 
مرن المعروف آن البطالمه كائوا بقطعون جندهم المرتزقة اقطاعات من الأرض 
الزراعية ف ريف مصر'' » ومن المرجح آنهم فعلوا نفس الشىء بالنسبة 
لجندهم المرترقة » ومن بينهم اليهود ف ريف برق ء والمعروف أن برقة على عهد 
البطالمةكانت» بصفة عامة» بلدا يضم عددا قليلامن‌المدن»ء وعدداكبيرا من‌القرى' ء 
وکان من الطبیعی آنه کانت تیم ف هذه القرى طبقة من المزارعين الذين كائوا 
يقومون على زراعة أرض الملك وأرض المدن" ء ومن الممكن القول أن هذه 
الطقة ضمت جماعات من الحند أصحاب الاقطاعات ء وهذه بدورها يدخل 
الحند النهود ف عدادها ء واذا سلمنا بذلك » فان هذا بعنى أن البهود كانوا 
بشسكلون عنصرا من عناصر السكان ف القرى المنتشرة فى ريف برقة » الى جانب 
آنهم کانوا عنصرا من عناصر سکان ادن ء 


ولم تكن الجندية » فيما يرجح » هى العمل الوحيد الذى نشط اليه 
اليهود فى برقة ء بل انه من المحتمل آن يكون نشاطهم قد امتد الى العمل ف 
خدمة الحكومة » ذلك لأن برقة كانت ف معظم فترات العصر الهيلينستى جرءا 
من امبراطورية البطالمة » ومن الطبيعى آن تكون الادارة الحكومية فيها قد 


وافر « والدل البردياث والأستراكا على كثرة عدد البهود الذين شغلوا وظائف 
ER Ea NN NE E‏ 
الحكومية فبرقة قد عملت على توظيف اليهود فى بعض الوظائف الحكومية 
وبنوع خاص تلك المتصلة بالاحتكارات الملكية وجباية الضرائب وادارة 
الأراضى الملكية ومساعدة الأوبكونوموس الذى كان برآس الجهاز المالى 
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وخاصه ف الموانى دات اللشامل التحارى مل ميناء دطلو لبميس ا ندین 
بوجو دها للىطالة'" 

والى جانب العمل ف خدمة الحكومة » كانت محالات النشاط الاقتصادى 
للازدهار والرځاء ۸ فافادٽ من اتحاه البطالمهة تسو تنشبط التحارة ف 
امہ راطو رتهم ومةه مواردها الاقتصادية + وو اضعح أن العاملين ک التحارة 
و شحن السفن و تقر دعها و نفل السلع و آص حاب المخازن التحار دة وربايشة 
السفن كانوا من آبرز عناصر السكان ف المدن الساحلية مثل بطوليميس""ء 
وف مثل هذه المدن التى تزخر بهذا النشاط »ء كائت تنشاً عادة طائفة المراين 
الذين يقرضون الأموال للتجار والعاملين ف التجارة البحرية » ومن السمل 
علسنا ف صو ء دراسة ذامل البهود ف الاسکندر ية م تصور آ ڏه کان مسھم 
على آل بحرزوا هذا النجاح فى هذا المجال انما كان اتقانهم للغه الاغريقية > 
النن اصطنعو ها وانخدوها لا نا ل حتی ف المساثل المنصلة بالعادة والعقدة 
وتزييهم بالزى الاغر قى وحرصهم بصفه عام على آلا پېدوا عنصرا غریبا من 
سكان ادن" :+ 

آما ف ريف برقة > حبٿث الحياة الاقتصادية تكاد أن تكون مركزة فى 
الزراعه والرعى والمهن الزراعة المنصلة دهما ⁄ فقد کان ف ا النهود م وهم 
على جانب کر من الخبرة ف مثل هده الأمور م الّخذ لاصبس منها سو اء کانوا 
حلدا من آصحاب الافطاعاث او كمسا جردن للأرض أو جر اء بعملون فسا 4 

وهكذا كان ف استطاعة اليهود العمل فى شتى مجالات النشاط الحكومى 
والحر »+ وماكانوا ليفلنوا الفرص التى آتيحت لهم بفضل الحمابة التى وفرها 
لهم البطال مة كما حدث بالنسبۂ لبنی جلدتھم ف مصر + 


)۷ ہہ 


ف ذلك العصر شجعت اننشار جماعات اليهود المنظمة الثى كانت تحافظ على 
شراتعها » ولکن مصادر تا لا تفصح عن طبيعة تنظیم هده الحماعات ف العصر 
البطلمى ء ومن المعروف أن البطالمة سمحوا ليهود الاسكندرية بأن ينتظموا 
ف جالية آو جمعبة قومة aصuءاناەم‏ ۴ ء وقد ابتكر البطالمة نظام الجالية 
لارضاء جموع الأجانب غير المواطنين ف مدن مصر الاغريقية والعناصر الاجنسة 
الأخرى التى لم يكن لها حظ المشا ر كة ف مواطنة المدن ء وف نطاق هذه الحالىة 
كانت هذه العناصر تستطيع مباشرة حياتها الخاصة بحربة تامة لأن الدولة 
اعترفت لها بشخصيتها القانو نيه من حيث استطاعتها تصريف شثونها وحقها 
ف التملك وادارة آملاكها" ء وكان لجالية يهود الاسكندرية هذه الامتيازات 
التى تبدو ممثلة بوضوح ف تمتعهم بالاسنتقلال القضائی اذ كان لهم الحق 
ف تطبيق شريعتهم ف المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية والسماح للقائمين 
على آمر الحالة شحصيل الضرائب التى حددتها تعاليم التوراة من اليهود » 
وارسا لما بتجمع منها ف خزانة الجالية » مع ما بقدمه بعض آفرادها من آموال 
ومعادن تفيسة » الى هيكل آورشلبم "+ هذا فضلا عن السماح لهم باقامة 
البيع"" ء وقياسا على ذلك فانه من المرجح أن يكون البطالمة قد اعترفوا لبهود 
قورينى وغيرها من مدن برقة بمثل هذا الوضع وسمحوا لهم بتشكيل الجاليات » 
وبدعم هدا القول آن نقشین من برینیکی" من آوائل العصر الرومانی بتحدثان 
عن جالية لليهود ف المدينة لها آراكنة يصدرون القرارات ويذيعونها باسمها ٠‏ 
وف ضوء هذين النقشين يكون من المرجح آنه قد قامت لليهود ف العصر 
البطلمى أيضا مثل هذه الحالنة أو بالأحرى ان وجود هذه الحالية هو 
استمرار لوضع کان قائما ف العصر البطلمى ء ويم من نقوش آخرى"" » من 
نفس المدينة آنه كانت للبهود ف عصر الامبراطور يرون عة ء وقد تعنى هذه 
الحققة آن الرومان بقواعلى امتمازات دشة كانت للنهود ف العصر البطلمى ء 


ویتبین مما سبق آن هود برقۀ » مثل هود مصر » حظوا ف ظل حكم 
البطالمة ء بامشازات تشلث فى منحهم الحق ف تشكيل جاليات بشمتعون فيا 


0 پک 


بحظ من الاستقلال الذاتى ومراولة شعائر دينهم ف بيعهم » وكان كل ذلك 
ف حماية الدولة وبدون ما تدخل من جيرانهم ٠‏ 

و نخلص من هذا الى القول بأآن البطالمة حددوا الوضصع القانو نى للبهود ف 
الغ العا لد ار قاو غ وما فوا اة و دا ر 
فلم يرفعوهم الى مرتبة مواطنى المدن الاغريقية تلك" » بل قصروا امتياز اتهم 
على حقهم ف تشكيل الحالبات وانشاء البيع »+ وجدير بالذكر آن الدستور 
الذى وضع لقو رينى على عهد البطالمة جاء خلوا من آى اشارة الى اليهود بالرغم 

من اهتمامه الواضح بتحديد هيئة مواطنى المدينة والذين بسح لهم بالانضمام 

الا وال 0 ا مرخ البهودى دوسف وقد أجهد نفسه ف 
اثبات حق مواطنة الاسكندرية ليهودها ف العصر البطلمى"' > لم بتحدث 
بشىء عن وضع البهود ف قورينى وغبرها من مدن برف + 

واذا كان اليهود قد وفقوا على هدا النحو الى تكوين مجتمع خاص 
بهم فهل يعنى ذلك آئهم تباعدوا عن حياة المجتمعات الاغريقية ف المدن 
البرقاوية ۶ وهل استطاعوا آن بتمسکكوا بتعاليم دينهم وحرفيه شر عتمم 
فعصمهم ذلك من أن تجرفهم مباهج الحياة الاغريقية الوثنية ۶ وهل أعرضوا 
عن التردد على مسارح قورینی وبرینیکی وبطولیمیس وحماماتها ۶ وهل 
حرموا آتفسهم من التزود بالثقافة الاغريقية والمشاركة ف المباريات الرباضية 
ف الجومنازيوم ؟ 

الواقع أن مصادرنا عن النهود ف برقة ف العصر البطلمى لاتكاد تساعد 
على الاجابة على هذه الأسئلة > ولكن قد تعينناعلى تفهم حياة اليهود 
الاجتماعية » دراسة حياتهم تلك ف ضوء ما نعرفه من بهود العالم الا 
بصفة عامة » ويهود الاسكندرية بصفة خاصة ء المعروف لنا أنه لم يكن هناك 
ما يمنع اليهود من الأخذ بأسباب الحضارة الهيلينستية » ومظهر ذلك هو 
اصطناعهم للغة الاغرقة و نقلهم التوراة الها يعد أن تين لزعماء جالسة 
اللاسكندرية أنه قد أصبح من المنعذر على عامة البهود قراءة التوراة ف لها 
اللأصلية"" ء والمعروف آبضا أن هود الاسکندریة آسھموا ف‌الأدں‌الاسکندری 


إ۷ س 


وخلفوا تراثا آدبيا بتضح فيه تقليدهم النماذج الاغرشية من حيث صيغتها 
وصورها » حتی آن القاریء لها لایکاد بحس آئه بصدد آدب بهودی الا من 
الأدبية والفلسفية مع بعض فلاسفة الاغريق ومفكريهم ء وما كان ف استطاعة 
اليهود تحقيق هذا التعمق الواضح لو لم بكونوا قد آلموا الاما كافيا بالعناصر 
اللأساسة للتقافة الاغرشة؟" ء ولا كانت قورينى مركزا من مراكز النشامل 
الفكرى ف العصر الهيلينستى » فانه ليس من المستيعد آن بهودها آقبلوا على 
مجاراة جيرانهم الاغريق ف مجالات الفكر المختلفة ء وقد برز من بين بهود 
قورینى بالفعل مفكر يدعى ياسون عاش على الأرجح حوالى منتصف القرن 
اليهود «ءوقد آقر واضع سفر المكابيين الثانى أن هذا الكتاب مستخرج من 
ملف باسون » وبنتمى هذا المؤلف على آى حال الى تناج المدرسة التاريخية 
ف العصر الهلىنستي *'ء 


والی جانب اصطناع البهود للعة الاغريقية » بغلب على الظن آنهم أطلقوا 
على آبناگهم أسماء عبر دة بعد تر متها الى اللغة الاغر ية أو أسماء اغرقية صريحةآو 
آساء تحتمل الصفتين البهودية والاغريقة معا آو أسماء وثنية آو آنماء بدخل ف 
ا اسم الرب » وذلك قياساعلى ما فعلوه فى مصر' "+ وللأسف لم بعثر على 
آسماء لىهود ف برقه من العصر البطلمى ولكن سنحد هذه الظاهرة واضحة 
تماماف آسماء بهو د قوربنی وآبوللو نیا وت وکره‌و بر بنيكى ف العصر الروما ا 
فضلا عن ذلك من المرجح آن بعض اليهود فى مدن برقة على الأقل تزبوا بزى 
الاغريق ء وبذلك اكتمل لهم المظهر الاغر قى الذى ساعدهم على الاندماج ف 
حياة المدن الاغريشية دون آن بلفتوا نظر جيرانهم الاغربق آنهم غرباء عسن 
مجنمعهم عنصرا ولغة ودنا . وفى الوقت نفسه تمكنوا بفضل بيعهم وجالياتهم 
من المعحافظة على وجودهم وکیا نھم الخاص ھم * وبذلك کان اليهود هم الذين 
بحددون المدى الذى بستطيعون الذهاب اليه فى احتكاكهم با مجتمع الاغريقى. 
ولكن ليس معلى هذا » أن كل اليهود اتجهوا هذا الاتحاه ء ولايد آن نتوقع 


۷۷ 


أن طائفة من يهود برقة تمسكت بحرفية الشريعة ورفضت أن اتلقرب من المجتمع 
الاغرقى آكثر من اللازم . وقد تعرض البهود فى آورشليم لتجربة قاسيه عندما 
اراد نطبو خوس الرابع ) ۷٥‏ س ۱۹٣٤‏ ق.م. ( آل بحملهم على التأغرق ء وقد 
استحاب الكرون لحاولات هذا الملك وبالغوا ف ذلك حتى آنه التمسوا 
منه السماح لهم بانشاء جومناز يوم خاص بهپ“' . وقاوم البهود المتعصبون 
لشر دعتهم هذا الاتجاه جهد طاقتهم . ولقى آونياس الثالك الحبر الأعظم 
لأورشليم مصرعه وآثر اينه آونیاس الرابع آن فر من هذه الفتنة مع آتباعه 
الى مصر » حیث رحب بهم ملکها بطلمیوس السادس فيلومتور ( ۱۸١‏ س 
٥نم‏ ) وسمح لهم باقامة معبد على نسق هیکل آورشليم ف مدينه 
لبو تنو ولیس" » وقد هاحر نفر من الفارسيين فى نفس هذا الوقت الى 
څورینۍ » لبقموا بين بهودها وریما کانوا قد ارئبطوا ارتباطا دینیا بمعبد 
آونباس ف مصر' . ولعل البطالمة رحبوا بمجىء هؤلاء اليهود الى برقة على 
نحو ما فعلوا بالنسبة لأونياس وآتباعه وذلك كيدا لخصومهم السليوقيين . 


ويبدو آن بهود برقة عاشوا ف ظل الحكم البطلمى فى آمن وطمائينة 
اذ لم برد ف مصادر تلك الفترة من تاريخ رقة ذكر لأى اضطراب كان البهود 
طرها فنه » آو سينا من أسبابه «» وكنا نود أن نظفر من تلك المصادر ببيان عن 
حقيقة موقف هولاء اليهود من الملك پورجتیس الثانی ۱١١  ٠٤٥١(‏ قءمء) ٠‏ 
الذی کان قبل آن بتولى عرش مصر معروفا باسم' بطلميوس الصعير وم 
أن کان ملكا على برقة » وكان بنافس آخاه ملك مصر بطلميوس السادس 
فيلو متور ويتوق الى ارتقاء عرشها ء فما آن قتل هذا الملك ف سوريا ف آوائل 
عام ٥‏ ق م۰ » حتی هرع ا الاسكندرية » وکان بناصره آحد احزابها ٭ 
واتصدت لقاومته أخته وآرملة أخه الملكة كليو باترة الثانية ء وكانت لعلمد 
على تآييد أرستقراطية الاسكندرية وعلى بهودها » بل ائه كان قود جيشها 
قائدان بهو دان + وقد سارع أيضا الى نجدتها آونياس الرابع + وما آن انتصر 


آ نھ نعرضوا لمحنة قاسيۀ لم ينقدهم منها فيما يبدو سوى عفو الملك عنهم 


س ۱۷۸ س 


فمن عفا عنه من خصومه بعد أن تزوج من كليوباترة » وما لبث الصراع أن 
تحدد بين هذه الملكة وزوجها يورجتيس وعاد اليهود الى مؤازرة الملكةا؟ ء٠‏ 
فهل لزم بهود برقة الهدوء وركنوا الى السكينة وكتموا سخطهم على الملك 
موقفه من بهود مصر ? عثر على نقش ف قورينى"* بتحدث عن شكر المدينة 
لقر ارات العفو التی آصدرها بور جثیس الثا نی » فيما بر جح؛ وبفهم‌من‌النقشآن 
المدينة ورفها کا نا ف حالة من الاضطراب وعدم اللاستقرار اذ آهدر سكان الر رف 
القانون ء وببدو آن بعض المستعمرين من العسكريين قد آدينوا فى هذه 
الاحداث وآن ثمة حربا آهلية آو آسربة قد نشبت وآدت الى اتقديم المسئولين الى 
المحاكمة ء على آى حال ببدو أن برقة كائت مشتركة ف أحداث مصر ء ولو 
كنا نملك المزيد من التفاصيل > لساعد ذلك على تبين حقبقة موقف البهمود 
من هده الأحداث الغامضة » خاصة وآنه يبدو آن بعض آصحاب الاقطاعات 
قد فقدوا آراضیھم لسبب آو لآخر ف عھد بورجتیس الثانی "“ . ولیس لدینا 
دلیل مباشر كذلك على اشتراك هود برقة ف الصراع الاسر“ كنار دى 
مصر وليس لدينا الدليل آيضا على تعرضهم لأى اضطهاد آو على وقوع 
صدام بينهم وبين الاغريق آو الليبيين طوال فترة الحكم البطلمى لبرقة . 

هذا ما كان من شآن البهود فى العصر البطلمى » فماذا كانت أحو الهسم 
وآوضاعهم على عهد الرومان ? 

فی عام ٩۹ء‏ م۰ وعد وفاة بطلمیوس اون خر ملك بطلمیعلیقور نی 
الت مملكة برقة بموجب وصيته المعروفة الى الرومان؟“ء ولكن مجلس الشيوخ 
الرومانى اكتفى بالاهتمام بوضع بده على الأراضى الملكبة ولم يشاً آن بحد 
من حرية المدن الاغريقية فاعتبرها حليفة لروما » وأطلق لها حريهة تصريف 
شتو نها فعانت هذه المدن كثرا من الفوضى والاضطراب وأصبحت نهبا 
لأعمال الطغان والاستبداد"“ . 

ويدو آن جاليات البهود كانت قد اكنسبت صفة الثبات والاستقرار 
وأن تكون قد دعمت بوافدين جدد من بهوذا ومن مصر . والأدلة متوفرة 
على اسلمرار وجود اليهود ف المدن التى كانوا شيمون بها ف العصر السابق . 


a 


¢ 
زیا 


وتآتی قور نى ف مقدمة هذه المدن » اذ عثرت بعثة جامعة مائشسثر آثناء 
عملا ف هده المدينة ف الفترة ما بین عامی ۱۹٥١‏ و ۱۹٥۷‏ على قطعه من العملة 
من ذات نصف الشاقل بعود تاريخها الى العام الثائى عد ثورة البهود الأولى 
٤‏ آورشلیم »> على عھد الامبراطور نیرون ٦۷‏ ہس ۹۸ . ووردت آسماء 
بهو ديه ف نقش يتضمن قائمة بآسماء منظمة للشباب بالمدينة"* » وقد استطاع 
استرانون ان دمبز طاكفه اهود عن غبرها من قناصر سشکان المد ة۸ + ودنكدو 
آن بعض هود قورینی ذهبوا الى أورشليم واستقروا بها وأنشأوا لأنفسهم 
عه هناك 

وف بطوليميس » عثرت بعثة المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو مؤخرا على 
شاهد قر تقش عله اسم »> اذا قریء على آنه سارا'* ۰ فهذا نعنی آننا مصدد 
وحود آسر بهودية فى المدينة وآن جالية يهود المديلة اا کانت فاه على 
عهد البطالمة استمرت ف العصر الرومانى . ويژكد ذلك آحد النقوش التى 
بستدل منها على وجود هود بالمدينة قبل عصر تراجان'* ء وقد عسكرت 
بالمدينه سريه عسكرية رومانية وقت قيام يهود برقة بشورتهم الكبرى عام 
٥‏ مء ولعل العرض من وجودها کان الحيلوله بين يهود بطوليميس وين 
تخريبهم لها كما فعل اليهود ف قورينى"" . 

وف تو کرة اهتمت بعثۀ جامعه مانشستر ف موس عملها ف عام 14٦‏ ^+ 
باحر الخامس عشر من سحاجر توكرة والواقع الى الشرق قليلا من القلعة ٠‏ 
ويضم هذا المحجر خمسة وأربعين قبرا تحمل شواهدها آسماء ليهود. وتؤرخ 
المتقسرة بالفترة الوافعة دان عام قم وعام eA‏ وك الفا ان ظھ ور 
اسم بطلميوس بين آسماء آفراد جالية المدينة يرجح آن هذه الجالية کائنست 
قائمة منذ عصر البطالمة . واذا كانت بعثه جامعة مائشسثر قد اهتمث بهذا 
المحجر الا آن حفریات عام ٠۹٥٤‏ كشفت عن محجر آخر الى الغرب من و كرة 
بالقرب من ساخل البحر وعن مقابر لم بعثر فيها الا على مصباح نقشت عليه 
صو رة الشمعدان ذى الأفرع السبعة المعروف عند النهود*ء وقد وحدث 
آسماء آخرى على شواهد القبور ف يعض محاجر المديلة الأخرى* . 


سس ۸۰ سس 


وتضيف مصادر العصر الرومانى الأدلة على وجود هود ف آبوللونيا 
(سوسه)* وف درينيكى + وقد آمدتنا نقوش من هذه المدينة بدليل على آنه 
کان للنهود نها جال ه۶ و آنه کائت لھم عة" ء وف أقصى الغرب من برقة يذكر 
برو کو پیوس أن الیهود قد عاشوا بالقرب من بوريوم على خلج سرت 
( ويحتل موقع بوريوم رآس بوقرادة على مسافة ٠١‏ كم الى الشمال الشرقى 
من مرسى بريقة) وذلك منذ عصور متقدمة » وآنه كان لهم معبدا هناك 
ینز لو نه من آ سهم مرل القداسة ) وآنهم زعو اان الى سلىمان هو الد 
شيده » ويذكر هذا ا مرخ آيضا آن جستنيان حول هذه الجالية الى المسيحية 
اقل و ا و ا 
ایج سرتٽ ق العصر الروما نى و جود حطة تحمل اسم héla locus Iudaeorum‏ 
وع وقد ذكر سلوش طهءه0 ه81 أن المنظمة التى نظت للبجثعن موطن ليهو د 
و ھی المعروفة باسم CITO (= Jewish Territorial Organization’‏ والنی حاءت 
الى e‏ لنحث امکانيه توطين النهود بها قد اکنشفت بقابامستعمرات 
النهو د ف الدوؤاشل .وان هذه المستعمرات فد منت من الاستهر انل ماد 
البربر ( ولعله يقصد الليبيين ) . ويقرر سلوش أيبضا آنه كانت لليهمود 
مسالعم‌راٽ بهودية ف كل من المواقع الاستراشسحة ف عيبن شحات ومسة ء 
ولملودة » وآن البعثة عثرت أبضا على قابا قلعة آو حصن بهودى ومقابر 
ا ر و 
الکاتب آى تفاصيل ولم نشر آى نصوص »> مما يحعلنا ننقل عله هذا القول 
فل ae‏ 

وقد اسمر اليهود بتابعون نشاطهم وحياتهم الى آلفوها فى العصر 
البطللمى وان كنا نستبعد انهم ظلوا بعملون ف خدمة الحيش + وفيما عدا ذلك 
لم يكن هناك ما يحول بين البهود والاسهام فی شی نو احی النشاط الافتصادی ۰ 
وقد اجند بهم عض المدن » التى ازدهرت بها الحباة الاقنصاديه وزاد ج 

نجار نها ۹ مختلف آرجاء الامبراطوربه مثل بطوليميس وقوریلی وبرینیکی 

وقد لضخمت ثروة تعض دهود المدينه الثانىة » وذكر يوسف ف معرض حد شه 


عن فثنة أشعلها دهو د قورینی عام + ۷ اَن الحاكم الرومائی ديح من آثر اء 


س ۸۱| س 


النهود بالمد نة زهاء لا آلف وصادر ممتلکاتهم " + وفك سحل على تفش 
ف المدنة" + و سحل على فش آخر من هده المكنة فام آا اللاغناء بكکسوة 
آرضية المسنح الدائرى وحوائطه مما يدل على آن آفرادا ف الحالية حققوا نجاحا 
ملحوظا « ويمكن القول أيضا آن اليهود بصفة عامة ف ريف برقة استتطاعوا آن 
دحققو ا ل سهم لصا من الرخاء الاقنصادى وتملکوا مساحات من الأرض 

واذا كان النهود فى العصر البطلمى قد اطمآنوا الى الحمابة التى بسطها 
لهم ملوك البطالمة فان الامبراطور آغسطس » آول آباطرة روما زادهم اطمثنانا 
انوا ولاءهم للشعب الرومانى ف الحاضر وف الماضی و دصفة خاصه عندما 
E‏ 
بفعلون على عهد هذا الحبر »> وآن يسمح لهم ا آموالهم الى آورشلیم ٭+ 
و شوعد من سرق آمو الهم أو کتبھم الممدسه بالحلد و دهدد دمصادرة 

لاه“ »+ 


اذن كان فى استطاعة يهود برقة فى ظل الحكم الرومانى مباشرة حياتهم 
الخاصة بحرية نامة وف حماية الدولة وهذا يدفعنا الى بحث وضعهم الدستورى 
والقانو نى ف مدن برقة ف العصر الرومانى ء 

وصلنا من مدنة برشكى نقشان" تنضمن كل منها قرارا صادرا عن 
جاليه iteumaاoم‏ اليهود » ويستفاد من القرار الأول » وهو مورح بالفثرة 
ما ین عام ۳۰ قء مء وعام ۰ ٠م٠٠‏ آنه کان يراس الاليةسبعة رۋساء (آراكنة)٭ 
ویستفاد من القرار الثانی وهو مۇرخ بعام ۲۵ قءم؛ آنه کان على رآس 
الحالية تسعة آراكنة ء وف نقش ثالث" نقراً أن عشرة آراكنة آسهہوا ف 
ثرميم بيعة اليهود بالمدينة » وهذا النقش بعود الى عصر الامبراطور يرون ء 


س ۱۸٣‏ س 


وكات جالية يهود الاسكندرية ف عصر آغسطس تشبه جالية هود برينيكى من 
حیت آنه کان براسها آیضا آراکنه» و کان عددهم نسعةء ومعنى ذلك آننا يصدد 
جالبة من جاليات‌اليهود»ء التى عرفتهاالامب راطو ريةالرومانيةف‌الشرق الهياينستى» 
a E OE E as‏ 
وأقر الرومان وجودها عندما آبقى أغسطس على الامتيازات التى اكتسبتها جاليه 
يهود الاسكندرية" ء 


فاذا كان لدينا الدليل على وجود جالية للیهود ف برينيكى ومن عصر 
آغسطس بالذات » فهذا وحده كاف ليجعانا نوقن أن وجود هذه الحالية فق 
تماما مع السساسة العامة للامبراطورية الرومانية ٠‏ واذا كانت جالية برينيكى 
مۇسسة على نسق جالية اللاسكندرية » فانها كانت تنمتع بعدد من الامتيازات » 
لعل ھا کان حقهم فی تطبیق آحکام شریعنهم واصدار قرارات پسمح باذاعتها 
ونشرها وذلك ف ا مرح الدائری ۰ آی ف آبرز مكان فى المدينة « ولا كان 
أحد النقوش السابق ذكرها يشير الى بيعة لليهود» فهدا دليل علىاحترامالادارة 
الرومائية لحريتهم الدينية ٠‏ فاذا كان لليهود جالية فى برينيكى فان ذلك لا 
عن أن هذا الامتياز كان مقصورا على هذه الجالية فحسب بل من الأرجح 
آنه قامت لھم حالىات آخر ی مماثلة ف مدن درقة ء» وان كان نقصنا الدليل على 
قيامها ۰ 

ويذلك بكون اليهود قد نجحوا فى تشكيل تنظيم خاص بهم فماذا کان 
وضعهم بالنسبة للبناء السياسى للمدن ° 

ت استرانون" آن سکان قورینی على عهد آغسطس کانوا موزعین 
ين أربع طبقات ؛ الطبقة الأولى وتشمل مواطنى المدية من الاغريق » والطبقه 
الثائة واتضم المزارعين اەgعء0مg‏ والطقة الثالثة ونضم الأجاب المقيمين ف 
المدينة نەkنماءص‏ » والطبقة الرايعة ونضم الهود ء 


وو اضح هنا آن استرابون قد درك أن اليهودكانوا طائفه متميزة عن 


— ۸٣ س‎ 


شبة سكان المدينة » وآنه كان حريصا على آن يفصل بين طبقة البهود وطبقة 

و لود أن شان مکانتهم ف القراراث“» التى آصدرها الامىراملو رآغسطلس 
لمدينة قورينى + تعتير القرارات الأربعة الأولى على قدر كير من الأهمة 
لأنها تتعلق آساسا بالشنظيم القانو نى والقضائى للولاإية ووضع الاغريق 
العلاقة بين الادارة الرومانية والاغريق ء٠‏ 

وقد سىق أن نافشنا هده القرارات ف لقال السانق 6 و اء لنا من 
هم الاغريق » وقلنا آن شنجر بعتبر آن الاغريق هم ؤلئك الذين كان ف امكانهم 
البرهنة على اتنماكهم اما الى مدن اغرقية آو الى تنظمات اغر ية مثل منظمات 
الشباب والجومنازيوم + و هده التنظمات کات مقصورة على اللاغرنن دون 
غيرهم من بقية عناصر السكان ء وبقابل الاغريق بالضرورة الشعب الليبى > 
بالرغم من الزيحات المتكررة التى تمت بين الاغرىق واللبسين . ويقابل الاغرنق 
ضا العتنصر الىهودى الد زاد دده کیا دهم من استرابوك و آصبعح کل 
تنما قو ما خاضا + وقد لفست E.‏ النظر به شولا من معظم الدارسين 
لأنها بنيت على آساس بعض اللابسات المنشابهة مع مشثيلاتها ف مصر » حبث 
اف الفوارق القانو نة و أضحة دان فة الاغرق وطيقة المصر ين + 

وعلی الععکس من هذه النظر دة م نظر ده آخری قال ها دساو Dessau‏ 
و ملحصها أن الرومان آدخلوا ف عداد الاغرف كل کان درق بدون تمییز على 


وښ ** چم 
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ويذلك بدخل هدا ا مرخ الليبيين واليهود ف عداد الاغريق الذين تنطبق 
علبهم قرارات آغسطس لأنه ليس من المعقول أن بعد عنصر هام من عناصر 
السكان مثل عنصر اليهود من مزابا هذه القرارات + وقد بنى ديساو نظريته 
على آساس ما حدث ف مناطق معينة من سيا الصغرى حيث كان اسم الاغريق 
ف عصر ا يطل غل کل الميكان ٠‏ 


س ۱۸4 ~— 


ولكن اذا أعملنا النظر ف القرارت بدا واضحا آنها تحاهلت تجاهلا 
تاما وجود آی شعب خر غیر الاغرق والرومان » ولم تتضمن هذه القرارات 
و ا ق 
استرابون قد فطن الى أن التفرقة كانت واضحة تماما بين الاغريق واليهود 
بعد آن ٦لت‏ برقة الى الرومان » وکانت آقوی بکث مما کانت علبه ف 1سیا 
الصعغرى ء فضلا على آنه لم تكن من حق البهود التمتح بحقوق المواطنة »> 
وذلك قياسا على وضعهم الدستورى ف الاسكندرية » وأكثر من ذلك فان 
هود برينيكى كانوا بشكلون الجالية التى تحدثنا عنها والتى كان لها كافة 
الامتبازات الثى سمحت بها الادارة الرومانية لجاليات اليهود ف مصر وخاصة 
جالية الاسكندرية ء ولا کان آول نقش شیر الى جالية هود برينيكى موضح 
خلاف » اذ برح بالفترة الواقعة بين عام ۳١‏ ققءمء وعام ٠٠١‏ مء » فان 
دساو استغل هذا الخلاف وفضل الأخذ بالتاريخ الأقدم ليقول أن النفرقة 
العنصردة بين الاغردق واليهود كانت قد محيت فى فثرة صدور القرارات الى 
تۇر بعام ۷ س ق + » ولكن هذا الرآى لا بلقى قبولا » لآن الأدله 
واضحة على وجود آراكنة وبيعة لليهود ف زمن الامبراطور نيرون » ومن 
ناحة آخرى كان من غير المعقول آلا تكون الادارة الرومانية الواعيه قد فطنت 
للموارق الواضحة بين الاغريق واليهود والايبيين والا كانت تجهل طبيعمه 
الاطار الاس للمدن الاغرشة ؛ 


والغريب أن بوسف وهو الحريص على البات صفة المواعلنه ليهود 
الاسكندرنه وهود نطاكة قال ان النهود ف الاسكندرية اسكندريون 4 
والیهود ف انطاكبة آنطاکیون ٠‏ لہ بحاول آن یصف هود قورینی باتهم 
قورینائیین » بل آنه تقل عن استرابون آن پهود قورینی على عهد آغسطلس 
كانوا تكو ون طقة منفصلة تماما عن قية طبقات سكان المدينة » فلو أن يوسف 
كانت لديه آقل بادرة شك ف قول استرابون آو کان بعلم أن فود فور شي 
تمتعوا دحققوق المواطنة على عهد البطالمة آو عهد الرومان » لطا نقل عن استرابول 
وبدا مسلما بآقواله على هذا النحو » دون ما محاولة منه لتفسيرها آو على 


.ج 


الاقل ليظهر خطاًه ولیسوق الحجج ليقحم اليهود على طبقه مواطنی قورینی ۰ 
على نفس النهج الذى ساروا عليه ف مصر وان عدم منحهم حق المواطنة ف 
لم بكو توا مواطنين لها وبالتالى لم يكن ليهود آنطاكية شرف الفوز بمواطنتها ٠‏ 

و فد يثار آمام ید | الرآی اعتراض مو داه آنه ای ں هناك ال للمقارنة بين 
الاسكندرية وقورينى» لأن المدينة الاخيرةاعرق ف اغر قيتهاواقدم ن الاسكندريق 
ئ اء الف السمانن اننا ت ا دال و ن د ون 8 ا 
جى ءالطالة بحي ث آصبحمن المتعذر ادما ج الهو دف قبائلهاومنحهم حقوق ال مو اطنةفق 
حين أن الاسكندرية مديلة خدثة الائشاء ¿ وقد وقد الها النهود ليعىشوا 
فا جشسا الخ جنب 2 الاغرنق فد ول انشاء المدينة + ولکن ف رانا ا ڏه 
ليس من المعقول آن يكيل البطالمة لليهود بكيلين فيعترفون لهم بحقوق المواطنة 
آخری من ف درقه ۽ لذدلك ا من الطسعى آنه علدما آل حکم درق ا 
روما آل دحدث 6 العبير ۴ الأوضاع القا نو ذه للىهود + وجاءت فرارات 
آغسطس 4 فلم تحص هم دی امتاز 4 وف ضوء معر فتلا ا أغسطس العامةف 
مصر وازاء الاسكندريه بالذات» نستطيع آن نطمئن الى انه لم بخص اليهودبآى 
امتيازات ترفعهم الى مرتبة المواطنين الاغريق ء ونضيف آن أغسطس 
أصدر قراراته استحابة لشكوى الاغريق وتظلمهم من التفرفة ف المعاملة 
وو الرومان » وسل الادارة الرومانية لمحاباتهم + فاعترف ف فرار ااه فلت 
للاغرىق بحقهم ف المساواة الثامه a‏ الرومان آمام القانون ي یق 
الاما مام مجلس الشيوح من کک ف دعتں القضا ا المعبنة ٤‏ و امعان 
منه فى الثرام قواعد العدالة والمساواة فرض على المواطنين الرومان المقيمين ف 
قو ر ينی دف الضرالب المحلة٣‏ 


وقد وردت ف النقش المتعلق رمت بیع برینیکی عبارة (te synagoge‏ 
ton en Berenikide Ioudaion )‏ آی دہ ديعة الهو د المف مين ف لر يکي " + 


س ۱۸ س 


ولم يذكر ف العبارة اليهود البرينيكيين ٠‏ وهذا يويد ما ذهبنا اليه من أن 
بهو د برینیکی لم یکو نوا مواطنین لها ۰ 


و مما سستلف النظر أن اك هسو د در کی کان أ دىكىموس 
فالېر دو س دو لبسیوس Decimus Valerius Dionysius‏ 0 وان آحد 
آراكنةا اليه كان يحمل اسم مار کوس يليوس آو ناسیون Marcus Lelius‏ 

+٣ Onasion‏ و ریما بکون هدان الهو دان فد ا کشا الحقوق الرومائة 
دعك عتقهما من الرقء ذلك لن العتق من الرق كان أحد وسائلالحصولعلىتلك 
الحقوق ء والمعروف آن اليهود المناغرقين الذين منحوا الحقوق الرومانيه 
ال اف ارا ا ن او ا ي ا الو ان 
لن آو كنبة مثلما حدث ف حاله ا مرخ الىهودى دو سف علدما تحول أسمهةه 4 
عند منحه الجنسية الرومانية الى فلافيوس بوسيفوس . واذا كان بعض 
الملفروضة عليه قبل جالياتهم وذلك طبقا لقرارات آغسطس » فان اليهود 
الدين مٺنحوا حقرق المواعطلنة الرومانة کا علهم آ ہا الوفاء بالتراماتهم 
قبل جالیاتهہ' ' . 

UE‏ »> فهل ترب على التحاق هو لاء النهود دمشل هده المنظهة اکتسابهم 
وبکل e‏ من الاقشرالك ف شاط الحومنازيوم ومسار ائه + ومعی ذلك 
أن الادارة الرومانية لم تعثرف للنهود بالحق ف آن کو نوا أعضاء ف منظمات 
الشباب » وبالتالى ليس لهم الحق ف الاتنساب الى هيئة المواطنين . فاذا كان 
بعض البهود المتأغرقين المنحمسينلقافة الاغرشية قد أدخلوا آبتاءهم ف 
منظمات الشباب فان ذلك لم پحدث بطر فة مشروعة » وقد بكون تدىحەلنساهل 
الاين على آمر هذه المنظمات » ولا عكن للاستثناء أن بكتسس صفة القاعدة + 


س ۱۸۷ س 


وجملة القول أن يهود برقة عاشوا ف جالياتهم يتمتعمون بالامتيازات 
الكثيرة التى سمحت لهم بها السلطات الرومانيةء ومن قبلها السلطات البطلمية » 
ولم يرقوا الى مواطنة المدن التى عاشوا بها . 
شی آن نتحدث عن جالية بمود برينيكى من واقع النقوش التى وصاتنا 
منها » ويتضمن النقش الاول'" » قرارا أصدره أراكنة جالية النهود المدنة 
(وعدوهم سبعه) واجالیه» بتکريم دیکیموس فا لر پوس ديو تسيو سلا نه لمیتوان 
ف اظهار آنه شخص بستحق التكريم ولأنه قام بكسوة آرضية المسرح الداثرى 
وتزيين حواگطه . وقرر الأراكنة والجالية اعفاءه من كل الالتزامات العامة 
المغروضة عليه قبل الجالية وآن بقلد تاجا من ورق الزيتون ف كل اجتماع عام 
وآن نقش هذا القرار على لوح من رخام باروس ۴٥١‏ > وآن پوضح 
اللوح ف مكان ظاهر من المسرح الدائرى » ويلاحظ آن القرار وصف ما قام 
به دىکیموس هذا من اعمال التزین ف المسرح آنه هدة للحالية epidoma‏ 
iteumatiا po‏ »+ وقد ثرت مناقشة مول ال مسر حالدائرى وعلاقه الىهود به 
وهل هو مسرح المديلة العادى الدى نجرى فيه مباريات المصارعة وغيرها ? آم 
هو مبئى خاص لحااية البهود ? فاذا كان المقصود به هو مسرح المدينة 
E ES‏ 4 
صف علنبة وجماعية ٠‏ يحبث تحتفل به الجالية وتعطه هذه الأهمة وبرع 
ا ا دنا ها من آجل کسوة آرضينه وتزدين حوالطه على نفقته الخاصة ? 
وهل نستطيح ان ا المسرح كان يمثاية المكان الذى تعقد فيه الاجتماعات 
العامة لكافة الهيئات ومنها البهود ? ففى هذه الحالة كان بتعين عليبهم النهوض 
ببعض نفقاته مادام يسمح لهم بعقد اجتماعات الجالية فيه . وعلى هذا 
الأساس بفسر عمل ديكيموس الكريم آنه هدية منه للجالية استحق عليها 
الشكريم ۾ لابه هدا العمل آزاح عن کاھهل الحا لةه عستا کا و سه 
خزانتها ء فاذا كان الأمر كذلك فان هذا القرار تبر وقة فريدة وشاهدا 
فريدا من نوعه على وجود نوع من التعاون بين الجاليات البهودية والمدن 
الوثنية ٠‏ وانظهر آيضا وجود علاقات وثيقة بين الولنيين والهود بدرچه آكبر مما 


— ۱۸٩٩۸ س‎ 


يظن . واذا اخذنا بالتفسير الثائئن وهو أن المقصود بالمسرح الدائری مبنى 
خاص االحاليات البهودية » فانه ف هذه الحالة بكون هذا القرار واحدا ف 
سلسلة القرارات العادية والتى تضفى بات التكريم على واحد من آبناتها 
قام بتزيين مبنى خاص بالجالية على نفقته الخاصة . وكون الجالية تمتلك 
مسرحا خاصا لتعقد فيه اجتماعاتها بنهض دلیلا على رخائها وعلو شآنها » ولکن 
م بفسر تزيين الحوائط بزخارف وصور » وشربعة موسى تحرم الصور 
تحریما قاطعا ۶ ویرد بعض الکتاب على هذا التساؤل بان بیعه دورا پوروبوس 
 Doura Europos‏ “¢ والتی آقامها لهو د منأغرقون کانت مز دنة دزخارف هندسة 
وصور لنباتاث وحيوانات ء وكان لا يقصد بها الا الزبنة ء ولذلك فان جالية 
دورا يورو بوس كانت فى القرن الثالك على قدر كبير من التحرر والانطلاق اء 
وف رآننا أن التفسير الأول هو آقرب الى القبول لأن هذه هى المرة الأولى 
الت نسمع فیا عن وجود مسرح دائری خاص تحالة دهودية ء ولا نسمع أبضا 
آن مدینة رومانیۀ كانت تضم مسرحین ۽ واحد لمواطنيها والآخر لبر المواطنين ٠‏ 
ون احية آخری اذا فيل ف آحد النصوض 0 فان هذه الكلمة 
تلصرف فورا الى المسرح الدائرى الخاص المدينشة E ET‏ 
الاسكندرية كانوا بستخدمون مسرحها لعقد اجتماعاتهم العامة ء 

آما القرار الثانى"* فهو برخ بعام ١۲م‏ » وينص على آن آراكنة الجالية 
(وعددهم تسعة)» والحالية قرروا ثناء منهم علۍ مار کوس توس سیکسلوس 
Marcus Tittius Sextus‏ الذی بذل کل ما ف وسعه مند وصوله‌الی‌المدينه 
لادارتهاادارةحازمة خبرة ومعاملةمو اطنيها معاملة طيبةء أن بلق ى خطاب عتدح فيه 
هذا الحاكم وان بکلل اسمه باکاليل من ووی انون ق کل اجشماع عام 4 
وعند آول كل قمر جديد وآن بنقش القرار على لوح من المرمر يوضع ف 
مکان بارز من المسرح الدائرى . وقد صدر القرار آبان احتفال الحالية باحد 
أعيادها ولكن لا نعرف ما هى الأعمال الانسانية التى قام بها هذا الحاكم 
الرومانی واستحق معه تكريم الحالية له + فى رآى البعض آنه قد حدث صدام 


— ۱۸۹ 


دان الطاتفتين الاغرقة والىهو ديه 4 وان الحاكم الرومانى و ق ال جانب 


ا ا ااي دی و ا 2 غق غ 
فى شارع عمر المختار أثناء ارساء ساس أحد المبانى ء ويفهم من النقش أن 
طائفة من بهود المدينة قدموا ف عام ٦٠م‏ ( آى فى العام الثانى من حكسم 
الامبراطور نيرون) هبات مالية للاسهام ف ترميم بيعة اليهود بالمدينة ٠‏ وتضم 
قاگمة المرعين آسماء سنة عشر رجلا وسيدتين »> ويحمل العشرة الأوائل لقب 
آركون والحادى عشر لقب حبر ثم أسماء لثلاثة من الرجال لا يحملون لقبا 
معينا ولكن يبدو آنهم كانوا على درجة من الثراء تفوق ثراء الأراكنة » ذلك أن 
النین منهم تبرع کل واحد منهما بخمس وعشرین دراخمة وتبرع ثالثهم بشمانی 
وعشر دن دراخمه . 

ومن هذه النقوش تنبين عدة حقائق عن جالية يهود برينيكى »> فهى 
کف عن طسعة النظام الداخلى للحالىة من ذلك آنه درآسها عدد من الأراكنة. 
وهی نوضح كذلك الامتىازات التى منحت لها وكان من آبرزها a NEE‏ 
حتها فى عقد الاحتماعات واصدار القرارات واعلانها ف آبرز مكان ف المدينة 
وهو المسرح الدائرى ء وبين أيضا آنه كان ليهودها بيعة ولهم أحبار ٠‏ ويفهم 
كذلك آنه كان مسموحا للجالية بتنظيم الحفلات الدينية . وكل ذلك بعنى آنه 
كان لليهود كل الضمانات الكافية لأن بحيوا فى نطاق جالياتهم متمتعين بحقهم 
كاملا فى مباشرة شعائر دينهم وادارة شو نهم الخاصة طبقا لتعاليم شرائحمم ٠‏ 
وآنه کان ف امکانهم آن بظلوا بمعزل عن المجتمع الوثنى المحيط بهم ء فهل 
فعلو | ذلك غا ? 


e E O E E a 

وثکشف النقوش التی خلفها البهود ف قورینی وآبوللونیا ونوخیرا وبرینیکی 

عن آ ھم اانخذوا نماطا من الأسماء نقسمها الى ما بآنى مع ضرب يحض الأمثلة 
على کل نوع منها . 


٩۰‏ ست 


آو لا : أ سماء نهو ديه 
ا عك دهو د قور العازار 4 وايسوس } عسی ( ودهودا» 
وبارثو باس بن بارثوپرا ۰ 
ب س عند هود آبوللو نیا“ : ايسوس ) ی ( : 
آو بحورام e a a‏ 
وساباثیس" واسوس ( عیسی ۹ : 
د س عند بهود برینیکی : پوناثاس ( پوناثان )" »ء وماربون" » 


+ ج 
ودوس“ . 


ثانیا : آسماء بدخل ف تركيبها اسم الرب 
س عند يهود قورننی : ليودوتس" وثیودوروس ۶ . 
ب س عند هود نو کرة : دو ا ن I EE‏ وثبودوروس Es‏ 
وشودورا'' 
< س عند بهود برینیکی : یوفیلیس ودوسیثیوسا" ولیودوتوس'' 
اتا NE‏ دحل ETE‏ اسم رب ونی + 
عند یمود برینیکی : ابسیدوروس وابسیدورا وآمو نيوس وهیراکلیدس 
وزشول و بلاحط اَن هذه ا سماء لأراكنة الحالة'٠‏ : 
رایعا ناء اغر دشة . 
آ ‏ س عند بهود قورینی : اجا وکلیس؛' . 
ب س عند يهود آبوللونيا : اسكندر*' . 
= علد هود لو كرة : فبليبوس' " وارد a e.‏ 
وثيمارخوس"' . 


۱۹۱ س 


د س عند وهود برینیکی : براتیس وکار نداس وکارتیسشینیس 

وتالىارخوس ولوسانياس وبولون وسقراط وانتيجونوس 
٩‏ 1 + چ ٠ 2 ٠‏ 11۰ 

وآندروماخوس وزبنون ودوریون وبطلمیوس واسکندر اء 

E TE 

۱ ww ٤ 

ا س هود قورینی : بولپوس '' . 

ب س عند هود نوكرة : بولا" وجنايوس "۱ و کاسیوس 

< س عند هود بیںینیکی: دیکیموس فالیریوس دیوینسیوس‌ومار کوس 

۱ ) ۶ 

لیلیوس آوناسيوس وکورنیلیوس*' . 


ومما تقدم بلاحظ أن الأسماء اليهودية الصربحة ضئيلة بالنسبة للأسماء 
غير اليهودية » وهذا غير مستغرب مادام الاتنجاه نحو التأغرق أصبح واضحا 
منذ آن أقبل اليهود على الحياة فى مجتمع وثنى حضارته هيلينستية ولعته 
اغريقية » ولم يكن لهم فيما يبدو الخيرة فى آمرهم لأن تمسكهم بتقاليدهم 
وأوضاعهم الاجتماعية المنبثقة عن دينهم وشريعتهم كفيل بأن بعزلهم عسن 
المحتمع وهذا مالا برضو نه الا اذا آرادوا آن بعيشوا على هامشه »ء ولذلك 
سرعان ما لجآوا الى تعلم لعته ونقلوا اليها نوراتهم واستكملوا المظهر 
الاغر شی باتخادهم اللأسماء غير النهودة الى تقبلها المجتمم ل فق ط ف 
برقة وانما فى مصر وغيرها من آقطار العالم الهيلينستى » وبعض هذه الأسماء 
لا دمت لاهودية بصلة وما کان لیعرف آنھا لىهود لولا آنها وردٽث ف قوش 
ثامت تماما أنها نهودية » وحلى الأسماء النهودية الصرفة لا بكاد آبثااء الحبل 
الحديث المتأغرق من البهود قبل على استعمالها الا لاما » فهى ف الغالب آسماء 
الاباء آو الأجداد ممن کانوا بحافظون على ربط آ نفس هم بصو لهم البهودية » 
سد آنا نحد انين فقط ین آراکنة هود بر شکكى يحملان اسماء نهو دة + فضلا 


س ۱۹۲ س 


عن ان آحد آحبار هذه الجالية كان يحمل اسما غير بهودى على الاطلاق 
وهو کارتیسشینیس بن آرخیاس"' ۰ 

وقد آطلق بهود برقة » و كذلك بهو د مصر على ابناتهم أسماء بدخل اسم 
الرب ٥٠ط‏ فی تركيبها » ويبدو أن اليهود وهم بستخدمون هذه الأسماء» 
کانوا يحنون الى بهوديتهم فاحبوا ان بعبروا عن حبهم وفناهم ف رهم 
دهوه » ولذلك جاءت يعض الأسماء الجديدة ترجمة للأسماء العبريه مشل 
ثيودواتوس وهو بقابل الاسم العبرى ناتائيا » آوبوناثان يمعنى « بهوه قد 
آعطی» » ودوسیٹیوس وهو بقابل الاسم العبری هاتاتیهوه آو ماثانیا بمحنی 
« عطبة هوه » وآقبلوا كذلك على استعمال آسماء بدخل ف تركيبها اسم 
ارب من الآلهة الوثنية . وربما كان اليهود عند استخدامهم لها يجهلون 
انصالها بالوثنية بيد آن ذلك لا يعفيهم من مسئولية الابتعاد عن تقاليدهم 
وسرعة تمثلهم للتقاليد والعادات الاغريقية » ومما هو جدير بالملاحظة أن 
أركنة يهود برنيكى أقبلوا على استعمال هذه الأسماء كما أسلفنا" , 
وزاد اقتراب اليهود من المجتمح الاغرقى الولنى عندما استخدموا ا 
وثنية صرفة مثل اسم سارابیون وهو مشتق من اسم سبرابیس کر الوث 
آلهة الاسكندرية » ويؤيد ذلك أيضا استخدامهم لأسماء اغريقية ورومائية 
ر 

وقد سبق أن ذكرنا أن قائمة بأسماء أعضاء منظمة الشباب بقورينى 
تضمنت بعض أسماء ليهود » وآن ذلك يعد سالا الى هذه المنظمة الاغريقية 


البهود على الحاق آبنائهم بمنظمات الشباب ليدل بوضوح على اهتمافنهم 
بٽزو یدهم اصول الثقافة الاغرشة . ولعل الذى ساعد اليهود على الدخول 
الى منظمات الشباب » آنه مع مضى الوقت وبالرغم من القيود الدقيقة الى 
وضعت للحيلولة دون التحاق غير الاغريق بها » أصبح فى وسع هؤلاء الالتحاق 
بهذه المنظمات بل وبالجومنازيوم نفسه حتی آن جمعیاٽ رجال الجومنازيوم 


۳ س 


قى مصر كانت ف عصر البطالمة مقصورة على الأشخاص الذين تلقوا انعايما 
اغریقیا وان لم پکو'وا من آصل اغرقی'"' . 

ويصفة عامة يمكن القول يأآن العناصر المتأغرقة المتحررة من البهمود 
كانت حريصة على آن يكون بينهم وبين المجتمع المحيط بهم نوع من الا فنسجام 
ساعد عای ان فدوا من فرص الحاة الناجحة المتاحة لھم » و كان من الطسعی 
آلا رحب الطو الف المتمسكة بالشريعة بهذا الانجاهء وتفترض حدوث تنافر بين 
الطوائف المتحررة وئلمس ذلك ف فثنة عام ء۷ مء عندما انولت الطبقة العلا 
المتاغرقة من اغريق فورينى ارشاد السلطات الرومانية الى طائفة العلاة الى 
ثارت مع بوناتان'" . 

على آى حال فان السلطات الرومانية ومن قبلها البطلميه لم تضق 
باليهود ولم تق ف وجههم آى عقبة لمنحهم من ممارسة شعائر دينهم بحرية 
تتامة داخل جالياتهم وف بيعهم » وفتحت آمامهم آبواب العمل والحياة ولم تحاول 
ال تحملهم على اتحاه معین تناف مح عقید تهم . وق دفع ذلك آحد الباحثن 
الى القول بان الحربة الدينية التى كفلتها السلطات الرومانية لليهود آغرت 
هو لاء نهو بد القائل اللسة ء وبژد قوله يضخامة عدد النهود الذين اشر كوا 
فى ثورة اليهود ببرقة ف عام ١٠٠مء‏ ء وقال كاتب آخر ان قبائل برقة 
آقبلت على ممارسة عادات اليهود وآن الليبيين كانوا بعطفون عليهم ويرحبون 
ھم ف مجتمعاته "۱ 

وبذلك كانت كل الظروف مهيآة لبعيش اليبهود مع جيرانهم من اغريق 
ورومان وليبيين بهدوء وسلام فهل مرٽ حياتهم على هذا النحو فى الحعصر 
الرومانى كما حدث فى العصر البطلمى ? وقد عبن على استحلاء الحقيقه 
التعرف الى تاريخ اليهود فى ضوء تاريخ برق ف العصر الرومانى حتى عام 
٥م‏ حینما اندلعت ثورتهم العاتية الكبرى فشملت معظم أرجاء برقهة . 
ونقسم ناريخ برقة الى عدة فثرات : 

آولا الفترة الأولى وتبداً بعام ٩٩‏ قءمء٠‏ عندما لت برقة الى الشعب 
الرومانى عقتضى وصية بطلميوس آبيون وتستمر حتى عام ٩۷‏ قءمء » وقد 


س ۹ س 


د اوسية لم تم سول E TREY‏ 
یل | كتفى بوضع يده على الأراضى الملكية التى كانت مملوكة للبطالمة » وأعلن 
آن الدن وما بلحقها رض حرة على آساس آنها حايفة لروما ه وقد رتت على 
ذلك آن المدن الخمس تركت آمام عدد من المشاكل لم تكن مستعدة لمواجهتها ء 
من أعمال العنف والتسلط من جانب تفر من الطغاة الذين وثبوا الى حكمها“" ء 
و یحدنا بلوتارخو س » آن القائد الرومانی لوکوللوس ملاسا عندما 
دم الى هده المدينة موفدا من فل الك اتو الرومانیى سلا Sulla‏ للسحث عن 
سفن ا بها فونه أاضطر ا الندخل e‏ الأمن والنظام ووج حف 
للإضطر ات التى تادا + وف عام Y٤‏ 8 » ورغبة فى انقاذ درقه من هده 
الفوضی نظہمت د شو ھا لتكون ولاية تحت الحكم الرومانى المماشر کد وق عام 
ا e‏ ¢ اأفنتست الأوضاع الادار رة ضمغا a‏ ف E‏ و احد ۳۷ء 
ولكن ذلك كله لم بساعد على تحسن الحو ال 1 استقر رها »۰ 


ولا تثکاد مصادر نا تفصح عن موفف النهود ایان هذه الفترة » لولا أن 
دو سف تفل عن اسنثرادون i‏ سلا عندما کان فی طر قە لشن اللرب ضدمثر ادتبس 
N gs TT‏ 
الى قورننى » الى بهودها آو الى ثورة قاموا بها » والنص الأصلى لاسترابون 
مففود + ومن غر المحتمل ًن کون اسثرانول » ومصدره يلو تارخوس ۰ 
قد ضمن قو له الاشارة الى ثورة اليهود ء» مما يجعل من المرجح أن يكولن 
دوسف فد ضاف هده العبارة من عنده و ناء على معاو ماه الش حص م 
أو تقلا عن مصدر لم يذكره ء واذا سلمنا مع دوسف دحدوث نورة ¿ لانهود 4 
فھل لعنی ذلك أن اغر یق فور ينی اهر وا فرصه الذر اغ السیاسی الذى حدث 
ف المدنة دعك وفاة بطلمیوس يبول 4 وعو ده E‏ الى استقلاليا الذاتى 
فارادوا حرمان النهود من دعص امتیاز اتهم أو کاےا نذيحة لجرم ارتکىوه ف 


۱۹٥‏ س 


حقهم فثاروا ثورتوم تلك ۶ آم هل نستطيع آن نفترض أن البهود انحازوا 
ف الصراع الناشب فى المدينه الى جائب لم برض عله الحزب المنتصر ? وهذا 
آمر غبر مستبعد فقد کان هذا هو شان الیهود ف مصر عندما تدځلوا ف 
الصراع الأسری ف الست البطامى وانحازوا الى جائب الذى كانت روما 
بين اغريق الاسكندرية ويهودها ف آكثر فتراٽ الحكم الرومانى لمصر « وثمه 
فرض ثالث آن قورہنی لم تكن راضية عن حكم البطالمة وكان اليهود آحد 
رکاگزه » وما آن زال هدا الحكم واستعادت المدنة استقلالها » حثى بادر 
اغريقها الى الاننقام منهم » والفرض الرابع أن يكون البهود قد قاموا بحركة 
معينة ليلفنتوا نظر السلطات الرومانية الى مدى ما يتعرضول له من خطر لوتركوا 
تحت رحمة الاغريق ء 

على آی حال لا نستطیع آن نمضی آکثر من هذا ف طرح الفروض 
ومناقشتها اذ آن يو سف ومعلوماته موضح شك » هو مصدرنا الوحيد عن هده 
الثورة +« وكل ما نستطیح قو له ان وضح البهود لاد وآن يكون قد اثر 
بالأوضاع الجديدة بعد استعادة قورينى لاستقلالها وتخلصها من الحصكم 
الملكم الطلي الى كان الهود طون اله 

الفترة الثانية : وهی من عام ۷ ق مء حتى عام ۳١‏ ق٠‏ مء وقد اتسمت 
شده الفثرة يعدم الاس ولم تفلح فكرة اقامة ولابة رومائيه مزدوجه من 
برقة ومن جزيرة كربت ف تخليص برقة نهائيا عن عوامل الفتن والاضطرابات ٠‏ 
سيما وآن الادارة الرومانية كانت حريصة على استنقاذ الأراض الملكية من 
الذين وضعوا يدهم عليها » وعلى تحصيل الضراثب المستحقة للخزانة 
الرومانية ٠‏ ونقرن هذه الأوضاع بما صاحب هذه الفتثرة من صراع حزبى » 
وحرب آهلية عنيفة بين رجال الحكومة الثلاثية » وما أصاب برقة من آثار هذا 
الصراع ء اذ عهد بها كولاية منفصلة آول الامر الى کاسیوس ثم الى آئطو نيوس 
الذی آعلنها ملكا خاصا لانته کلیواتره سلینی ف عام ۳٣‏ قم" 5 


۱۹١‏ س 


و بالنسبة للىهود لا نظةر من مصادر نا ہما بو ضح مدی نار النهود ف أحداث 
هذه الفترة آو مدى تالثرهم دھا 4 


الفنرة الثالثة : من عام ٠١‏ قءمء حتى عام ء۷ مء وقد شهدت برقة 
فى هذه الفترة استقرارا وازدهارا جلبه الها الرخاء الذى كان طایع الاميراطورة 
الرومانبة ٠‏ وف عهد الامبراطور آغسطس عادت برقة لتكون مع جزيرة كربت 
ولابة واحدة خاضعة لحكم مجلس الشيوخ وكان هدف السياسة الرومافية 
تهيئة الظروق المناسبة لتحسين الأحوال فى برقة ء» وكان من مصلحة البهود 
قيام حكومة قوبة ء ولا شىء قادر على حمايتهم مثل هذه الحكومة التى 
نستطيع ن توفر لهم الأمن والطمأنينه لينصرفوا الى حياتهم الخاصة ء ولينموا 
ثرواتهم وليزاولوا نشاطهم وخاصة ف المراكز التحارية والموائى البحربة سما 
وآن اظن کان دح هاه “ا اسا عار ا کد امتیازاتهم التى اكنسبوها 
منذ آبام البطالمة وكان من آهمها السماح لهم بمباشرة عاداتهم طبقا لشريعة 
1 باهم ء والىماح ھم بارسال الأموال التى فرضوها على آ سهم ال آورشلیمء 
وقد توعد الامہراطور كل من سر آمو الهم و کنبهم المقدسة بالجلد ومصادرة 
اماک ر وفك سی :ان اشا ال آن هود تو ځرا استعملوا اسم يو ليا بين 
أسمااء لاتىنية آخرى »> اطلقوها على بناتهم ف هده الفترة » وهذا بوحى ٠‏ ف 
رآی عض المورخين » يمدى ما كان يهود هذه المدينة بكنوئه من ولاء للأسرة 
الیولیین"" ٭ وقد انتهی الینا قش من برينيكى » سبقت الاشارة اليه » يفم 
منه أن جالية يهود المدينة قامت فى عام ٠٠‏ مء » بشكر البروقنصل سيكستوس 
M. Tuttius Sextus‏ على ادارا زه الحازمة السخبرة للمدة ٠"‏ » و ذنعرف 
على وجه التحديد ماذا فعل هذا البروقنصل » من أعمال حتى استحق معها 
تقدير جالبة البهود وشكرها > الله الا اذا سلمنا آنه قد حدث صدام بين 
اعرىق المدينة ونهودها فعمل البروقتصل على حمابة البهود وآعاد الأمن الى 


ص ابه 4 


والى هذه الفثرة لفسها للتمى مقصرة دهودا 'ئو برا + وموقعها من المدينه 
يدل على آن سكانها لم يضيقوا بجالية اليهود ء وقد كانت شخصية البهود 


س ۱٩۷‏ س 


واضحة تماما ف قورنی اذ آفرد اسثرابول > وهو معاصر لأغسطس »۰ لليهود 
دمکن القول ان البهود قد آفادوا من فرص الرخاء التى وفرها الحكم الرومانىء 

ولكن هذه الطمانينة التى نعم بها اليهود لم شقدر لها آن تسٽثمر طوبلا 
الأخبرة من حصارها الد استمر حی عام + yy‏ 8 فر ال فور شی دعص 
و لدی و صو لهم ال هده المدينة لقو ا مع یم ٤ء‏ و قد وفدتآبضاجماعةمن 
غلاد الىبهود الذدين آأطلق علبهم دو سف اسم S9 + Sicarii‏ تز عمهم دو ناثان 
لن بالقليل من يهود المدينة من الطبقات الفقيرة المعدمة» وقادهم الىالصحراءه 
وعم شرهم المناطق المحطة قورنى واستفحل مثل الوباء*"ء ولكن نرا من 
هود المدينة من الطبقة العليا فيما يبدو » آبلغوا كاتوللوس وطط1»اه) 
الحاكم الرومانى بامر هذا الثائر » فبادر بارسال جماعة من الفرسان والمشاة 
جدت فى آثر الثوار حتى استتطاعت التعلب عليهم وآفنت عددا کبیرا منهم ٤‏ 
عذرفه اشتمرب علو بلا + واتخاذل دو ناتان وآراد ًن ينجو من العقاب 4 فزعم 
وقد آولى الحاكم الرومانى هذا الانهام اهتماما كبيرا وبالغ ف اجراءاته لقم 
حر ك التمرد » حتى آله ظن آنه قد كسب حربا ضد اليهود وقد حمل يوسف 


س ۱۹٩۸‏ س 


موقف کانوللوس بانه کان بحقد علی اسکندر آحد آثریاء پهود قورینی ویرید 
التخلص منه ء فاوعز ا دو اثان باتهام هید | البهودى وزو حه اَن اا ا 
فى الشورة ء ويد الحاكم بھما وکان هذان آولی ضحاباہ ٭ ثم آخذ نکل يکل 
آغنياء قو رین ء ود ددم جميعا عن بكرة آ بهم و کان عددهم بلغ ثلاثة لاف 
شخص فظنا منه آنه بدلك سیصادر آملا کھم ونضمها الى الخزانة الاميراطورية ء 
ورغبة من كانوللوس ف أن بحول بين بهود الأقطار الاخرى » واظهار حقيقه 
حرمه ف حق هود درقه للامبراطور » أوعز الى بوناثان بالقاء التهم باثارة 
الفثنة حز افا على آكثر الشخصيات تمتعا بالسمعة الحسنة فى كل من الاسكندريه 
وروما ء وکان دو سف امرخ الىهودى نفسه ٠‏ من بين تلك الشخصيات التى 
لحقها هذا الاتهام ٠‏ 

وقد ذکر بوسف آن بوناثان «آکد اننی قد زودته بالسلاح و الال 
وعزا ذلك الى مكاننه الممتازة التى آثارت غيرة البهود وعرضته للخطرء ومن 
0 ف ا e‏ ل » ودو ا الغلاة من 


الوت 

وعندما جاء کانوللوس الى روما بیواثان ورفاقه وهم پرسفون ف 
آغلالھ » شك قسباسبان فى جدية الاتهاماٽ وكشف عن زيفها فأآمر باطلاق 
سراح كل المعتقلين ٠‏ وقصر العقوبة على يواثان وحده وآمر بحرقه بعد آن 
بلقى ألوانا رهينة من التعذيب^"' ٠‏ ) 

وو اضسح من آقوال دو سف أن الطيقة العلا من دهود قور نی ضاقوا 
رمقدم العلاة من يهود بهوذا ٤‏ وآرشدوا عنهم السلطات الرومانة ء وقد حدث 
أن جماعة من هؤلاء العغلاة ذهيوا الى مصر والاسکندريةه ف نفس الوقت 
الذى جاءوافيه الى فورينى ENE‏ السلطات الرومائة عنهم الطبقات 
E‏ كلك" ء وقد كان العداء سافرا ين الطبقتين العليا والدنيا 
ف المجتمح البهودى ف بهوذا ء ولا نميل الى المبا ا ثقدر موقف الطبقات 
ا 4 a‏ و و رل م ار هھ کن 


س ۱٩۹٩‏ سس 


اثبات براءنها من الغلاة وآفعالهم ٠‏ والواقع أن ثورة اليهود ف آورشليم انما 
قامت بها آول الامر العناصر المستضعفه منهم ضد الأرستتقراطة البهوديسة 
المكونة من طبقة كبار الملاك الذين كانوا سادة ف المناطق التى تقح فيها 
آملا کھم مثل يوسف نفسه ٭ فضلا عن آنهم کانوا ف نفس الوقت رآسمالیين 
تربطهم بالسلطات الرومانية وشائج وثيقة قعدت بهم عن مناصرة الحركات التى 
كانت تهدف للتخلص من السيادة الرومانية'“ ء وما أن تطور الصراع الى 
صدام مح السلطات الرومانىة نفسها »> حتى حوصرتٽت آورشلیم E E‏ 
الضربات باليهود واستلسحت المدينة ودمر الهيكل ء وترتب على ذلك تناج 
بعيدة الأثر من حيث خطورتها بالنسبة لأوضاع الجاليات اليهودية فى شى 
آرجااء الامراطوردة » لعله كان من أهمها اجبار يهود الامبراطوربة ينما وجدوا 
عار آنل بدفعوا » ابتداء من سن الثالثة » الى معبد الآله جوبيتر ف روما 
ضريبة عرفت باس ضريبة اليهود ء وكانت هذه الضريبة ف الأصل هى ضريبة 
نصف الشساقل التى كان يدفعها اليهود من الرجال الى هيكل أورشليم متى 
بلغوا سن العشرينء وكان تحويل هذه الضريبة التى كان اليهود يدفعونها 
استجا به لتعاليم شر بعتهم »> الى ضرببة يدفعو نها الى معبد ولنى » اذلالا لهم يما 
اذلالا٠‏ » وواضع من حديث بوسف وهو أحد آفراد الطبقة العليا » آنه 
بالرغم من حقده على الغلا لم يستطع أن بخفى الحقيقة الواقعة وهى أن 
يهود برقه جميعا » آثرياڙهم وفقراؤهم »> لقوا آشد العنت على آیدی الحاكم 
الرومانى ء اذ فقتل من الأثرداء وحدهم زهاء ثلاثة لاف بهودى » وذلك 
بالرغم من محاولة بوسف تبرير ما حدث وتصويره على آن الحاكم الرومانى 
أوقع باليهود شفاء لا فى تفسه من حقد عليهم ء واذا كانت الطبقات العليا من 
البهود قد تنصلت من تبعة أعمال الغلاة وآباعوا السلطات الرومانية بآمرهم ء 
فان ذلك بعلل بخوفها من بطش السلطات الرومانية بهم » ويعلل آيضا بنقمة 
هذه الطبقات العلا على الطبقات الدنيا الئى تسببت ف كل تلك الكوارث الى 
حلت بهم ء 


الفترة الرابعة : من عام ۷۰ مء حتی عام ۱۱٥‏ مه عندما نشبت ثوؤرة 


البهود الكيرى ء ونلمس مقدمات هذه الفترة ف أحداث الفثرة السايقة يعد 
أن تآزمت العلاقات بن البهود والسلطات الرومانىة الحاكمة ليس فقط ف 
e‏ لل فى كافة آرجاء الاميراطورهة اذ اكد للهود أن هذه السلطات 
كانت ماضية ف اذلالهم ومعاملتهم على اساس آ ھم شعب مغلوب منهزم 4 
فا خضعهم لضرببة البهود المدلة الئى دى الى جوستر الاله الرومائى الوثنى + 
ولم قتصر التدهور على العلاقات بين اليهود والرومان ء بل صاب العلاقاث 
بن اليهود والاغريق كثر من الوهن + وينما تكشف مصادرنا عن فتن 
E N E RT‏ 
ء۷ مء » فانها على العكس من ذلك تصمت ولا تتحدث عن مثل المصادمات 
ف درق خت کا نٹ ثورة البهود الكنرى الى وفعت سنه ٥‏ مه والتى 
آشعل نارھا بھود قورینی ثم مالیشت آن عمت درق كايا" ء 

قام الهود بشو رتهم نلف ف الوقن الذى كان فبه الامىراطور تراجان 
ا الج یدوا ر وا ا ا 
اضطر الامبراطور الى سحب بعض الحاميات من الولابات الرومانية لتعريز 
قواته ف سيا » وقد بدت الثورة ف قورينى على شكل فثنة عنما لانخرج 
عن کو ھا صداما عاديا بین الهو د والاغریق سرعان ما نطورالى حر polem0os‏ 
انخذت طابع الصراع اليائس ضد الحكومة الرومائية نفسها » وقد نصب 
النهود عليهم زعیما ندعی آندریاس آو لوکواس (لوقا) کما جاء ف رواة 
أخرى » اواعله كان يحمل الاسمين معا واثخذ لق ملك ء وقد استطاع آل 
بستولى على المدينة وآن بسيطر عليها واستباحها آتباعه ٠‏ وتجمع الروايات 
على وحشة اليهود ف مهاجمتهم للاغر ىق اذ آورد امرخ ديو کاسیوس وصفا 
مثيرا منفرا لوحشية اليهود ف مهاجمة الاغريق والرومان فنقرا «آنهم كانوا 
بأكلون لحوم قتلاهم ويصنعون من آمعاتهم أحزمة بتمنطقون بها ويلطخون 
آجسامهې بدمهې وپسلخون جلودهيم ويتخدونها ملاس لهم » وآنهې عمدوا 
الى کثیرين منهم فشطروهم شطرين من رأسهم الى آسفل » وآلقوا بآخرين 


الى الو حوش المهترسة 6 وارغوا! الكشرين على مصارعة دعص هم عضا کما 


0 ا 


بفعل المصارعون وقد بلغ عدد الذين آهلكهم اليه و داثنينو عشر بن آلف نسمة»“"ء 
ولا كان اليهود بتوقعون أن تاتى النجدات الرومانية عن طريق ميناء آبوللونيا 
فقد عملوا على اغلاق الطريق بينها وبين قورينى بدفع كتل الحجارة الضخمة 
من آعلى التل ف منطقة المقاير والاستعانة بأغطبة التوابيت الححرية الضخمة 
ليكمل سد الطريق؟“ »ء وأشاع البهود التخر س والتدمير ف المدينة » من ذلك 
ما لحق بطريق الوادى ف المدينة“ ومعابد زيوس* وديميتر"* وآبوللون" 
وار والنو امن الدىوسکكوری Dioscuri‏ °° وھیکات ٠١۱‏ واوو 
واپزیس۳ ومعبد صغير جنوب مذبح آبوللون* والقيصربوم** وبعض 
المبائى الواقعة الى الال ن الحمامات ء ولا تزال شار الحريق عالقة بها ٠‏ 
والحمامات تفسها'* والمسرح الواقع الى الغرب من مقصورة آبوللون۸ 
والقسسم الشمالى من الأجورا (السوق) والمبنى المعروف باسم فبر 
أو نوماستيس lly °` Onymastes‏ و ويوابة األتيهة على طرق 
آبوللو نبا٠‏ وخزان المياه خارج عن آلا وم ال وات وة 
والمسرح الواقع الى الغرب من القيصريوم ١”‏ ء وقد ذكر آورسيوس أن الثورة 
عمت کل ناء totam Libyam e‏ ەم والقصود السا هنا درقة ۰ 
وهناك من الشواهد مابربد هذا القول بالنسسة لتوكرة » اذ حل بها جند 
تراجان المسرحون' وآبو للو نیا حیث عثر على نقش مو جود ف متحف ابو للو نيا 
شير الى مستعمرة معيلة ء ولكن هذا النقش غير واضح ء وكذلك عثر ف 
قور نی على تقش آخر غامض الا آننا نفھم منه آن آهل آبوللو نا آهدوه الى 
الامبراطور هادریان ف عام ٠۲۹‏ مء » آوما بعدها وخاطبوه بقولهم ال مۇسس 

princeps oikistes‏ ومن ذلك آن هادربان آمر باحلال عناصر جديدة 
من السكان فى آبوللونيا بدل الذين هلكوا ف الثورة اليهودية' ء والى 
الشرق من قورش حل جند مسرحون يصفصافة والقبةا"'ء ويبدو آن الاورة 
كانت ف طريقها الى بطوليميس التى عسكرت بها سرية رومانية ربما لتحول 
دون اشتراك بهودها ف التخرب والتدمیر کما فعل هود قورینی''' ٤‏ وربما 
کات رشک اهن الاخرئ قد تأثرت بهذه الثورة فقد عثر على مجموعة 


N O EI 


کسرة من النقود لاتنحاوز عصر تراجان ريما كانت قد خشت خلال الرعب 
الذى اجتاح المدنة اء الور ةا + ولعل الثوار 4 وهم دشسعول اندمار 
والتخر د 0 » کانوا قد بلغوا ا بواب المدينة »> وريما كان التدمير 
قد امتد الى الطرىق الساحلى بين نوخررا وبرشکی » وكذلك الطرىق بين 
قور لی طول : وقد امتدت الثورة آبضا الى شرق برقة واجنناح الثوار 
اقلیم مارمر کا * وحملة القول ان التورة ع المناطف الواقعة داں 
ا المعايد ف صحر أء مصر العر ة٠‏ ۰ 


وثورة النهود هذه لم تقتصر على برقة بل تعدتها الى قبرص*" والى 
و Yg 1o‏ ند خل ف تفال الثورة ف هدن الاقلىمين اللا ما کان من ھا 
منعلقا بثورتهم ى برقه ٠‏ 


كانت الفتنة بن الهود والاغريق ف الاسكندرية قد بدآت ثطل برآسها 
منذ ۱۳ آکتوبر عام ١٠١‏ م م هدآت مؤقنا لتعود ونننشر ف داخلة البلاد » 
وازاء شراسة البهود فى مهاجمة الاغريق فر هؤلاء الى الاسكندرية حبث 
انضموا الى اغرشها وحملوا على البهود حملة عنيفة » وف شتاء عام ١١١‏ م٠‏ 
زحف بهود برقة بزعامة ملكهم لوكواس وبلغوا مشارف الاسكندريه ء ولعلهم 
ابا ذلك أشاعوا الدمار فى يعض آنحاء الصحراء الغربية » كما ذكرنا وعجزوا 
عن اقتحام الاسكندريه فائتشروا ف داخله الىلاد ون ای ي جلد تم 4 
وخاضت القوات الرومائية حربا حقيقية ضد اليهود ٠‏ وكان نراجان قد اتلصر 
فی حربه ف بارثیا فآرسل قائده الشهیر مار کیوس توربو على عجل ء وجج 
ا ف اكماد الورة ف ضر ف ولو ب اأعدطن ۹۷ م ۰ 
وشملت العمليات الحربية اقليم برقة ٠‏ فاقتحم ورو اشوان قورت و ازل 
الهز دمة الساحتة بالبهود'" ء واذا كان دي وكاس وس قد قدر عدد من هلك 


pe 


E N FO 


ف رائ العض ال1 العبائل الليسة واحتموا بها وآسهموا ف النضال الطوبل 
بن تلك القائل الرومائية ف برقة »+ ومن غير الواضح :کن 
مص ل وكواس ملك هود برقةۀ ء غير آنه ذکر ف احدی بردباٽت شهداء 
الاسكندرية »> وهي اعمال باولوس وآنطو ينوس التى تنثاول يعض الأحداتث 
التى وقعت فى السنة الأولى من حکم هادربان آى يعد اخماد الثورة »> آن الوالى 
روتيليوس لو بوس » وفقا لمراعم آهل الاسكندرية » آمر بتنظیم عرض مسرحی 
هزلى يمثل فيه ملك البهود يطرقة مضحكة ء وف رآى فلكن أن الرومان 
أسروا هذا الللك الفعل وعرضوه على الحو الساخر ف ذلك العرض 
المسرحى^ ء وف رآى خر آن الملك البهودى مثل بطريقة رمزية أو آن آحد 
اغريق الاسكندرية مثل شخصيته وذلك تعبيرا عن سخرية الاغريق من مال 
النهود ف الخلاص والتحرر“" ء 

وقد افعطلح الامتراطلور هادربان باصلاح ما أقسدته الثورة النهودده ء 
وقد توفر کل من آبلباوم صدهمءآممھ .8 وفریزر ۴٣۹۲۳‏ .۷ .۶ ۳ » علی 
دراسة النقوش الكثيرة التى عثر عليها ف قورينى وبعض مدن برقة والمتعلقة 
بالاصلاحات التى قام بها هذا الامبراطور ء ويمكن أن نقسم هذه الأعمال 
الى مرحلتین : 

المرحلة الأولى : وفيها انصرف الامبراطور الى ترميم المعايد والمبانى 
والطرق التى لحقها الدمار ابان آحداث الثورة واقامة التماشيل الئى هشمت أو 


ا زباث من مکانها ۵ 
دمرتب + أذ آ ست کسیر من القوة i‏ الل من الاغرق E‏ م فکان 


لايد من أن «صدر الاميراطور قراره باعادة تعمير قورنى أن تقل الها عناصر 
اغر دة د کون ی امکانها الاندماج ف هئه مواطنى المدينةه وانشاء جو مناز يوم 
جدید یمکن أن یمتزح فيه المواطنون القدامى المواطنين الحدد ء وقد نشر 
مؤخرا نقش فهم منه أن ثلاثة آلاف جندى مسرح من الفرقة الثالثة القو رينائية 
Legio III Cirenaica‏ قد أحضروا الى قور نی ٠‏ وأآن الأمر اتطلب تعيين 


س )+ سم 


قاد محسكر قوم بالاشراف على اسكان هؤلاء الجند المسرحين ء وريما نزل 
بعض هو لاء الجند ف هادريانوبوليس التى آسسها الامبراطور هادربان ء وقد 
سبقت الاشارة الى آن جندا مسرحين نزلوا بأبوللونيا وصفصافة والقبة » وقد 
نقشت على تقود هادريان عبارة »مصlح restitutor Libyae (lul‏ 1 , 
وعلى تقش على قاعدة لتمثال للامبراطور هادريان أهدى له ف فترة تالية 
لعام ۱۲۹ م+ وصف فيه بآنه الم سس ومطعم المدينة من جوع وماوع 
bêl ¢ kai trophecus‏ ا و رها کان بعنی » ف رآى فردزر » آن ثمة 
مبان عامة کثرة آقبمٽ بناء على اقتراح الامبراطور وعلى نفقته الخاصة ٠.‏ 
وكلمه euطمە×ا‏ تعنی اه آمد المدينة دالواد العذائة ١‏ ؛ 

ولم کف عصسر هادربان لا نمام کل Î‏ الترميم واد استمرٽت دہ 
الأغمال ف عهد ځلفائه ء ويېدو آيضا آن جهوده لم تفلح ف العودة بالمدينة الى 
ما كانت عليه من رخاء وازدهار لأنها وصفت ف عهد متأخر بآنها مدلة مهحورةء 


s ^° urbs deserta 


و وره البهود هده ا م تقفنصر على درف دل ادلی ال من 
ھت و قشرصس ¢ لی الاهتمام اد کانت ف الواقع صداما مساسا ین النهود 
والرومان وخاضص الحبش الرومانى معار ك حفقهة تک البهود + وقد کان 
الثوار على درجه كبرة من القسوةوالشراسة وقد مر بنا وصف دیو کاسیوس 
لا فعلوه بضحاباهم تسرقه « و كشفت النقوش عن خطة نوها لندمير الطرق 
وتخريب المزارع وهدم المعابد الوثنية وتحطيم التمائيل ء٠‏ ومن أجل ذلك 
وصفو اف البر ديات المصربةباً نهم ملحدون‌مارقون anosioi‏ °^ 4 ولعلهم آرادوا 
دمر المعايد الا ننقام U‏ لح بھیکلهم من دمار علی آیدی الرومان ٩‏ وال 
ام م وال نو لی زعامتهم ا تخد لنفسه لقب فلك 2 الواقع اَن هده 
وجدها الحواب ف النظربة القائلة بآن اليمود لم يتخلوا عن فكرة ظهور واحد 
منهم پحکم العالم أجمع و آنه یون المسيح المننظر + و هده الفكرة ھی 


E E 


الى اوحت الى الملك أو اأخله ں لو کواس دان يحض هود درقه على الثورة 
لتحریر آنفسهم وبنی جلدتهم من حکم الرومان الولنى ف برقة ومصر وقبرص 
وغبرها من ولابات الامراطوردة ء ولعل ؛ درفة اتخدت مقرا و مهدا احر که 
الخلاص لعدها عن ا و کانت تحارب تحت 
وابة تراجان » وهدا و دعنى أن بهود الامبراطوربة تا مروا واختاروا برقة بالداتء 
وف ês‏ دعٹں الم رخن أن اللو رذ قامت ف قو رینی من باب الصدكدقة 
فحسب وآخذت السلطات الرومانية على غرة فنجحت الثورة ف مراحلها الاولىء 
وأغری هید | النحاح لو کواس بالزحف على مصر لنحدة بهو دها + وقد اع 
فكرة الخلاص لهو د درقه وزعيمهم عن تفدير الموقف حق فقدره وآنهم کانوا 
یخوضون حر با بائسة ضد قوی تفوقھم ف کل شیءو سیطرعلیعقو لھم شیء و احد 
وهو آنهم چند الت الدى سيقو دهم لامحالة الى نصر محقق وعد البهم 
هکل سىلمان + فاندفع وا مسلو بی الارادة ددمرون وشقتلول و سطشون 
بالاغرىق والرومان » 

واذا کانثك الثورة التى قام بها العلاة من النهود ف عام Ve‏ مء ل تلق 
تأبيدا من الطبقات العليا من اليهود » بل ان آفرادا من هذه الطبقات آرشدوا 
السلطات الرومانية عن هؤلاء الغلاة فما الذى جعل اليهود جميعا بشتر كون فيما 
يبدو ف عام 1٥‏ ۱ ف هده الثورة ۶ من المرجح ان کل محاولاث النهود 
عام ۷٠١‏ م+ ضرببة البهود التى a a e‏ 
فلح ما حققته بعض طو اتف اليهود الأغنياء من مكانة رفيعة تقترب من مكانه 
آر ناء الاغردق ف أ زاله شعور المجتمع اَن البهود غر اء و دخلاء عله بحکم 
انعزالهم ف جالياتهم وعدم مشار کته مشا ركه فعالة ف الحفلاث والأعباد الدنة 
والقدرة على الاثراء » ومن ناحية آخرى كان البهود بحرصون على أن بكو نوا 


ن ا 


موضع عطف الأباطرة ٠‏ وكان الاطمثنان الى حمابتھم هو السسل الوحيد 
ظهور ما مى بالعداء ضد اليهودية من جانب الاغريق ليس ف برقةه فقط 
ولكن ف مصر أبضا ات .کان العداء آوضح وآشد ف حدته E‏ ا اغرىق 
برقة قد صبروا على حكم البطالمة » واليهود من دعاماته » فلاشك آنهم ضاقوا 
بهم وازدادوا حقدا علیهم عندما رآوهم سرون ف ركب السلطات الرومانية 
لھم بآ نهم آداة فى يد هذا الحكم الرومانى الذى آضاع استقلال مدنهم ٠‏ 
و دصفة عامه ان ثوره الهو د ف عام ۱1٥‏ 2 4 العسر دح تعمیرا عبما کان 
جس ده النهود من باس وقنوط لحد لها فاقدموا على دہ اعمال الى 

ويبدو أن الكثيرين منهم قد آثروا الهحرة كلية من لسا اذ فقدوا كل 
آمل ف امکان استمرار حا نهم ف درق ف آمن و دعه + وقد اتجهتٹ طا كمه 
منهم جنوبا عبر اير زه » وحوض نهر النيجر الأوسط الى السنغال واقليم 
عبر طرق يمر بجنوب المرب ومدينة آدرار ۸ء4 فى موريتائيا « وئتيحة لهذه 
الهحراتٽ ار الهود اشارا و اسعا ف داخلة القسم الشمالى من افر قا + 
وكان ف استتطاعة اليهود المحافظة على شخصيتهم المنمىزة طالما کانوا مقمين ف 
الشعب المحلى 4 وف ذلت فاأنه من الممكن ملاحظه دعدں اثر للعنصر 
الو هور اك الرت ى الول الى د ا 
البهودى بشكل واضح هی قباگل الفولانی نصهاه۴ الرعوبة الى كانت تحتل 
اقلم فوا عندما جاء تم هره نهو د درقة 4 وعلدما اشرت ھےدکہ القبائل 
شر فا ۔حملٹث معها الدم الىهودى ا شو اطىء دحارة ا التى ریما کا کت 
فد بلعتها رن الت ع 


ت ا 


اجو اشی 


Josephus, C. Ap. ii., 44 2‏ 
کټ Strabo, ap. Josephus, Aut, xix, 115 ff.‏ 
کن ظرو ف تدخل بطلميوس فى قورينى ونجاحه فى السيطرة عليها 
Diodorus Siculus, xviii, 19 ff,‏ 
ابرآهیم لصسحی 4 قار سح مسر ف عر الطالة ( الطعة الثالية ه العاشرة 
٠۰‏ = اص ٥“‏ وما دلیھأ . 
P. Jouguet, Macedonian ea London 1928, PP. 127 f.‏ 
] من المعروف ان بطلمیوس غرزا سورب ا فی عام ۲۲۰ قف.م. واستولی على 
اورشلیم فی عام ۲۱۸ ۳۱۹ قم . واستائر له الأمر فى فلسطين وارض 
eT. :‏ 4 وقد ظلت e‏ ا امتدت عن عام ا 
Tl‏ فم 
رأاحع راهيم اصسحی 6 المر حع السسابقی = ١إ‏ ص ٦‏ وما بليها صصص ۷۲ )› 
مہ ۰ء 
V.A. Tchericover, A, Fuks, Corpus Papyrorum Ee‏ 
Harvard, vol. I, (1957) P. 2‏ 
P.S. Aristeas, 13, Josephus, Ant, xiv, 99, Josephus, B.J. I, 175. — o‏ 


س .188 Strabo, ap. Jos. Aut. XIV,‏ 
The Kittel, D.C. Spadafora, Corpus Istriptionum Judaicarum,‏ 
del Valin: Ponlificio, Insluate di Archeologia Cristiana‏ 
Roma, vol. II, (1951) P. 352.‏ 
فی رأی سلوش طعمسصهآS N.‏ »> أن برقة عند المؤرح البهودی دو سف 
کانت امنداد لفاس هين فما و راع وادی التدل > وانھا الت ف 8 و فتك 
مر کزا من مراکز ادنشار البهود 4 وأنها لمست ف انان لح نی اسرائیل دور 
تلعسه أى ملطقة من مناطق تتت اليهود Diaspora‏ حارج بهودا 
و ذلك ا میز و بو تاميا ٠‏ وعم الكااتب » وهذاأ ما لم ھم عليه الدلیل ۰ 
ان اا الیهود ف در فة بدا مند عهد الفينيقيين ۰ و قال أن بر فة ذكرت 
فى التوراة باسم ليبيا» وأن اسمها ورد فى سفر حز قيل ٠‏ الاصحاح الثلائين . 
ودر الکانب ابضا آنه فك عر عل فش مکتوب دالحر و ف الفبلقة و تحمل 
سم و دهر دی دون آٺن بحدد مکان اللقش أو تار نه ۰ 
N. Slousch, “Jewish and Judaism in Ancient Cyrenaica”‏ 
Being an Appendix to the Report on lhe work of the Conamis-‏ 
sion sent out by the Jewish Territorial Organization (=ITO)‏ 


n 


for. the purpose of a Jewish Settlement in CGyrenaica. ITO 
offices, London (1909) ۰ 
E EE. 


C.H. Kraeling, Ptolemais, City of the Libyan Pentapolis, — A 
Chicago (1960) PP. 17, 268. 
Cyrenaican Expedition of the University,of Manchester. vol, I, 
(1952), comprising J, Gray, The Jewish Thscriptions in. Greek 
and Hebrew at Tocra, Cyrene and Barce, Manchester Univer» 
sity Press, (1956) P. 43 ff.,.P. 43.N. 1. 
+ ن٥ الر حو السابق ص‎ E 
امثلة على بعض بهود ثوكزة الطاغنين فى 'السن . سار ابنة تليسستزاتوس‎ ١ 
ق.م. آی نها ولدٽ فى عام 1۱۷ ق.ءم.‎ ۱١ المتۈغاه عن ۹۸:عاما فی عام‎ 
G? Oliveri, .“Iserizioni ıdi 'Tocra,?” Documenti antichi delPAf- 
rica Italiana, vol II.fasc,. I, N: 383 
ق. م۰ أى أنه ولد فى عام‎ ۱١ بهو ڌا بن" ہو سف رتو عن مائة عام فی عام‎ 
مم‎ 111 
S.E.G. ,704 ١ 
ار سستیس .بن بهو ذا توفی عن سبعین عاما فی عام ۱۲ ق.م. آی أنه ولد‎ 
| فی عام ۸۲ قءم.‎ 
G, Oliverio, ip. cit. N. 380 
٤۳۷.4 ۳۰۰٤.۲۲ › ۸ .ل ار حع السابق.نقوش دوقم‎ Gray راجع أيضا‎ 
A 
ا فان دك الي تي أن الرجة الاق زكر مزر ناتسو اتان‎ 
۰ طوبة ءء..)‎ ١۴ ¢» «المام الأول‎ 
J. et Ga» Roux, “ Unr décret du Politeuma des Juifs de Bérénikê— ۱ {. 
en .Cyrénaîique au Musée Lapidaire de, Carpentras, R.E.C., 
LXI, N: 291 - 293 ‘Année. (1949), PP. 281~ 296 P. 286: If. 
» ٥۵.ص. ار حع السبابق‎ dJ, Gray, —)o 
۲ = .امرحم السايق' 6 الطبعة .الاأولى القاهر م‎ ٤ س ابر!اهیم تصجى‎ ۱٦ 
| ا‎ 
M.I. Rostovtzeff. Social and Economic History of the Helle. 1۷ 
nistic World, Oxford, (1960) P. 1389. 
۰ء‎ ٦۱١ ٤١ ۲۲۲ اارحجع السابق صص؛ء‎ ' فM.1.‎ Rostovlzef ~1۸ 


9 یل امال ) 
ا V. Tehericover, and A. Fukk.‏ 
فى المرحع السابق » الاستراكا من رقم ۸ ١۲١١‏ والخاصة يعمل اليهود 

ف الششون الالية ف مصر العليا . 
+ س 8 G.H. Kraeling op. cit, P.‏ 


ج ج 


| ۳ س سنه 


Philo, In Flace,. 57 د‎ 
W.W. Tarn, Hellenistic Civilisation, Lond. (1952) ~۳ 
3rd P. 213 

P.S. Aristeas, 310 f: 


. ص ۷۲۷ وما يليها‎ ٠۱۹۲١ ابرهيم نصحى » المرجع السابق < ۲ القاهرة‎ ٥ 
سفر الخروح اصحاح‎ » ۲١ ۲۲ باتك‎ ۱٠١ فر نحمیا اصحاح‎ O N 
. ۱٩۹ انه‎ ۲ 

Josephus, Ant. XIV, 214; XVI, 164, 166 - 170; J. Juster, Les 
Juifs dans dans Empire Romain, Paris, 1914, P. 378 
V. Tchericover and A, Fuks, op. cit. P. 8. ~۷ 
J. el G. Roux, op. cil, ~۸ 
G&G. Gaputo, La Sinagoga di Berenice in Cirenaca in una Jscri- — 1% 
zione (zreca Inedita, La Parola del Passalo, Fase, LIII Marzo - 
Aprile 1957, PP. 132 - 134 
HI.I, Bell, Jews and Christians in Egypt, London (1924), س‎ ۰ 
P. 12 ff.; idem Juden und Grcichen in Romischen Alexandria, 
Leipzig, (1927), P. 10 ff. 
S.B... 1. ~۱ 
Josephus, B.J. ii, 487 - 8; Ant. xix, 281 - 5. ~٢ 
E. Bevan, Hellenistic Judaism, in “Legacy of Israel’ Oxford, — ¥ 
(1953), P. 30 

e: ۸ -داجع ابرأهيم تصحىی › المر حع السابق = |۱ القاهرة صن‎ ۳ 
V. Tchericover and A. Fuks, op. cit, P. 37 cf. E 
B.J. Bamberger, The Story of Judaism N.Y. (1957) P. 85 
Josephus, Ant. XIV, 7, 2; XVI, 6, 1, 5; B.J. VIL 11., II Mac. —fo 
2, 24. D.E. Schüûrer, Geshichte Des Jüdischen Volkes in 
Leitalter Jesu Christi, Leipzig (1909) vol. iii P. 483, Th. 
Kittel, D.G., Spadafora, Corpus Iuscriplionum Judaicaruma. 
DP. 352, E. Ehrlich, A. Concise History of Israel, London, 
(1962) P. 95 


V. Tehericover, A. Fuks, op. cit. P. 28 A 
. ۱٩۹۱ ۷ہ رحع ص‎ 
A.H.M. Jones, The Greek City, Oxford, (1940) P. 35 ~۸ 


راع ابراهيم لصسحی ¢ المر حع السانق 4 الطلعة الشانية ¢ القاهر ة ۱ 
= ۱ ۰ صصص ۱۸۰ ١‏ ۱۸۱ ۰ 

-ابراهيم نصحى 4 امرجع السابق ص |٠١١‏ . 

N. Slousch, op. cil. و‎ 


ر ا ا ت 


V. Tchericover, A. Fuks, op. cit. P. 22 
S.E.G. 7 ~~ ۲ 
M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 916 ff. - 
. عن وصية ابسون‎ ٤ 
Justin XXXIX, 5, Tacitus, Ann. XIV 18., Livy. Epit. L 
LXX 
P. Romanelli, La Cirenaica Romana (96 a.C.- 642 d.c.) — {o 
Verbania (1953) P. 39 
A. Rowe, Cyrenaica Expedition of the University of Manchester — {1 
1955 - 57, Manchester, (1959) vol. II P. 31 
على احد وجهى قطعة المملة نفقش باللفة المبربة «العام الثانى» وعلى‎ 
, الو حه الآخر «خلاص صهيون)» بنفس هذه اللفة‎ 
G. Oliverio, Iscrizioni Cirenaiche, Quaderni di Archeologia — {¥ 
della Libia, Roma (1961) PP. 3 - 54) N, 7 
اجائو كليس بن‎ ٩ السطر‎ ٤ العازاں بن العازار‎ ٤۸ العمود (ه) السطر‎ ۷ 
ابو لیوس بن اسوس (عیسی) وربما کان‌نیودوروس»‎ ٥۷ العازار» والسطر‎ 
. بهوديين كذلك‎ ٥ یو دتوس بين تيو دوتوس سطر‎ » ۱٣ سطر‎ 


Strabo, ap. Jos. Ant. XIV, 115 ER 
Act, 6, 9; 11, 20. E. Schürer, op. cit, vol, iii. P, 79, N. Slousch, — 
Op. cit, 

C.H. Kraeling, op. ‘cil, PP. 17, 215 Inscription N. 51 0 


S.B.G. IX, 399, C.IL.G, iii, 5328 cf. S Applebaum, The Jewish — o | 
Revolt in Cyrene 115 - 117 and the Subsequent Recolonisa LIO, 
J.N.L. of Jewish Studies vol. II N. 4 (1959) PP. 177-186, 
P. 183. 
G.H. Kraeling, op. cit. P. 17 س‎ ٢ 
J. Gray in Cyrenaica Expedition of lhe Universily of Mans — oY 
chester vol, I (1956) P. 55. 
عر هود نو کر ة شرت اللغو شس امتضمنة لأسماء مو داهم ف له المديلة‎ 
فی عدة مجموعات من بینها ؛‎ 

6. Oliverio, Iscrizioni di Tocra, Documenti antichi dellAfrica 
Italiana I. fasc. II PP.164 
وى محموعة ,8# الجرء التاسع وف تقربر جامعة مانشسستر عن‎ 
آعلاه » وقد اعترض كل من‎ ٩ راجع حاشية‎ ٠ ٠۹٥۲ اعمالها فی موسم عام‎ 
على قراءة رهی .[ لبعض النقوش ف‎ [. Reynolds, R.C. Goodchild 

. قارن‎ R.5. 47 )1957( P. 2738 
J. Robert and L. Robert, Bulletin Lpigraphique, R.E.G., 
LXXII, 1952, P. 275 


٣۱١‏ س 


انار ا 

G.R.H. Wright, Excavations at Tocra Incorporating „Archeo- 
logical bvideicê of a communily of the’ Diaspora, Jerusalem 
(1960) 
G.R.EI. Wright op. cit. PP. 27, 28, 54 ¬ 0 

o1 راع حاشية‎ 0 
G&G. Oliverio, OG. Pugliese Carratelli, D. Morelli, Supplemento — o1 
Hpigrafico, Qirenaico, Anhnario Della Scuola ' Archeologica di 
Atena vol. XXXIX - XL Ns. 
AIH - XXIV (1961).- 19602) PP. , 
219-375. P. 50 N. 95 cf. S.E.G. XVIL, 818, S. Applebaum, 
ZION, AIX, (1954) P. 44: 1 
. ١۴ اظر حاشية‎ 
. ۲۹ ۸ه ااظر حاشيیة‎ 
Procopius, Edif. V, ii, 21 R.G. Goodchild, ' Bûorèuni' of Cyté: س‎ 0۹ 
uafica, J.R.S. XULI (1951) Parts’, II PP. 11 16, idem; Media 
Sultan; i Antiqua, vol. I (1964). P. 101. 


R. Goodchild, op. cit. س‎ ۰ 
N`‘STousch, op. cil. س‎ 
JéSephtis; BY. VIL, 443 ا‎ 

انظر حاشية ۲۹ . ا ا 
Josephus, Aut. XVI, VI; 162 - 164 |‏ 


انظر حاشية ١ا‏ ؛ 
e‏ خاشية ۲٩‏ . 
2 راجح خطاب کلا و ديوس الى حاکم مص E‏ ليهو د الاسكلدر بل كما 
آورده لمرن لو شف 4 
Josephus Ant, XIX, 281 - 5‏ 
ب الظر حاشي هة ٤)۸‏ وراجسع . 
M.T. Roslovtzeff. Social ald Economic History of the Roman‏ 
World 2nd ed. Lond. (1957) P. 309‏ 
FW, de’ Visgehék, ‘Les’ Fdits’ MAugusté Décou¥vetts a Cyrene — 1۹‏ 
Osnabriüclk, 1965‏ 
و مناقشة هله الآراء م را حع المرجع ا ص ۷) ومانليها . 
اااي اة 


, ٩ افلر حاشية‎ F dé Visscher القرارات وتعلیقات‎ عجار-۲٠‎ 
» « ١ ۰ 4 4 ۹ حا شه‎ E AY 
J. el G. Roux, op. cit, P. 287 ۷£ 


س |١‏ س 


YB 
R. Taubenschlag, The Law of Graeco - Roman E eyi i11 e 
„Light of the Papyri 2nd ed. Warszawa (1955) P. 606 


„P.- London .1912 
) + ¥ ل حاشية‎ 
~A! 
. N٩ انظر حاشیة‎ ۳ 
. ٤)۷ انظر حاشیة‎ ٤ 


idem P. 284 
idem P. 289 ff. 


J., et, G&G Roux, op. cjt. P, 200 ff. 


. انظ حاشبة له‎ ٥ 
J. Gray, op. cit.-Inseriptiqgn N. 3, 23. ~1 
idem Iscription.N..21 ) —~AY 
idem Iscription rN. 16 AA 
idem. Iscription N. 24 ~A 
S.B. 6.. 700 ۰ ~۹۱ 
J. Gray, op. cit. Inscription N. 28 ~۹ ۰ 
۰. ۲۹ انظطر حاشیة‎ ٢ 
. الحاشية السانشة‎ 0 
: Vo ابغلر ا‎ ٤ 
٠ )۳( انف حاشية ۷ الممود ط) السطر‎ 
۰ )€0( السطر‎ (a) انغلر الحاشية العمود‎ 
J. Gray, op. cit. Inscription N. 35, 38 س‎ 
idem, N5 ~۹۸ 
idem, N. 44 س‎ ۹۹ 
idem, N. 12 E 
- . ۲۹ سانغلر حاشية‎ ا٠١‎ 
. ب انظر جاشسة د۷‎ ۱۳ 
۲۹ بانغلر حاشیهة‎ ۳ 
ء))١( العمود السمطر‎ ٤۷ ب انخلر حاشسة‎ ۱ ۰) 
: ٠۰ 5 الخذر حاشسة‎ E 
J. Gray op. cit. N. 19 س‎ ۱۰ 
idem, N. 22 ~۷ 
idem, N. 36 e 
idem, N. 42 ب‎ 


EKS 1Y یننم‎ 


۰-راجسع حاشیتی ۷٥١ + ۲٩‏ . 
۱١١‏ راحع حاشيةة ۷) العمود (ه) السطر )٥۷(‏ . 


J. Gray op. cil. N. 1, 25 EI 
idem, N. 7 - ۳ 
idem, N. 8 س‎ ۱۱ € 

۰ ۷٥ 4 ۲٩۹ حاشیئی‎ عجار-_-٥‎ 
J. Gray op. cit. N. 44 ~۱١ 


۷ بانظر حاشیة ۲٩۹‏ . 

۸ الحاشية السابقة . 

V. Techericover and A Fuks op. cit. P. 28 ff. ~۱۹ 

| ۲ | معن هله الثورة انظر ص 

O. Bates, The Eastern Lybians, Lond. (1914) P. 208 ~۲‏ 
سا الات ل وال اه ان حي ان ر 0 الد فل 
ان يقبل اليهود فى مجتمعهم أؤلئك الذين تهودوا حديثا . 


N. Slousch, op. cit, ~۲ 
M.I. Rostovtzeff. op. cit, P. 308; E.H. Kraeling op. cit. P. Il—1¥f 
Plutarchus, Lucullus 2. 3 - 4 ~٥ 
. ۱٠۲۲ بانظر حاشية‎ ٠ 

H.H. Kraeling op. cit. P. 11 N. 56 -_-- ۷ 
SLrabo ap. Jos. Ant. XIV, 115 ~۸ 
على نص نوسف فى الحاشية‎ RB. Marcus ايع تعليق الناشر‎ 

الا ولك وق ةا L.C,L.‏ 

HE.H. Kraeling op. cit. P. 11, 12 ۰ 
. ٦۲ -انظر حاشية‎ ١إ‎ 

J. Gray, op. cit. P. 55 اا‎ 
۰ ۷١ ہہ انظر حاشیۀ‎ ۲٢۳ 
Josephus B.J. VI, 114 1€ 


6ا ان قفاميل هد الور ة راحم : 
Josephus B.J. VII, 437 - 442‏ 


idem, Vita ¢ 424 ff, ~۱۳ ٦ 
G. Ricciottti, The History of Israel, Milwauke )1955) vol. I[— 1¥ 
P. 422 


۰ ۱۲١ انفلر حاشيیة‎ ۸ 
Jos. B.J. VII, 409 ۹ 


س )إ۲ س 


M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 270, P. 664 N. 32; C.A.H. vol. X.—1° 
P. 650, 662, 850, G. Ricciotti, op. cit, P. 393 

٤(١‏ ١-عرفت‏ هذه الضريبة باسم 
denarii duo Judaeorum loudaion Telesma‏ 
V. Tchericover and A. Fuks op. cit. P. 81 ff.‏ 
A. Fucks “The Jewish Revolt in Egypt (A.D. 115 - 117) iu the — | € Y‏ 
Light of the Papyri” Aegyptus 33 (1955)‏ 
وف الط اخمد لى ٠‏ مر والامراطررتة ال ومانة ٤‏ القاهرة اة 

یں Ao‏ وما بليها + 


Dio Cassius LXVIIL, 32, 2 ب‎ 


P,. Giss. 24 = W. Chrest, 15 = C.P. Jud. U N. 437 و قارن‎ 
: عن ما لدد ن آن الیهود فی مصر کانوا بشوون شحاف‎ 
R.G. Goodchild, Roman Miles in Cyrenaica, Papers of the — | { f 
British School at Rome vol. XVIII (New Series) vol, V. (1950) 
P. 89. 
idem, Cyrene and Apollonia, Department of Antiquity, (Past- — | { o 
ern Region), United Kingdom of Libya, 2nd ed. 1963; P. 67 
idem, P. 71, idem, The Temple of Zeus at Cyrene, Papers of — | € 
the British School at Rome vol, XXVI (New Series vol, XIII) 
PP. 30 - 62, P. 33 
لا بعتبر جود تنشيلد اليهود مسئولين عن كل التدمير الذى لحق بمعبد‎ 
S.EG.. İX, 189 زز لوس ۰> و دشر المسيحن ف هذه المسشُولية ¢ راجع‎ 


S. Applebaum, The Jewish Revolt in Cyrene P. 179 ~۷‏ 
۸ دی ف اعاد ةه لشييد معد آبوللون › ولكله أكمل ف عهد الامبراطور 


S.E.G IV, 189; S. Applebaum, Hadrian and Cyrene J.R.S. vol. 
XL. Parts I, II PP. 77-90. P. 88; R. Goodchild, Cyrene and 
Appollonia P. 58 
S. Applebaum, The Jewish Revolt. P. 178 س‎ ۱۹ 
S.E.G. IX, 121, S. Applebaum op. cit. P. 178 س‎ ۰ 
S.E.G. IX, 168 = Africa Italiana II 118-9 N. 3; S. Apple- — 10| 
baum, Hadrian and Cyrene P. 89 

۰ اعد ناء هلا المعسد ف عهك هادر دان‎ 
S.E.G. IX, 186, S. Applebaum, The Jewish Revolt. P. 180 10 
S.E.G. IX 174; R. Goodchild. op. cit. P. 61 کے‎ ۴ 
S.E.G. IX, 172, S. Applebaum, op. cit. P. 180 0ا س‎ 


۵ ہ سسیچل فى نقش من القيصربوم أن الامہراطور هادریان » أمر بترمیم هذا 


٥إ‏ س 


اجنين الى لحقه الدمار أنناء أعمال التخربب التى ضحبت ثورة اليهود . 
ولا كان النقش مؤرخا بعام 1١۸‏ م. > فان ذلك يدل على السرعة التى 
م بها ترميم امسن من اة م وکل مته ف غر الاإدارة الرومانيه من 
اح أخری 4 را جع + 

J.B. Perkins, H. Ballance, J.M. ‘Reynolds, The Caesareum !at 
Cyrene and ıthe Basilica .at .Cremna, Papers of the ‘British 
School at Rome, vol. XXI (New Ser. vol. XIII) (1958) PP. 
137 - 194.'P. T61 
وقد نشر فى هذا القال ثلاثة نقوش بداخل القيضريوم وكلها تكريم‎ 
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